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dde 

ارتبط الاستشراق فى مرحلة تاريخية معينة بالاستعمار والتبشيرء عکف 
الستشرقون فى أثنائها على دراسة الجوانب الختلفة للحضارة الإسلامية من عقائد ؛ 
وعلوم » وفنون ‏ وآداب e‏ وعادات وتقالید ... الخ لا لیظهروا ما فیها من إشراق أو 
یکشفوا عن دورها فى رصید الحضارة الانسائية. Leif‏ لیمهدوا الطریق ala‏ الستعس 
حين يطلع على طبيعة البلاد القدم على استعمارها وطبيعة شعوبها, وکذا آمام 
البشرین لیتعرفوا على عقيدة الشعوپ ونمط تفكيرهم» وما یکون من ثغرات یمکن 
الاختراق من خلالها ... الخ . 


وکان لهذه الغاية آثر فى نفوس السلمین الذين راحوا بدورهم یتشککون فى جدية 
هذه الدراسات الاستشراقية ویتشککون فى علمیتها وصدفها وأمانة کاتبیها. لکن هذا 
الوقف لم یتسم لیشمل کل الستشرقین, فقد ظهر من بينهم» خاصة مع النهضة 
الفكرية وزوال الحرکات الاستعمارية العسكرية » ظهر من یعنی بالحقيقة العلميةء ولا 
يدخر جهدا فى الکشف ie‏ والتصریح بها وإن كان ذلك يصطدم بالفکر الفربی» أو 
یودی إلى عداوة بنى جنسه له؛ كما حدث مع الأب اليسوعى خوان أندريس الذي طرد 
من إسبانيا فى سنة ۱۷۱۷ وواجه ردود فعل عنيفة حين أكد أن النهضة التى قامت فى 
آوروبا فى كل ميادين العلوم والفنون والآداب والصناعات إنما كانت بفضل ما ورثته 
عن الحضارة العريية الإسلامية . 


ليس هدفى فى هذه المقدمة أن أتناول حركة الاستشراق فى نشأتها وتطورهاء 
Lal,‏ أشير فقط إلى هذه الاستثناءات التى كانت وما زالت موجودة بين 
المستشرقين وهذا التحول فى مناهج الدراسة لديهم خاصة وقد ظهر من بين علمائنا 
من يستطيع مقارعتهم GAS,‏ أباطيلهم وزيفهم - إن حاولوا ذلك — فالتطور الكبير 
والهائل فى وسائل الاتصال قد ضيق المجال أمام المستشرقين الذين يتوجهون 
بكتاباتهم إلى القارئ الغربى فقط » وأتاح الفرصة أمام هذا القارئ ليتعرف على الرأى 
والرأى الآخر . 


ومؤلقة هذا الکتاب إحدى هذه الاستثتاءات المشرقةء والتی عنیت بدراسة الأدب 
والحضارة الأندلسية التی لم يعد ینظر إليها على آنها وافدة على إسبانياء جاعت مع 
مستعمر عربی أو مسلم وإنما باعتبارها تراك" حضاریا لاسبانیا الاسلامية « وبناء 
شامخا ساهم الاسبان الأجداد فى بنائه» وهم ینتمون إلى هولاء الاجداد أيا كان دينهم 
أو انتماؤهم . ولا نعجب - إذن - أن تدافع الولفة عن هوّلاء الأجداد من العرب 
والمسلمين » وتصحح ما انطبع فى ULE‏ الفرب عنهم. فتقول » إن الحدیث عن الخمول 
والشهوانية الشرقية الستعرة والتهتكة تشکل فقط Gila‏ من تخیلاتنا الخاصة , 
فالأدب العربی فى العصر الوسیط هو نتاج أو عمل لرجال الدين Los‏ تحمله الكلمة من 
معنی يجعلهم فى مصاف الأدباء فى العصر الوسیط دون آن تحمل إشارات للنظام 
الدیتی الکهنوتی . 

ورحلة المؤلقة مع الأدب والحضارة الأندلسية رحلة طويلة آثرت خلالها المكتبة 
الأندلسية بالعدید من الکتب والایحاث الهمة وغیر الالوفة ؛ فقد ساهمت فى هذا 
الچال من قبل رسالتها للدکتوراه فى عام ۱۹۷۲ عن « ابن الجیاب الشاعر الآخر © 
لقصر الحمراء » وقد نالت رسالتها جائزة أحسن بحث آکادیمی فى إسبانيا للعام 
الذکور « وعندما طبعت ونشرت کتب مقدمتها إميليى جارثيا جومث وأثنى على المؤلفة 
والرسالة ثناء حسنًا لأنها أكملت ما کتبه عن ابن زمرك شاعر قصر الحمراء فضلاً عن 
دقتها واکتمال آدواتها وصبزها ومثابرتها . وقد تتابعت کتبها وأبحاثها بعد ذلك 
وتنوعت, ونذكر منها على سبیل Y JUL‏ الحصر : 


۱- کتبت دراسة عن ابن عباد وترجمة لأشعاره التى جمعها رضا السويسي. 
ونشرتها بمدرید ۱۹۸۲ 

۲- کتبت دراسة عن « الشعر النسائی فى الاندلس » تناولت فيه شاعرات 
الأندلس بالدراسة الاجتماعية والفنية وکشفت عن آبعاد مهمة تتصل ببنية الجتمع 
الأتدلسى وعلاقاته الإنسانية « ودور المرأة فيه والتعبير عن قضاياها . مدريد ۱۹۸۷ 
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و ای pascal‏ 
وحکامها وأدبائها وشعرائهاء وهو بعنوان « طائفة دانية » ونشر بمدرید ۱۹۸۸ 
ه - کتبت Gay‏ عن «ذو الوزارتین ابن الحکیم الرندی» مجلة الأندلس ۳۶ (NATA)‏ 


كفك Bas‏ عن الاصول الشرقية فی الشعر الاسبانی من خلال دراسة قامت 
بها لقصيدة السلمات الثلاث" ونشر بمجلة الاندلس عدد ۲۷ (SAVY)‏ 


۷- کتبت بحدًا عن « اين زمرك وشعره النقوش على قصر الحمراء » مجلة 
الاندلس ۳۶ (۱۹۷۷) . 

۸ - کتبت Gor‏ عن « شعر العشرات فى المدائح النبوية » تتناول فيه هذا النمط 
من القصاند ذات القاطع العشرية التی انتشر بين شعراء الأندلس خاصة فى العصر 
الفرناطی فیما یتوجهون به من قصائد للنبی (صلی الله عليه وسلم) . مجلة القنطرة c‏ 
العدد الأول (۱۹۸۰) . ۱ 

4- کتبت Gay‏ عما صاحب فتع الأندلس من حکایات تناولت فيه موضوع « مائدة 
سليمان » مجلة آوراق العدد ۲ (۱۹۸۰). 

۰ - كتبت Gas‏ عن الشاعر "ابن اللبانة الداني ورحلته إلى ميورقة" أرخت فيه 
لأحداث المرحلة التاريخية التى عاشها الشاعر مع دراسة فنية لشعره وقد نشر فى 
منشورات BSLA‏ العدد YA‏ (۱۹۸۳). 

۱ - وکما تناولت حياة الأدب فى ميورقة فى بحثها عن اين اللبانة , نجدها 
تتناول حياة الأدب فى الجزيرة الثانیه من ورقة فى بحث لها بعنوان « البلاط الأدبى 


5 


؟ - کتیت as‏ عن « البناء اللحمی لاحدی حکایات فتح الأندلس » مجلة 
العهد الصری بمدرید العدد ۲۹ (۱۹۸۵ = (NAAT‏ 


۳ - کتبت Gas‏ عن « لغة الخرجات الرومانثية » راحت تبحث فيه عن التأثیر 
والتآثر بين اللفة الرومانثية والبروفنسالية وظهور ذلك فى الخرجات وما ينتج من 
اختلافات حبن ترسم بحروف عربية عند قراعتها بالرومانثية وقراعتها بالبروفنسالية. 
القنطرة (MAY) A‏ . 

٤‏ - کتبت Lay‏ بعنوان "رؤية جديدة فى دراسة آدبية للخرجات" بحثت فيه عن 
أصل الخرجات والبحث من خلال إعادة قراعتها عن آصول وافدة وأجنبية . مجلة شرق 
الأتدلس عدد ۵ (۱۹۸۸) . 

۵ - کتبت En‏ "عن سقوط بلنسية على يد خایمی الأول وما تبعه من موضوع 
أدبى یتصل برثاء المدن وتقف عند ابن الأبار البلنسی كنموذج L'Aiguadolg‏ عدد ۷ 
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. (VAAA) 


وهذا الکتاب الذی قمنا بترجمته نشر بمدرید عام ۱۹۹۲ وهو رحلة طويلة لکنها 
شيقة وممتعة عبر تاريخ الاندلس» رحلة لا تشعر معها بملل لما تلقاه من تنوع وتنقل بين 
حدائق غناء وزهرات منتورة . 

وحقيقة فان المكتبة العريية كانت فى حاجة إلى مثل هذا الکتاب الذی یقدم صورة 
كلية ومجملة عن الاندلس وتاریخها وآدبها وفتونها على مر عصورها. وعلی الرغم من 
اتساع الغاية وکان من المکن أن يؤدى ذلك إلى سطحية فى الوضوعات. فقد حرصت 
اه desc da dl‏ کنیا هن ij‏ 
الات نی a lla LS jar‏ 
الأندلس فى تاریخها وآدبها بل والربط بين الأندلس والشرق من خلال هذه الظواهر 
الحضارية التی شکلت مجتصعات العالم الاسلامی فى العصور الوسطی» مع بيان 
tal oia lll‏ لته | تاش و لهل تار وی هر ترش 


الوضوعات تکشف عما هو ممتد بجنوره ¿dl‏ الشرق كنا تکشف عن ULA‏ الاندلس 
الانسانية. 


وأرجو الله أن يفيد القارئ من هذا الکتاب وآن یتعرف على رؤى أخرى لأدب عزیز 
علينا يعيش فى وجداننا وكياننا إنه الأدب الأندلسى 


د. أشرف على دعدور 


Us‏ الاداب - جامعة القاهرة 


الفصل الأول 
الأندلس وتطورها الثقافى 


الفصل الأول 
التطور الثقافی للأندلس 


الفتح الاسلامی لشبه الجزيرة الايبيرية وإقامة العرب بها : 


فى أوائل القرن الثامن الیلادی تعرضت شبه جزيرة إيبيريا لآخر الغزوات التی 
آصابتها على مر تاریخها على أيدى شعب وافد من وراء البحر التوسط؛ إنهم العرب, 
ذلك الشعب السامی الذی نشا بالشرق الاوسط, وقام بفتح إسبانيا فى أثناء الحکم 
القوطی لها. 

وقد عاش العرب خلال قرون عديدة داخل حدود شبه جزيرتهم الآسيوية التى 
حملت اسمهم. کبدو فى صحرائهاء ورماة للابل» كذلك کتجار قوافل یقومون بالربط بين 
الحیط الهندی والبحر المتوسط على طول السهل call‏ وظلوا کذلك حتی ظهر محمد 
(صلی الله عليه وسلم) e‏ ذلك العربی الفطن آللهم. فى منتصف القرن السابع الیلادی, 
ويشر بدین جدید» Gl‏ آخر دعوة للتوحید الذی cole‏ به الدیانات السامية فى الشرق 
الاوسط, وصدرته إلى العالم كله. واستطاع العرب» الذين تسموا بالسلمین أى الذین 
أسلموا وجوههم لله؛ الاله الواحد. استطاعوا بفضل الدافع الدینی» أن یفتحوا الشام, 
ويزعزعوا عرش الامبراطورية البيزنطيةء فضلاً عن تحطیم الإمبراطورية الفارسية, 
متقدمین نحو الهند عبر الأراضى الأسيوية فى الطریق الذی اجتازه الاسکندر. وفی 
اتجاه الغرب استطاعوا أن یفتحوا مصر العريقة, متقدمين عبر الشمال الأفريقي؛ دون 
أن تقف الصحراء الليبية أى آبناء الصحراء الأشداء کالأفارقة, عائقاً آمامهم حتی 
استطاعوا أن يبللوا حوافر خیولهم بمیاه الحیط الاطلنطی. 
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وکان الطریق ممهدا نحو شبه الجزيرة الايبيرية من الساحل الأفريقى البارز 
والطل على البحر التوسط والسمی الیوم بالغرب: ققد خضعت منطقة البحر التوسط 
الممتدة بين تونس والسواحل الاسبانية الجنوبية الشرقية, وشکلت قناة صالحة للملاحة, 
وهی التی يسميها براودل Braudel‏ قناة بحر الانش التوسط El canal de la‏ 
Mancha 0‏ وا لسافة التي تفصل بين النحدر الاسبانی, الذى سمی بعد 
ذلك بجبل طارق, الفاتع الأسطورى لشبه الجزيرة» والجبال الغريية مسافة قصيرة 
یمکن لرکب صغیر إذا كان الطقس معتدلاء أن يعبرهاء ومع ذلك فلم يكن اجتیان 
الضیق أمرًا سهلاء وقد كان العرب على معرفة واسعة بالبحر بفضل تعاملهم قديماً مع 
أصحاب الوانی البيزنطيةء وقد بعث حاکم آفریقیا برجاله فى غزوة إلى الجزر 
الشمالية, إلى صقلية: وإلى إسبانياء وکانت مفاجاة للمسلمین آنفسهم أن يتحول 
غزوهم لشبه الجزيرة التى تقع فى أقصى غرب أوروبا إلى فتح ذلك لأنها كانت 
محكومة من قبل مملكة أجنبية ودخيلة قد ذب فيها الضعف. وهی مملكة القوط؛ وقد 
وجد المسلمون مساندة وتأییدٌا من خصوم all‏ لذريق . 

لم يكن من الصعوية بمكان أن ينتقل حكم الأندلس إلى المسلمينء ذلك لأنهم لم 
يكرهوا أحدًا على الدخول فى الاسلام» واكتفوا فقط بعقد معاهدة بالاستسلام ودفع 
الجزية يستطيع النصارى واليهود بمقتضاها أن يبقوا على agin‏ ذلك لان الإسلام 
يقرق فى تعامله بينهم وبين الكفارء فقد سبق الوحى إليهم؛ فهم آهل کتاب. وإن كانوا 
بدلوا وحرفوا . وليس مهما الآن أن يصبح الحكام الجدد شعبا ساميًا يحل محل 
الجرمان» خاصة لدى اليهود الذين عانوا الاضطهاد وعدم التسامح من قبل على أيدى 
القوط. كان هتاك فقط بعض المقاومة من أعوان لذريق الذين فروا إلى المناطق الجبلية 
الشمالية؛ كذلك من بعض رجال الدين المستجيرين الذين يتحسرون - على نحو ما 
يشير صاحب الحولية المستعرية - ویأسفون أن يؤول الأمر إلى أصحاب الدين الجديد 
هؤلاء . لكن مثل هذا التحسر لم يكن لدى الغالبية العظمى من الناس بما ذلك غالبية 
رجال الدين الذين لم يكونوا على دراية وخبرة بمبادی ale‏ اللاهوت. كان الأمر يحتاج 
إلى الانتظار حتى النصف الثانى من القرن التاسع الیلادی حتى يكتشف نصاری 
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قرطبة الاختلافات الاصولية الجوهرية بين النصرانية وا لاسلام. فقد ذهب إولوخيو 
القرطبی, رجل الدين الستعرب إلى بنبلونة لیخبر نصاری الشمال los‏ وصلت إليه 
مكانة الاسلام و محمد (صلی الله عليه وسلم) صاحب الرسالة, كاشقًا لهم ما آثار 
الحمية الدينية لدیهم مما آدی إلى ثورة فریق من نصاری قرطبةء هذه الظاهرة لم تكن 
مثيرة للدهشة؛ فمنذ قرون عديدةء من عهد الامبراطورية الرومانية. والدیانات الشرقية 
تتغلغل فى الثقافة الغربية. فيالبداية کطقوس دينية؛ ثم بعد ذلك مع السيحية التى تعد 
إلى حد ما الطقس الدينى المشرقى الأخير الذى تشريت به روماء وعلى الرغم من 
المركزية الرومانية خلال القرون الأولى من تاريخ السيحية, فقد ظلت الزعامة الروحية 
لشرق البحر المتوسط مسيطرة على الغرب. وقد كان القوط أنفسهم أريوسيين [مذهب 
هرطوقى فى المسيحية]ء وظلوا على عقيدتهم التى ابتدعها أريو القورينى الإغريقى. 

وقد حدث الأمر نفسه مع الأنماط الثقافية: فكثير من ملامح إسبانيا فى عهد 
القوطيين ذات أصل بيزنطى: ولنتذكر هذا الفاصل الأيقونى المغرق فى المشرقية الذى 
کان ود فن sles‏ أو كهنوت الكنائس Labs all‏ أو تلك النقوش ذات الطابع 
الساسانی التى وجدت فى بلدية بياخيوسا الرومانية (اليكانتى)؛ كنموذجين ذوى دلالة. 
لم تكن الثقافة العربية بدورهاء ثقافة سامية gh‏ بدوية فحسب» بل كانت أيضاً ذات 
سمات هيلينية ليس فقط فى نمط تفكيرها بل أيضاً فى أشكالها؛ فمسجد دمشق 
عاصمة الخلافة الإسلاميةء كان فى الوقت الذى تم فيه فتح شبه الجزيرة الايبيرية, قد 
أسس على كنيسة عظيمة لها واجهة تحمل نقوشاً يونانية يمكن رؤيتها حتى الآن - 
على أحد الجدران الخارجية؛ بينما الفيسفساء أو البلاط يحمل الطابع البیزنطی الذى 
تزدان به الحوائط الداخلية التى تتتبع شجرة الحياة. 

إن التغيرات التى أصابت شبه الجزيرة الإيبيرية فى القرن الثامن تبدى اسمية أو 
صورية فحسب, فقد أطلق الفاتحون على إسبانيا أو شبه الجزيرة الإيبيرية اسم 
الأندلسء وهو اسم غامض ريما له علاقة باسم المحيط الأطلنطى؛ كما يفترض ذلك 
خواكين بالبى «Joaquin Vallvé‏ ومن يدرى إن كان هذا الشعب المشرقى المتشرب 
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باليونانية لم یظن أنه وصل إلى آطلنطا الأسطورية. يجب أن نذکر أن اسم الأندلس 
كان يطلق على شبه الجزيرة الايبيرية كلها ولیس فقط على الأراضى الواقعة إلى 
الجنوب من جيل الشارات Sierra Morena‏ حيث Y‏ تزال هذه المنطقة تحتفظ پاسم 
الاندلس. ومن ثم فكلمة أندلسى لا تترادف مع ما يطلق على منطقة الجنوب, قهذا 
مفهوم خاطی ولا يعكس البعد التاریخی, فالأندلسيون هم السلمون الذين سكنوا 
جنوب إسبانيا يضاف إليهم أولئك الذين سکنوا أراجون وقطالونيا ويلنسية 
واکسترمادورا, أيضاً أولئك الذين ولدوا بالأراضى التى تسمى اليوم البرتغال - فالذى 
يتحدث عن إسبانيا الإسلامية [دون تضمين للبرتغال] لا يكون مخطئاً فحسب بل يكون 
غير دقيق أيضاً - ويضاف إليهم JS‏ تأكيد آولئك الذى ولدوا فى قشتالة القديمة 
والجديدة على السواء . 


ربما كان التغير الواضح والأكثر بروزاً فى القرن الذى وقع فيه الفتح برجم إلى 
اللغة والكتابة اللتين جاء بهما الحكام الجدد لشبه الجزيرة الإيبيرية. فالوثائق كتبت بلغة 
وخط غير معروفين لدى الغرب : فقد أمر الخليفة عبد الملك فى بداية القرن أن تكون 
اللغة العربية هی لغة الدواوین. إنها اللغة التى يترنم بها المؤذن داعياً إلى الصلاة 
الجامعة فى يوم الجمعة - أفضل أيام الله بدلاً من يوم الأحد gal‏ النصارى ويوم 
السبت لدى اليهود. منادياً على القلة المخلصة لدينهاء أولئك الجاهدون الذين لا 
يشربون الخمر ولا یأکلون الخنزیر, لغة الذين يترنمون بالقصائد الموقعة المزخرفة 
والطنانة التى تتغنى بالصحراء. 

كان من بين المشكلات التى لم تطرح للمناقشة هی مشكلة لغة التواصل التى 
تفاهم بها العرب مع سكان شبه الجزيرة فى هذا الوقت المبكر. من المحتمل أن يكون تم 
تناولها عن طريق أولتك الذين نشأوا فى ظل الرومان من سكان شمال أفريقيا ثم 
تعربوا مع الفتح دون أن یفقدوا معرفتهم باللغة اللاتينية الدارجة والشائعة فى الغرب. 
وربما عن طريق الموالين للعرب من المشارقة الجهولین» وريما عن طريق البیزنطیین, 
وريما كذلك عن طريق التجار الشوام؛ فالواقع أننا لا نعرف أولئك الذين قاموا بدور 
الترجمان فى القرن الثامن. 
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من چانب آخرء فالعرب کانوا يشعرون بأن تواجدهم بشبه الجزيرة التی تقع على 
الحیط الاطلنطی هو تواجد العابر» فقد عاشوا بروح الرابط على ثغر - أو قاعدة 
y Sine‏ - فى أرض آجنبية» ینطلقون منها لتحقیق غزوات تجاه الشمال» یحصلون 
منها فى کل مرة على غنائم حتی استطاع کارلوس مارتل أن یوقفهم عند بویتیرس 
ale Poitiers‏ ۷۳۶ ؛ لقد كانت عیون حکام العرب متوجهة نحو العاصمة دمشق التى 
تأتی منها العقوبات والمكافآت» دون أن یدموا التفکیر فى العودة إلى الشرق. وینطبق 
هذا على كثير من البربر الذين يمثلون العدد الاکبر من الفاتحين الأوائلء فقد غادروا 
الاراضی التی کانوا قد استولوا علیها لکی یعودوا إلى مواطنهم الأصليةء ذلك GY‏ من 
الحتمل أن هذه الأراضی قد هجرها معظم صحابها وصارت مجهولة لأصحابها 
الجدد الذین لا ale‏ لهم بمحاصیلها فى أثناء سنواتهم الأولى: لأنهم کانوا معادین. 


لقد دفع الجوع البربر الذين عاشوا فى الأراضى القاحلة ولم يكن لهم دراية 
بالزراعة» دفعهم إلى الرحیل الجماعی وإلى العودة من جدید إلى تحمل الحياة البرپرية, 
gay‏ ما آدی بهم إلى الثورة ضد العرب. لقد آدی هذا الاتقلاب البربری إلى نتيجة 
غريبة : فقد وصلت الوجة الثانية من العرب الوافدین, الذين چاو إلى الأندلس كبقية 
للجيش الذی بعثت به دمشق إلى شمال آفریقیا لحاربة البر بر. هذا الجمع سمی 
بالشاميين لأنهم ینتمون فى معظمهم إلى الشام وإن صحبهم بعذ. , الصریین ویقودهم 
بلج» وقد نزلوا جميعاً فى أراض كانت ما تزال فى أيدى مالكيبا من النصارى وفقاً 
لنظام الملكية المشتركة. ولقد خص العرب أنفسهم- كما حدث أيضاً فى الشرق- 
بميزات ومنافع خاصة بهم» باختيارهم الأراضى الزراعية الخصبة وما فيها من 
" محاصیل زراعية جديدة... الخ, لكن كان منهم ملاك وافدون من الريف إلى المدن وهو 
ما جعلهم يفضلون الحياة فى المدن وهو ما أتاح لهم أيضاً جانباً من الميزات بما 
ابتدؤوه من نمى تجارى وثقافى. وعن هذا النمط من الثقافة العربية الإسلامية لهؤلاء 
gull‏ تحولت ثقافتهم إلى نمط حضاری مدنى. من ناحية أخرى فقد سمح النمو 
السكانى للعرب Lal‏ الفرصة أمام عبد الرحمن الداخل الأمير الأموى: بعد سقوط 
الخلافة الأموية, فى أن يجد الساندة الكافية ليؤسس إمارته الأموية بالأندلس. 
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لقد pole‏ عبد الرحمن الأول (الداخل) Vo)‏ - ۷۸۸) فى رحلة بدون توقف حين 
قام العباسیون بالقضاء على الخلافة الأموية فضلاً عن تتبع کل من هو آموی لقتله. فما 
كان لهذا الأمير الأموى ولا لأتباعه من أمل أو قدرة للعودة إلى المشرق» ولم يكن 
أمامهم إلا البقاء فى الأتدلس. 


ولقد وعى سكان الأندلس الأصليون أو على الأقل le‏ القوم cell‏ ومن ثم بدأوا 
معهم نوعًا من الحوار السياسى والثقافى انتهی بهم إلى الدخول فى الإسلام لأنه كان 
الطريق إلى النمو والازدهار» فضلاً عن كونه وسيلة للحفاظ على ما بأيديهم من 
ممتلكات. لقد قام الأمير عبد الرحمن بإنشاء مسجد فى قرطبة, حيث لم تعد نصف 
المساحة لكنيسة سان بيثنتى San Vicente‏ تصلح أو تفى بالغرض بالنسبة للمسلمين 
الذين ازدادت أعدادهم: فهم لیسوا فقط أولئك الشوام المهاجرين مع بلج والموالين 
للأمويين؛ وأبناء وأحفاد الفاتحين (كثير من أبناء هؤلاء المهاجرين قد ولدوا على أرض 
الأندلس وهم أبناء لأمهات إسبانيات)» ولكن يضاف إليهم أيضًا أولئك الذين أسلموا 
وهؤلاء قد أطلق علیهم لقب المولّدين. ولقد آفادهم دخولهم فى الإسلام - ولو ظاهرياً - 
ا النافع الادية» فقد أعفوا من دفع الجزية التى يجب على الذميين - من 
النصارى واليهود - دفعهاء ومع ذلك فلم تكن فى الواقع المنافع المرجوة» فقد حمل لهم 
المستقبل كثيراً من المشاكل. لقد تحمس المولدون لتعلم اللغة العربيةء وتحمسوا لفهم 
النصوص العربية المشرقية وإزالة غموضها على god‏ قد لا يستطيعه العرب الهاجرون 
أنفسهم إذا وضعنا فى الاعتبار الفرق بين اللغة المكتوية واللغة النطوقة, بين العربية 
المكتوبة فى شكلها الفصيح والادبی, والعربية المستخدمة فى النطق. ولابد من التأکید 
على هذا الجانب. ذلك GY‏ اللغة العريية هی الوسيلة لفهم الدين الجدید. إنها لغة 
القرآن, الكتاب المقدس. إن الأجيال الجديدة الذين كانوا مسلمين منذ dagas‏ أظفارهم 
قد وجدوا الطريق ممهدا أمامهم فقد تعلموا قراءة القرآن فى طفولتهم على أيدى 
العلماء المسلمينء بل وتعلموا الكتابة على اللوحات الخشبية التى كانت مستخدفة. أولئك 
هم معلمو القرآن الذين يمون الحلقةالأولى فى سلسلة التعليم العربی الإسلامى الذى 
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يؤدى إلى التعلیم العالی الذی تقوم به الساجد. انه التعلیم الشائع العام والتاح الذی 
آدی إلى انتشار اللغة العربية استخداما وكتابة عبر کل العالم الاسلامی فى العصر 
dl‏ 

الإمارة الاموية : ( القرن الثامن والتاسع ) 

فى آواخر القرن الذامن كانت الحضارة العريية الاسلامية قد بدأت فى الازدهار. 
ولم تكن هذه الحضارة فى تفکیرها وابداعها الأصيل ابنة شرعية للعرب وا لاسلام 
فحسب وإنما شکلها أيضاً ما كان لدى الیونان والفرس وأصبحت أكثر ثراء حين 
استفادت من الترجمات للمعارف الكلاسيكية القديمة. لقد تم تدريس اللغة» ووضعها فى 
مكانتها الطبيعية, وتحديد مناهجها وأنماطها عن طريق الدارس اللغوية والنحوية مثل 
مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة, التى قامت» فضلاً عن cell‏ بجمع التراث الأدبى 
العصر الجاهلى ودراسته؛ ونشأت المدارس الشرعية أو الفقهية التى قامت بدور مهم 
فى فهم وتفسير الأحكام الإسلامية ووصلوا إلى الغاية فى حل القضايا الفقهية 
والقانونية. لقد انتقل العباسيون من دمشق العتيقة واختاروا بغداد عاصمة لهم. وكانت 
قرية صغيرة ملاصقة للتيجرء وقريبة من موضع قيام الحضارة البابلية القديمة, ولقد 
تشريت هذه الثقافة العربية بحضارة البابليين والأشوريين القديمة التى أصبحت 
-أنذاك- ملكا للفرس أكثر منها للبیزنطیین. لقد اتجه الشعر اتجاهات جديدة تاركًا 
خلفه القصيدة البدوية الصحراوية ليتغنى بالرياض والورود المشرقية. وحظى النش بان 
كان الوسيلة المناسبة للتعبير عن هذا الفکر, بما كان يحمله من إشعاعات فارسية 
قديمة, sil‏ صارت بغداد. الحاضرة الجديدةء مدينة النور والحضارة العربية الإسلامية, 
ولقد كان القرن التاسع هو أول عصورها الذهبية . ۱ 

لقد قطعت الاندلس - التی تبدو بعيدة عن الشرق - علاقاتها السپاسية مع 
بغداد» فقد كان العباسیون أعداء للسلالة الأموية التی آعادت تنظیم صفوفها فى قرطبة 
ولم تشعر قط بعزلة ثقافیة؛ ففضلاً عن تبادل السفارات مع البیزنطیین, فقد حرص 
الأمراء الأمویون على إتاحة الفرصة أمام الرعية للذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج. 
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ولم تكن هذه الرحلات دينية خالصة, بل كانت ثقافية وتجارية أيضنًا: فالحجاج الورعون 
کانوا یترددون على كبار العلماء والشیوخ فى الساجد التی یمرون بها فى أثناء 
مسیرهم ورحلتهم الطويلة, ولم تخل الرحلة من الوقوف بمصر. وأحيانًا یذهبون إلى 
دمشق وأيضمًا إلى بغداد؛ ویقومون بشراء الکتب وجلبها إلى الأندلس, وفی بعض 
الأحيان يتم ذلك بتکلیف من قبل الأمراء الامویین, أو أحياناً بمبادرة منهم. لقد تحول 
هولاء الحجاج بدورهم إلى معلمين لا co galas‏ وبهذا الشکل ظل تیار الثقافة مستمرا 
ومتصلاً بين الشرق والفرب. وداخل هذا الإطار تبدی الاهمية الکبری للفترة التي حکم 
فيها الحکم الأول (۸۲۲-۷۹۲) حفید هشام بن عبد الرحمن الداخل الذی حکم مدة 
قصيرة (۷۹-۷۸۸) . فالحکم الأول هذا كان ملكاً محارباًء فقد ثبت أقدام الامارة 
الأموية بالأندلس» وضرب بيد من حديدء وأحكم قبضته على dee ll‏ وکان إلى جانب 
ذلك رجلاً مشقفاء محبا للشعر والوسیقی وعمل على جلب أحدث الکتب والتراجم 
الشرقية إلى الاندلس. وفی عهده وصل إلى الأندلس آوائل الوسیقیین المشارقة من 
أصحاب الذهب الجدید» قضلاً عن ذلك فقد وغد إلى الأندلس کثیر من الشارقة؛ من 
التجار الثقفین, والرحالة» وأيضنًا بعض العیون, وقاموا جمیعا بنقل معارفهم. وقد 
آحیطوا بهالة من العجب لشرف آصلهم. خاصة أن الاندلسیین کانوا یشعرون ببعد 
صقعهم عن بغداد مركز النور والثقافة. 

إن تحویل قرطبة إلى بغداد آخری» يشار الیه. على وجه الدقة» عندما وصل 
الوسیقی العراقی زریاب إليها فى أواسط القرن التاسم فى أثناء حکم عبد الرحمن 
الثانی (۸۰۲-۸۲۲) لقد وضع زریاب - باعتباره نموذجاً للأناقة - الأشكال والأنماط 
التی تسیر علیها العاصمة الثقافية البعیدة: من التسریحات, والثياب, والاطعمة؛ فالسیر 
على طريقة زریاب تعنی النمط البغدادی الذی وصل إلى درجة أنه فرض ضرورة 
استخدام مزیل کیماوی للروائح الكريهة. فحضارة القرن التاسع هی إذن حضارة 
تضع فى اعتبارها هذا الاهتمام بالعناية الشخصية. إن تثقیف الأندلس بالثقافة 
العربية الاسلامية كان إذن بفعل ثقافة القرن التاسع» على الأقل فى العاصمة. 
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وعلی الرغم من الوجود العباسی المتمثل فى دعاتهم وأتاعهم ثم بعد ذلك فى نهاية 
القرن فى دعاة الفاطمیین, وأيضاً وجود بعض الحرکات اللحادية, على الرغم من ذلك 
فإن من الحتمل أن تکون قرطبة قد اهتمت - فیما يب - وشغلت بنشر الاین 
وحرصت على كسب آنصار له على طول الأندلس وعرضهاء وقد ترتب على حركة نشر 
الإسلام حركة تعريب على الأقل من الناحية اللغوية من خلال الدارس الابتدائية لتعليم 
القرآن كما ذكرنا. 

لقد أحدثت حركة التعريب والدخول فى الإسلام المتزايدة بعض ردود الأفعال, كما 
نرى فى ثورة بعض نصارى قرطبة يتقدمهم أولوخيى Eulogio‏ رجل الدين» وأيضا 
ألبرى Alvaro‏ العلمانى وقد حفظت Ll‏ عنهم مادة أدبية وفيرة باللغة اللاتينية, يشكون 
من خلالها من هذا الاهتمام بالثقافة العربية من قبل مواطنيهم من النصارى الذين لم 
يعودوا يعرفون الكتابة باللاتينية فى الوقت الذين يعرفون فيه الكتابة بالعربية. ويعد 
اطلاعهم فى بنبلونة على من يكون محمد (صلى الله عليه وسلم)» وما وجدوه بين 
الهرطوقیین (مذهب مسيحى لدى أتباع آریو) » فقد بدأوا فى حملة للتطوع للاستشهاد 
أدانوا فيها السلطات الكنسية المسيحية نفسها. إنها زوبعة فى كوب ماء لم تشر إليها 
الصادر التاريخية العربية . 

الاکثر خطورة من ذلك هو الانقلاب المسلح للمولدين الغاضبین من العاملة المالية 
غير العادلة؛ فقد ظلت طليطلة فى حالة ثورة خلال هذا القرن بسيب cell‏ ولكن مع 
ظهور عمر بن حفصون بمالقة اتسع نطاق الصراع. فقد انضم dll‏ عدد كبير من 
الژیدین من المولدين والنصارى. وقد ظلت المناوشات التى يقوم بها من بيشتر موضع 
تمركزه تسبب قلقاً للأمراء الأمويين منذ محمد الأول (۸۵۲ - (AAT‏ حتى أولاده المنذر 
(AAA — AA)‏ وعبدالله e (AVY - AAA)‏ وقد ould‏ فى ذلك عدد كبير من أصحاب 
البلاد الأصليين . لقد كانت حرباً دموية طويلة ولكن عندما تولى عبد الرحمن 
الثالث )411١-51١(‏ السلطة فى عام ٩۱۲‏ بعد وفاة oto‏ عبدالله استطاع أن يقضى 
بسهولة على هذا الانقلاب الذي كان يقلق بال أسلافه . فقد استعان بقوة السلاح وفى 
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الوقت نفسه آتاح نوعاً من الساواة الالية أدت إلى زوال السبب الحقیقی للثورة . 
وعلی شاكلة ما سيق فقد تجت حركة ثقافية ممائلة. ففی آواخر القرن التاسع اخترع 
شاعر من قبرة بقرطبة ابوشحة ,وهی نوع ناتج عن الاختلاط بين الاسبان والعرب . 
لقد ولد ما يمكن أن نطلق عليه اسم الحضارة الأتدلسية على نحو ما تحدد ذلك العربية 
الوسيطة . ۱ 


الخلافة الاموية ( اقرن العاشر : 


لقد نچح الفاطمیون بمذهبهم الشیعی فى فرض سلطانهم على شمال آفريقية › 
واستطاعوا من هناك السيطرة على مصر ؛ لقد كان العباسیون آعداء للأمويين 
بالأندلس » ولکنهم کانوا بعیدین عن سلطانهم , آما خلافة الفاطمیین فقد بدت 
قريبة منهم : فاسطولهم بهاجم الوانی الأندلسية › وبامکان آتباعهم نشر عقیدتهم 
دون عناء . 

لقد قام الأمیر عبد الرحمن الثالث باتخاذ مجموعة من الاجراءات العسكرية - 
بانشاء ترسانات وسفن - فضلاً عن الإجراءات السياسية والثقافية: ففی عام AVA‏ 
أعلن نفسه خليفة؛ وّعمل جاهدا على تعریب الأنداس ونشر الاسلام. وحرص على 
تحسين صورته عن طريق ما يقدمه للأندلسيين من أعمال وخدمات. ویفضل الدعاية 
الكبيرة له من قبل المثقفين والفقهاء والشعراء» وغیرهم. 

ويبدى أن الاندلس فى القرن العاشر قد زال عنها ما كان فيها من عصبیات عرقية 
واجتماعية : فالولدون, بدلاً من التعلق باصلهم » نراهم یتغاضون die‏ مصطنعین 
لأنفسهم نسبا جديدا. والثقافة الشرقية تحظی باهتمام الجمیع دون اعتراض من 
أحد » وکل من فى العاصمة یسعی وراء الیوم الذی یستقبلون فيه کل ما هو چدید 
من إبداع المشرق یتقدمهم فى ذلك أميرهم وولی عهدهم الحکم « الذی كان مولعًا 
بالکتب إلى آقصی حد e‏ لدرجة أنه اشتری کتاب « الأغانی » لأبى الفرج الاصبهانی 
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لقد امتزجت الثقافة الحلية بالثقافة العربية لتشکلا جزءًا مما یسمی بالأندلسی, 
فابن عبدربه الشاعر الرسمی للخليفة. كان له القدرة على DES‏ قصائد وکتب ذات طابع 
مشرقی فى الوقت الذی یعنی فيه بالوشحة, ذلك الشعر الدوری الذی ابتکرته الاندلس, 
ویتضمن قى نهایته بعض الخرجات الرومانثية. فمدينة الزهراء - الدينة الملكية التی 
بناها عبد الرحمن الثالث - تمتزج فیها الأشكال الشرقية من الأقواس والزینات مع 
النقوش ذات الصور البشرية لجنود برتدون ثيابهم على الطريقة المسيحية؛ وکان علماء 
النحو واللفة قادرین على دراسة کل الشکلات النحوية واللغوية وحلها, فى الوقت الذی 
بدآوا پلاحظون فيه ویسجلون ما یسمی بأخطاء أو لحن العامة, فى وجود لغة عامية 
تحوی الکثیر من الکلمات العجمية أو الرومانثية. لقد كان جهاز الحكم فى العاصمة 
مشرقیا بصورة مطلقة؛ لكن الأعمال و الوظائف الهمة التعلقة بشئون الحکم فکانت 
منوطة آو یقوم بها صقالبة من صل آوروبی قد تعربوا وأسلمواء دون أن ينسوا تماما 
ثقافتهم الاصلية. لقد کانوا فى معظمهم من أصل |سبانی» ینتمون إلى المالك 
الشمالية. ومنهم أيضًا من ينتمى إلى أقصى جبال البرانس الاوروبية, جاعوا كأسرى 
عبر الحدود الاسبانية أو فى أثناء غزوات القراصنة الأندلسیین على سواحل فرنسا 
وإيطاليا. وکان منهم دون شك صقالبة ینتمون إلى أورويا الشرقية, وهم السلافیون 
الذين یطلق عليهم اسم صقالبة. ولم یتوقف الامتزاج فى قرطبة بين ما هو عربی وما 
هو سبانی فحسب. بل تعدی ذلك - كما فى مدينة الزهراء ومسجد قرطبة - إلى جلب 
الفن البیزنطی دون أن ينتج عن ذلك غرابة فى دمجهما معا . فمحراب السجد الجامع 
بقرطبة مایزال شاهدا على ذلك یمکننا رؤيته. لقد وصل إلى قرطبة سفارات من قبل 
الامبراطورية الجرمانية المقدسةء ومن الامبراطورية البيزنطية. لقد كانت قرطبة فى 
القرن العاشر, مثل بغداد فى القرن التاسمء قادرة على دمج كل الاسهامات الاجنبية 
وصبفها بالثقافة العربية الإسلاميةء كما حدث قديما فى الامبراطورية الرومانية. إن 
تدهور الثقافة العربية الاسلامية يحدث دائماً ویشکل دقیق فى الوقت الذی تتحرك فيه 
نحو التمرکز حول ذاتها فیعجز عن استیعاب کل الاسهامات الوافدة إليها . 
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وخير دلیل على ذلك الاستیعاب والتسامح الثقافى لعصر الخلافة نراه فيا قامت به 
الجالية اليهودية بالأندلس. فقد لاحظ الیهود التشابه بين اللغة العبرية واللغة العربية, 
واستفادوا من الأصول اللغوية العربية لفهم ودراسة لغة کتبهم القدسة, وسجلوا سس 
التحو العبری وقواعده. وعن طریق التقلید والمائلة مع اللغة العربية استطاعوا أن يثروا 
العجم العبری بل بدآوا فى GUS‏ أدب عبری على غرار الأدب العربی الوسیط بأنواعه 
الادبية وتقنياته الفنية . 

ويعد عبد الرحمن الثالث هذا العصابی اللامع» خلفه ابنه الحکم الشانی 
)٩۷۱-۹۲۱(‏ ذلك الفاضل الولع بالکتب الأی قام ببناء محراب مسجد قرطبة 


ومقصورته + 


وبینما كان عبد الرحمن الثالث کثیر النسل ومنجبًا لکثیر من الأمراء لم يترك 
الحکم الثانى عند موته إلا طفلاً صغيرًا کولی للعهد. هو هشام الثانی (۱۰۰۹-۹۷۲) . 
والشريعة الاسلامية Y‏ تسمح بان یتولی الخلافة طفل » لذلك فقد آعانه آحد رجاله 
الطامحين وهو محمد بن آبی pole‏ الذی تحالف مع صبح أم هشام وهی فى الاصل 
من البشکنس وعمل على بقاء الطفل فى الخلافة . لکن الواقع أن الخليفة لم يحكم بدا 
فهو تقریبا محجوب أومحجوز فى قصره. والحاکم الفعلی هو النصور محمد بن آبی 
عامر. وحتی يسكت آلسنة العترضین فقد عمل على تعظیم صورته ببعض الأعمال التى 
ترضى العامة والدهماء : فقد قام بإحراق كتب الزندقة والإلحاد فى مكتبة الحكم الثانى 
تقرپا إلى الفقهاء» وقاد الحملات ضد الممالك النصرانية الشمالية والتى عادت محملة 
بالجوارى والثروات للاندلسیین» وقام المرة الثانية بتوسیع مسجد قرطبةء وأنشأ مدينة 
ملكية جديدة وهی مدينة الزاهرة. وقد تلقب لكثرة انتصاراته بالمنصورء وقد التف حوله 
مجموعة من الشعراء الذين تغنوا ببطولاته ومآثره. ولكن سياسته؛ وإن كانت قد جلبت 
فائدة عظيمة له» فقد كانت كارثة على الخلافةء وإن كان قد مات قبل أن يرى عواقب 
هذه السياسةء خاصة أنه قام بفرض نظام ضريبى ومالى حطم به ذلك التوازن الذى 
كان قد حققه عبد الرحمن الثالث. حتى يتمكن من دفع رواتب المرتزقة فى جيشه الذى 
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قوامه البربر» حیث لم يعد يثق فى الأرستقراطية العربية الذی هو واحد منها. ومن 
ناحية أخرى فقد كان الأندلسيون یفضلون الاستمتاع بالانتصارات دون أن يقطعوا 
شبه الجزيرة فى هواجر الصيف فى تعقب مخيف للنصارى. وفى الوقت نفسه كان 
لاختفاء الخليفة واضطهاد كل ما يتصل بالأسرة الأموية أثر فى التقليل من شأن 
الخلافة نفسها. عندما توفى المنصور عام ؟١٠٠‏ ترك الخلافة قوية من الناحية 
العسكرية وا لاقتصادية, لديها مستوى ثقافى رفیع» نراه منعكساً - على سبيل JEL‏ - 
فى الأعمال الرائعة التى خلفها فى مدينة الزاهرة» Gist‏ كشجرة ضعيفة الجذور على 
وشك الانهيار بصورة مدويةء ليحل محلها براعمها الصغيرة . 
عصر ملوك الطوائف (القرن الحادى عشر) : 


كان المظفر ابن النصور صورة من آبیه. فقد سار على سياسة أبيه وحقق 
نجاحات مماثلة خلال سبع سنوات. لكنه يموت فجاة» وربما مات مسموما على أيدى 
أخيه لأبيه عبد الرحمن Gall‏ بشنجول GY‏ كان حفيدًا لشانجه ملك نبرا. هذا الابن 
الثانى للمنصور قام بارتكاب سلسلة من الحماقات. كإجباره للخليفة هشام الثانى أن 
يجعله Ly‏ لعهده متخطيًا به كل الأمراء الذين تجرى فى عروقهم الدماء الأموية. وكانت 
المؤامرة العظيمة التى تم حبكها وتيسيرها عن طريق الذلفاء أم المظفر بالاتفاق مع 
الأمويين. فبينما كان شنجول خارجا فى إحدى غزواته ضد النصاری, قام المتآمرون , 
يعينهم فى ذلك سكان قرطبة بالهجوم على مدينة الزاهرة وعلى قصر قرطبة حيث 
أرغموا هشام الثانى بالتنازل عن العرش لابن عمه محمد الثانى الملقب بالمهدى. وقد 
وقف شنجول عاجرًا Y‏ يدرى ما يفعل خاصة أن جيشه قد تخلى edi‏ ولم یمض كثير 
حتى اختیل. لقد انتهی عصر الحجابة وأمرائه من سلالة المنصور. لكن الصراع كان قد 
بدا. فقد تولد لدى US‏ أمير من الأمراء الأمويين شعور بأته أولى الناس بالخلافةء وصار 
لكل أمير حزب أو طائفة مسلمة تؤيده وتسانده» من البرير والصقالبة وغيرهم. لقد 
اندلعت نار الفتنة التى دمرت قرطبة ومدينة الزاهرة بينما يتعاقب الخلفاء تعاقب الليل 
والنهار, فيأتى سليمان المستعين (۱۰۰۹ )٠١٠١‏ إثر محمد الثانی, وتعود الخلافة 
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لهشام التانی؛ ثم بتعاقب على الخلافة أسرة بربرية تدعی آنها من سلالة النبی (صلی 
الله عليه وسلم) وهی آسرة بنی حمود التی يؤول آمرها لتصبح طائفة صغيرة بمالقة؛ 
ثم یظهر خلفاء آمویون جدد بقرطبة, فى الوقت الذی صارت فيه سائر الدن الأندلسية 
تعيش على نحو مستقل. حتی يأتى آخر الخلفاء وهو هشام الثالث (۱۰۲۹ - ۱۰۳۱) 
الذی بنهایته تتحول قرطبة إلى مملكة تضاف إلى الماك الأخرى یقوم بحكمها بنو 
جهور . إنها حالة من التشوش والارتباك جعلت أقاليم الأندلس تقوم بوظائفها على 
نحو مستقل منذ عام ۱۰۱۰ فقد امتلك کل أقليم الوارد الاقتصادية الكافية» خاصة أنه 
لم يعد الآن يتوجب علیهم ٍرسال الخراج إلى قرطبة؛ وامتلك كذلك الطاقة البشرية التی 
نراها فى سکان کل إقليم فضلاً عمن اتضموا إليهم من أهل قرطبة من الوظفین 
والعلماء والأدباء والصنا ع والحرفیین الذين اضطروا إلى الرحیل عنها. ولهذا نتج نوع 
من عدم الركزية أو نوع من الانتشار الاقتصادی والثقافی فى الأندلس الذی من شأنه 
أن یحقق النفع على نطاق واسع حیث سیضاعف من !مکانیات زيادة الثروات وزيادة 
قدرة الأندلسيين وارتفا ع مستواهم الثقافی . لذلك فقد كان الجیل الأول من الأدباء فى 
عصر الطوائف من القرطبیین الذین حذوا حذو مرحلة الخلافة. لقد وصفت هذه المالك 
الستقلة بصفة تدل على نوع من الاحتقار وهو "الطواتف" التى تعنی الأحزاب والفرق, 
ذلك لان من آرخ لهم مویدون لنظام الخلافة من مثل العبقری ابن حيانء أو مفرخون 
رسمیون ارتبطت حیاتهم بحياة القصور ومن المشايعين للسلطة السابقة. حقأ لم يكن 
لدی ملوك الطوائف حق شرعی يقره الإسلام» فهم لا ینتسبون إلى النبی (صلی الله 
عليه وسلم) » وبعضهم وهم قلیلون, يحمل عراقة أو أصالة فى النسبء وهم أحفاد 
العرب أو البربر الذين فتحوا شبه الجزيرة. فمن بين العرب shee sis‏ باشبيلية, say‏ 
هود بسرقسطةء وينو جهور بقرطبة» وبتو صمادح بالرية» ومن بين البربر: بنو ذى 
النون بطليلطة. وينو الاقطس ببطلیوس. وهناك آخرون ممن کانوا یقومون قديماً 
بالوظائف الادارية فى عصر الخلاقة كالصقالبة الذين آصبحوا Kole‏ على آقالیم شرق 
الاندلس: فمبارك ومظقر ببلنسيةء ولییب بطرطوسة؛ وخیران وزهیر بالرية. ومجاهد 
بدانية وجزر البلیار. وهؤلاء اللوك لم يدم اللك فیهم طويلاً ذلك GY‏ غالبیتهم کانوا من 
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الخصیان الذین Y‏ یستطیعون الحفاظ على سلالتهم وهکذا فقد خلف الصقالبة على 
حکم بلنسية أحد آبناء عبد الرحمن شنجول وقد استعانت الرية ببنی صمادح لضمها 
إلى حکمهم. يستثنى من ذلك مجاهد حاکم دانية GY‏ لم يكن خصیا وکان له عقب خلفه 
على الحکم واستمر فيه حتی ۱۰3۷ وهکذا أيضاً طلت ميورقة تحكمها سلالة من 
الصقالبة الخصیان - على نحو يثير الدهشة - حتی آوائل القرن SN‏ عشر. 

أما سائر مدن الاندلس فقد أصبحت غنيمة فى آیدی الحاربین الرتزقة من البربر 
الذين کانوا فى جيش النصور. وعلی الرغم من بغض الاندلسیین لهم» فقد قبلتهم 
بعض الماك الأخری وهو ما حدث فى غرناطة مع بنی زیری الذین كانت فروسیتهم 
التی لا تقهر بمثابة کابوس يجثم على صدور سائر الماك الاخری» وقد ظل سلطانهم 
حتی مجیء الفزى الرابطی. |ذا كنا رأینا قرطبة قد صارت من قبل صورة مصفرة من 
كدان فقد آضحت حواضر ممالك الطوائف صور! مصفرة من قرطباة. حیث ازدهر 
الشعر والفن والفلسفة والعلم, وقد حظى العلم والفلسفة باهتمام خاص فى کل من 
طليطلة وسرقسطة؛ حيث قام السلمون والیهود ببذل الجهود لدفع الحرکة العلمية 
التطورة. آما فيما یتصل بالادب فان القرن الحادی عشر هو العصر الذهبی للأدب 
وکانت عاصمته هی |شبيلية التی كان یحکمها العتمد الذى كان الشعر يشكل جزءًا 
من حیاته السياسية وحیاته الخاصة حتی وصل إلى مرحلة اختلط فیها الواقع بالخیال, 
آما المالك الأخرى فقد شهد الشعر والنثر ازدهارا فى US‏ من الرية وبطلیوس ودانية 
وبلنسية ومرسية. يضاف إلى ذلك ما كان من دراسات لفوية وتحلیلات أدبية ونقدية 
وتألیف معاجم لغوية. وسیحظی الفکر الاسلامی بصور رائعة. نشیر - من بين هذه 
الاعمال - إلى ما کتبه ابن حزم فى کتابه الفصل الذی يدور موضوعه حول ple‏ 
الادیان القارن وغیره من موضوعات. إن الاستثناء الوحید من ذلك هو غرناطة فقد فر 
آدباق‌ها منها إلى بلاطات آخری, فلم تكن مركز جذب وإنما مركز طرد إلى الاقالیم 
الآخری. ويستثنى من ذلك ما نشا فيها من حركة أدبية يهودية على يد وزير الك 
باديس وهو ابن التغريلة الذى كان أديبأ ونصیرا لإخوانه من اليهود. يضاف إليه آخر 
ملوك بنى زيرى وهى الأمير عبدالله الذى كتب فى منفاه مذكراته السياسية المؤثرة التى 
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أتاح لنا جارثيا جومث أن نسمعها حين ترجمها إلى الإسبانية بعنوان : آرژية القرن 
الحادی عشر من خلال شخصية أساسیة". 

wil‏ كان للصراعات الداخلية بين ملوك الطوائف وسعی کل واحد منهم إلى 
الانفراد بالسلطة آثر فى سيطرة الماك الجاورة لهم. وأدت إلى تضخم هذه المالك 
خاصت, وقد اضطر ملوك الطوائف إلى دفع مبالغ طائلة كجزية لجیوش النصاری 
لیقفوا إلى جوارهم أو لیکفوا أيديهم عنهم. وفی آوائل الثمانینیات من القرن الحادی 
عشر لم يبق من ممالك الطوائف إلا إشبيلية وغرناطة وطليطلة وبطلیوس وسرقسطة 
بالإضافة إلى جزر البلیار التی بقیت معزولة. لم نکن نعرف من الذى كان سینتصر 
منهم فى المعركة الفاصلة, ولکن الصراع قد توقف بظهور عامل لم يكن متوقعاً» فقد 
قام آلقونسو السادس ملك قشتالة باحتلال طليلطة عام ۰۱۰۸۵ وقد تقدم بجیوشه یدفعه 
إلى ذلك آفکاره وطموحاته بإعادة مملكة القوط من جديد تحت شعار جدید أساسه 
إنشاء |مبراطورية |سبانية تفسح الجال آمام ما هو غربى: ومن هنا cole‏ تسمیته 
بامبراطور الدیانتین, ولذلك نراه لا یتبع سياسة أبيه فرناندو الثانى ولا سياسة 
معاصریه, ویقوم بدور الوسطاء العسکریین فى النزاعات بين ملوك الطواثف, والحصول 
على الأموال وتهدید الدن والحصون, واحتلال طليطلة عاصمة القوط القديمة. 

لم يكن هناك آحد یفهم ما كان يدور فى ذهنه أو آهدافه» یستوی فى ذلك 
المسلمون الذين سعوا إلى دقع مبالغ طائلة له وتقديم هدايا نفيسة» والنصاری» مثل 
رودريجى دياث Rodrigo Diaz‏ ملك بیبار السید Vivar el Cid‏ الذى JAG‏ فى 
سياسته لكنه قام بغزو طليطلة وغير مجرى التاريخ فى الأندلس. 

لقد وقع ملوك الطواتف فى خطأ عندما استدعوا المرابطين ليقوموا بدور الوسطاء 
العسكريين فى النزاعات التى بينهم وليقوموا بالانتقام من الفونسى السادس. لقد كان 
المرابطون حديثى عهد بالإسلام. فهم مجموعة من البرير من أصحاب البشرة السمراء 
الذين أصبحوا فى القرن الحادى عشر دعاة ومبشرين ولقد اتسموا بالتطرف والجنوح 
إلى القديم شأن كل شئ فى أوله. 


26 


لقد سعوا إلى تجدید الشريعة الاسلامية وتنقیتها» وعملوا على القضاء على البد ع 
اقش شپت عم شو العالك اساك من لوك وهه ANA‏ اشر اة 
عسكرية جديدة مؤسسة على كثرة الشاة فى بسط نفوذهم على ما یسمی الیوم 
بالفرب وجعلوا عاصمتهم فى مراکش بالقرب من الصحراء. 


لقد عبروا پسفنهم إلى الأندلس وهزموا آلفونسو السادس وان لم يستطيعوا 
استرداد طليطلة. لقد كان سلوك ملوك الطوائف مخزيًا على نحو جعل الرابطین 
یخلمون هولاء الحکام الذين يتحدثون بلفة جدلية لا یفهمونهاء ولا یتمسکون بقوة 
بالشريعة الاسلامية. لم يجدوا سهولة فى السيطرة على مدينة تلو آخری ABS‏ التی 
یجدونها فى غزو مدن الکفار فلم يكن يؤيدهم فى ذلك سوی الفقهاء. ولم تخضع بعض 
السالك لسیطرتهم حتى نهاية القرن, مثل مملكة سرقسطة ذلك GY‏ القشتالیین 
یعترضون طریقهم إليهاء والسید من ناحية بلنسية آلبار فانيث ۲۵662 Alvar‏ من 
ناحية قشتالة. ولم تخضع لهم جزر البلیار لوقوف البحر le‏ أمامهم على نحو جعل 
من الضروری أن تظل حتی ياتى أوكليس Uclés‏ ویحقق انتصارًا ویتحکم فى البحر 
لكى یستطیع ضم سائر A‏ 

ا مرابطون والموحدون (القرن الثانی عشر) 

لقد آصبحت الاندلس ولاية تابعة لحکم الرابطین. وتغطت الاندلس على الأقل من 
حيث الظاهر, بریاح الثقافة الصحراوية. لقد كان للتطرف الدینی للمرابطین بالاضافة 
إلى ما كان يسود القرن الحادی عشر من أشكال جريجورية أو غوغائية متطرفة دور 
فى نشأة جدل عقیم بين الأديان الثلائة, جدل دفع النصاری والیهود إلى الهجرة نحو 
الشمال فقد صارت الأندلس آفريقية, ويدأت تتشابه مع الأراضی أو الناطق البربرية, 
فقد بدأ الأنداسیون یغطون رعوسهم بالعمائم» ولم یکونوا یلبسونها حتی ذلك الحين e‏ 
فى الوقت الذی لا یضعون فيه الأغطية أو الألثمة السوداء التی وضعها الرابطون 
على محیاهم وأخفوا بها وجوههم . لقد أدرك نصاری الشمال هذا التغیپر على 
نحو واضح حینما بدآوا یطلقون على السلمین فى الاندلس - كما يبدو فى حولياتهم - 
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اسم « مورى » Moro‏ وهو ما يشير إلى سکان آفریقیا آصحاب البشرة الداكنة. ونری 
آلفونسو السابم - فى آخر محاولاته لانقاذ فكرة جده الفونسو السادس لاقامة کیان 
إسبانى - يمين بين من هم آندلسیون فى الأصل ویجعلهم فى مقابل الرابطین . 

لقد دپ الضعف سريعاً فى الرابطین وهو ما آتاح الفرصة آمام النصاری 
للاندفا ع نحو احتلال المدن . فقد قام الفونسو الأول اللقب باسم الحارب باحتلال 
سرقسطة عام ۱۱۱۸ . لقد كان لهذا الاحتلال وما سبقه من احتلال طليطلة آثر فى 
نشأة ظاهرة جديدة نراها فى هذه الأعداد الضخمة من السلمین الذین ظلوا فى 
آراضی النصاری خاضعین للحكم السیحی وهم ما أطلق علیهم اسم المدجنين والذین 
سیکون لهم إسهام کبیر فى نشاة الثقافة الخاصة لكل من قشتالة وآراجون جنيًا إلى 
جنب مع الهاجرین من الیهود والستعربین. واستطاع الفونسو الأول ملك آراجون أن 
یقطم مسافات كبيرة فى حملة مفاجاة وسريعة سرعة البرق قاطعا بها شرق الأندلس 
وكثيرًا من آراضی الاندلس لیضم إليه GES‏ من السکان النصاری الذين استنجدوا به 
مستفیثین من تعصب الرابطین, هؤلاء النصاری الذين تشقفوا ثقافة عربية نراهم 
ینضمون إلى مواطنیه من أهل ملته الذين نزحوا إلى طليطلة ومعهم الیهود الذین 
هاجروا Gull‏ جمیعاً فرارًا من التعصب الرابطی. هذا الزیج من العناصر الاندلسية 
التعربة وا لدجنین, والستعربین والیهود هو الذی يفسر ظاهرة وجود مدارس المترجمين 
فى طليطلة أو ظهور شخصية fie‏ شخصية بدرو آلفونسو مولف Diciplina US‏ 
Clericalis‏ الحركة الادبية والعلمية النظمة لرجال الدین » . 

وعلی الرغم من وجود بعض السلمین الذين ظلوا فى الاراضی السيحية عقب 
سقوط کل من طليطلة وسرقسطة فان غالبية السلمین قد نزحوا إلى الاندلس» التی 
آصبح اسمپا الآن یطلق فقط على الأراضى التی بقیت فى أيدى السلمین من شبه 
الجزيرة الايبرية . وهو مانشاً عنه زيادة للسکان على الأراضى التی نزحوا إليها آدت 
- بدورها - إلى حركة ثقافية كبيرة مشابهة للحركة السابقة» وهو ما يفسر سرعة عودة 
الحياة الاجتماعية التماسكة والنمو الثقافی لشرق الأندلس, تلك النطقة التی كانت قد 
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دمرت وخربت. وخاصة بلنسية e‏ من جراء الحرب التی وقعت فى الربع الأخير من 
القرن الحادی عشر على آیدی السید القمبیطور. ومن الظوافر السكانية اللافتة للنظر 
فى هذا الوقت تلك الپجرة المتزايدة للأندلسيين إلى البلاد الاسلامية خارج الاندلس 
والتی بدأت منذ سيطرة الرابطین على ممالك الطوائف. لقد ثقلبت الظاهرة عما كانت 
عليه فى مرحلة الخلافة » فالأندلسیون الآن هم الذین یصدری الثقافة العريية, بعد أن 
كانت تفد علیهم. 
لقد عاشت الثقافة الأندلسية - على الرغم من سيدرة دولة رجال الدین من 
الأصوليين والفقهاء - وقاومت وإن لم نعدم شکوی الشعراء من قسوة حکامهم الجدد 
الذين لا يقدرون قيمة قصائدهم › مقارنة بزمن كان الشعر یحظی بتقدیر بالغ. وهو فى 
عصر الطوائف, لدرجة أن القصيدة الجيدة ails‏ تضع صاحبها فى مصاف الوزراء. 
وبدأ الشعراء - فى هذا العصر - وکأنهم يبحثن عن الوضوعات الهامشية, |نها 
مرحلة ازدهار الشعر الدوری» فى الوقت الذی بدت فيه القصائد الدينية تشفل حيرًا 
كبيرًا من موضوعات الشعر. وبدأ الزهد والتصوف ا#سلامی - من ناحية آخری - 
یظهر بوضوح فى الأندلس حتی كاد أن یصبح حركة اديولوجية مناوئة للمرابطين 
وداعية إلى الانقلاب عليهم فى الغرب. لكن - مع مرور اقت - استطاعت الحضارة 
۲لاتدلنسية المزدهرة الرائعة أن تحمل المرابطين أنفسهدالذين دخلوا فى طريق من 
الانحطاط والتدهور السياسى والعسكرىء إلى الانتهاء ها وإلى درجة من التفان 
جعلتهم يزينون أقدامهم بقرص أو رقيقة ذهبية على نحو مات ذلك ابن قزمان عندما 
يتغنى بأحد هؤلاء المرابطين. 
لقد دفع التدهور المرابطي الأندلسيين إلى محاولة التقلال عن نير الحكم 
¿is‏ وتو عن ذلك مجموعة من الولايات الأندلسية Utell‏ التى سماها بعض 
المؤرخين بعصر الطوائف الثانى» لكن سرعان ما أزالهم سلطا نوحدين. 
نحن - مرة أخرى - آمام حركة دينية يقودها oll‏ إندولة الموحدين الذين 
نشأوا فى شمال أفريقية؛ وفى محاولة أيضاً لبحث عن الإسلام .صورته النقية, لكن 
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مع فروق جوهرية فى مفاهیمهم العقيدية. فابن تومرت المؤسس الدینی لهذه الحركة قد 
درس بمصر وقاد حركة إسلاح دينية عميقة. فالوحدون - حقيقة - فى مواجهتهم 
للمرابطين قدموا تغييراً ثقافيًا أصيلاً فقد کانوا یتبعون مذهيًا دينيًا مغایرا لذهب 
المالكية الذی كان يسود في الغرب الاسلامی كله وكان لدیهم تمطهم العساری الخاص 
ولهم نقوشهمء وغیروا فى شكل النصب أو التماثيل التذكارية, والعملات» والنظم 
الإدارية للدولة. لقد ظلوا دنم يبحثون عن نظم ومناهج لثورتهم الثقافية. 


لقد استطاع الموحدون أن يبسطوا سلطانهم على الشمال الأفریقی كله من 
طرابلس حتى المحيط الاطلنطی» وكذلك الأندلس فى أواسط القرن الثانى عشر. لقد 
أذعن المرابطون وا لأندلسيون لهذه القوة العسكرية الجديدة؛ فقد خضعت إشبيلية 
وقرطبة للموحدين دی عامی ۱۱۶۷ VUE‏ على التوالى. ولم يبق مستقلاً عنهم إلا 
مملكة ابن مردنیش فى شرق الأندلى (من قشتالة حتى المرية) يعينهم فى ذلك 
القشتاليون والقطلانيون الأراجونيون ثم سقطت فى عام ۱۱۷۲ 

لقد آثر الوحدون العوة إلى المصادر الأصلية للدين فى صفائه ونقائه داعين 
بشدة إلى توحيد الله لمواجة التثلیث السیحی وهو ما جعل الأقليات الدينية غير 
السلمة تعانی بعض الضف الجماعية التى تدفعهم من جديد إلى الهجرة. ومع ذلك 
فقد سمح الموحدون بالتط فى الفكر الفلسفی عندما ناقشوا - بشكل دقيق - فى 
الأندلس الاختلافات ll‏ والذهنية بين العقل والوحى والتوحد مع الله» وبين 
الأفلاطونيين الجدد والأرسيين ٠‏ ' 


_ 


فى الشرق كانت اقشة الحرة للقضایا الفلسفية والكلامية (Laa‏ قد 
پات A‏ الذهب الکتتفری (تسبة إلى الاشعری البصری الذی توفی 
(are ale‏ الذى كان سباً لصحة العتقد الاسلامی تحت سلطة الدولة وحمیاتها, 
رافضبین الذهب الی؛ فالغزالی ( ت ۱۱۱۱) الذى كان من آصحاب القاس فة 
الكلامية, وافقه الذ, الاشعری الجدید بعد مباحثات ومناقشات من خلال تجاربه 


da all‏ الخاصة لسوف ومتصوف وعلی إثر صراعات دأخلية ونقسية عديدة. من 
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فلسفة وعقلانية وتصوف» مع ما تحمله الأفلاطونية الجديدة التی كانت مرفوضة حتماء 
a,‏ لعقيدة السلطة السياسية وما doing‏ طریق التبتل والنسك. 


لقد احتمت الفلسفة فى الغرب بظل هؤلاء الوحدین القرياء الذين أفسحوا الجال 
آمام الناقشات الفلسفية. على الرغم من أن الفکرین لم یکونوا Laila‏ فى مأمن, فهم 
کمن يسير على حبل پوشك أن يسقط. ففی ظل الوحدین قام القرطبیان ابن رشد 
وموسی بن میمون بتطویر آفکارهما وتنميتهاء وإن كان من العلوم أن ابن رشد كان 
مطاردا بسبب أفكاره» بینما اضطر موسی بن میمون إلى الهجرة إلى مصر لأنه كان 
يهوديا . لقد كان الرجلان من نصار المذهب الأرسطى وکانا یدافعان عن العقل فى 
مواجهة الغزالی. لقد كان لابن رشد الفیلسوف الاسلامی دور مهم فى تشکیل الفکر 
الاوروبی. فضلاً عن ذلك فقد ولد ابن عربی الرسی وتشکل فى الاندلس فى عصر 
الوحدین, وقد كان واحدا من آهم فلاسفة الصوفية فى الاسلام. وقد رحل أيضًا إلى 
الضرق. 

لقد قام الوحدون أيضًا بحماية الآداب؛ فقد كان بلاط الخلفاء والحکام يفص 
بالشعراء الادحین, وازدهرت الاداب بانواعها الخلتفة. فقد امتلأت الأندلس بالقصور 
الرائعة» والبانی الدينية كالمسجد الکبیر بأشبيليةء الذی تبقی لنا منه منارته التى 
تسمی خیرالدا Giralda‏ أو دوارة الهواء. 

م'ساة الاتدلس فى القرن الثالث عشر 

قام آلفونسو الثامن ملك قشتالة ومعه بدرو الثانى ملك أراجون وشانجه القوی 
ملك نبره بتحالف ثلاثی واستطاعوا هزيمة الوحدین فى موقعة العقاب عام ۰۲۱۲۱ هذا 
التاریخ يمثل نهاية سلطان الموحدين وبداية تقدم حركة الاسترداد فى منطقة الابرو من 
آقصی الشمال وحتی جبل الشارات فى الجنوب فقد قام خایمی الأول ملك آراجون 
باحتلال بلنسية» وقام فرناندو الثالث ملك قشتالة باحتلال منطقة الوادی الکبیر حيث 
تقع قرطبة وإشبيلية Gling‏ وفی فترة لاحقة یتحالف هذان اللکان النصرانیان معا 
ویقومان باحتلال مرسية. 
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لقد آصبحت الاأندلس قاب قوسين أو أدنى إلى السقوط . لقد أحس الأندلسیون 
بانه قد أصبح من الضروری مفادرة الأراضى التی تملکها أسلافهم e‏ حیث لن تقوم 
للاسلام قائمة فى شبه الجزيرة الايبيرية بعد أن حلت الکنائس ونواقیسها محل صوت 
المؤذنين . لقد أدرك الفکرون والثقفون الأمر على هذا النحو وان کانوا قد حاولوا بكل 
الطرق التاحة تجنب هذه Ay‏ بالاعتراض والرفض e‏ ویطلب الساعدة وا لاستفاخة 
بسائر بلاد الاسلام » ومنتهین إلى إنشاء المرثيات وقصائد الوداع . ولقد أتاح لهم ما 
یحملونه معهم من زاد ثقافی وفکری الجال للعیش فى دعة وآمان فى بلاد أخرى فى 
شمال أفريقيا فى ظل سلالات جديدة نشأت فى آعقاب مملكة الموحدين التی هوت › 
fie‏ الحفصیین فى تونس والمرينيين فى الفرب . لقد كان للتواجد الهائل للطبقات 
الاتدلسية العالية دور فى إيجاد عنصر ثقافی متكافئ بين الأندلسيين والبربر » فإذا 
كانت الاندلس قد تشربت من قبل بثقافة الشمال الأفریقی» فقد جاء الوقت لیتشبع 
شمال أفريقية بالثقافة الاندلسية . وهناك آخرون رحلوا بعیدا إلى الشرق » فى وقت 
تشابهت فيه القیم الثقافية الاندلسية مع مثیلتها الشرقية وهذا ما جعلهم یحظون 
باهتمام الشارقة . 

وقد حافظ هؤلاء الهاجرون إلى الشرق هم وعقبهم على أسمائهم التی قد تحمل 
ألقابًا تشير إلى مدنهم الأصلية فى الاندلس على نحو ما نجد فى القرطبى والشاطبی 
والمرسىء» وهی ألقاب عرف بها مجموعة من كبار المؤلفين لأعمال لها وزنها فى تاريخ 
الفكر الإسلامى. 

لقد كانت هذه الهجرة الجسدية مصحوية بهجرة روحية. إن أصالة فيلسوف كابن 
سبعين الرسی الذى انتحر بمكة عام ۰۱۲۷۰ أو صوفى كابن هود الذى كان ES‏ لملك 
مرسية؛ وحين طلب die‏ أحد التلاميذ أن يدله على طريق الهداية. ساله أن يحدد له ما 
يقصده بالهداية أهى التى على طريق عيسى أو طريق محمد (صلى الله عليه وسلم) أو 
طريق موسىء فانتحار الفيلسوف وإجابة الصوفی هی نتيجة لمأساة الأندلس. لقد کش 
الاتجاه نحو التصوف. وظهر كبار الصوفية الأندلسيين اللامعينء الذين قام ميجيل 
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أسين بلائیوس بدراستهم. آولنك الذین حملوا تصوفهم التشدد عبر البلاد الاسلامية 
وصاروا بمثابة بوابة ینطلق من خلالها آولئك الذين ظلوا فى الاندلس. لکن بقی هناك 
مسلمون فى شبه الجزيرة الایبریة؛ ظلت هناك مجموعة تتمسك بوطنها الأصلی, 
خاضعين لسلطان النصارى» وهم الدجنون, وقد انفلقوا على أنفسهم فى الأقاليم التی 
تسمت باسم الخامات Las jamas‏ وتعنی أحياء السلمین أو الیهود. وقد حافظ هولاء 
على دينهم؛ ولکنهم فقدوا لغتهم تدریجیاً خاصة فى مناطق قشتالة وأراجون, ومع ذلك 
فقد سعی البلنسیون إلى الحفاظ على لغتهم» وإن اضطروا أن یکونوا پلسانین أو 
یعرفوا لفتین, وقد انتهی بهم ذلك إلى ابتکار ظاهرة الادب ذی اللغتین وهو الالب 
العروف بالاألاخمی أو الاعجمی, ذلك الادب الذى یستخدم الحروف العربية لكتابة اللفة 
الاسبانية وله مضمون ومحتوی اسلامی. وقد كان لهژلاء المدجنين مباراة كبيرة للثار 
الثقافی فى كل من قشتالة وأراجون, ذلك عندما نری فنونهم وتقنياتهم يستخدمها 
النصاری وتظهر فى هذا النمط الذی يحمل اسم الفن الدجن. 

لکن» خلاقا لا كان متوقعاً. قد ظلت هناك مملكة اسلامية مستقلة منذ نهاية القرن 
الخالث عشر, إنها ما تبقی من الأندلس. فعلی غرار ما حدث عند سقوط الرابطین, قد 
نتج عن مأساة الوحدین نشأة مجموعة من الماك الاندلسية الستقلة» انه عصر ثالث 
للطوائف. لكنهم سقطوا جمیعا آمام النصاری. وظّهر أحد الثغریین!؟) أو رجال الحدود 
المسمى بابن الاحمر الذی كان واحدا من أرياب السیوف, وقائدا إلى حد ماء للمرتزقة, 
لکن مع قدرات سياسية خارقة. تجعله یتلون فى مواقفه تلون الحرياء. وتسمح له ولن 
معه من کتائب أن یتزیوا بزی النصاری ویقفوا إلى جوار فرناندو الثالث فى غزو 
قرطبة. هذا الرجل استطاع أن يقيم مملكة يخضع له فیها Glad‏ مناطق تضم مالقة 
والرية وغرناطة. وهذه الدينة الأخيرة - غرناطة - ستکون حاضرة ملکه منذ عام 
۷ وقد لجأ کثیر من الأندلسيين لیحتموا خلف آخر حصونهم وهکذا نشأت مملكة 
غرناطة التی استمرت حتی عام ۱۶۹۲ 
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مملكة غرناطة ( القرن الرایع عشر والخامس عشر ( 
حلت غرناطة محل إلبيرة العاصمة القديمة للزيريين casal y‏ مدينة عامرة 
ومدينة ملكية آنست القلعة القديمة التی كانت للزیریین فی البیازین. لقد كان سكان هذه 


نطقهم» وأشكال حياتهم التباينة» وثقافتهم التعددة. لقد قامت غرناطة بدمجهم جمیعا 
فى وحدة واحدة, متعددة الالوان وقوية. إنها الأندلس» ولکنها آندلس فى صورة مكثفة 
"إنها آخر نقطة لذيذة فى اللیمون الاندلسی" وهو ما يصف به |میلیو جارثیا جومث 
مملكة غرناطة. لقد كان قصر الحمراء رمدًا وشعارا لهذه الملكة حیث يجتمع بشکل 
مکثف النمط الفنی الأندلسى الذی انطلق من الدن القرطبية الزهراء والزاهرة حتی 
قصور شرق الأندلس عند ابن مردنیش ممتزجًا بعناصر موحدية ویهودیة؛ فالأسود 
التی فى نافورة قصر الحمراء الشهيرة والحوض الذی تحمله فوق ظهورها تشبه ثیران 
معبد آورشلیم كما وصفه Barghebu‏ » ویضاف إلى هذه العناصر عناصر آخری 
مسيحية؛ پصور ولوحات ملوکهم» ومبارزات الفرسان والرجل التوحش على جدرانهم. 

هذه المبالغة التی تولدت عن عملية التنمیق ذات القوام SU‏ قد صحبها تیار 
ثقافی عمیق ومحافظ إلى آبعد الحدود. GY‏ الحافظة من ملامح شخصية مملكة غرناطة 
فى كل الیادین: فى القن والادب والسپاسة وفی نظمهم ومبادنهم» وهذا آمر طبیعی» 
فالمحافظة کمنهج تصلح لاقلية ثقافية تعيش فى مملكة صغيرة JST‏ علیها الدهر وشرب 
تحيط بها ممالك قوية یافعة؛ وتتصف الاقلیات Coils‏ بالحافظة حتى تستطیم الحفاظ 
على ملامح هویتها وشخصیتها . 

وأمام استحالة إعادة البناء والتجدید الذی كان یعنی التشبه بثقافة السالك 
الجاورة لهم؛ راحوا یعزفون على نغماتهم وآنماطهم الخاصة بهم التی أصبحت بدورها 
شاذة وغیر مالوفة باعتبارهم آخر سلالة لأسرة محافظة لا یتزوج آفرادها إلا من 
داخلهاء إنه التدهور والسقوط, على الرغم من آنها كانت شينًا رائعاء فالتدهور هو ما 


يناسب حضارة صارت مرآة أو صورة مشوهة وقبيحة. 
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sal‏ رأينا كيف كانت مملكة غرناطة Gare‏ عند ولادتها, مثل رعایا قشتالة وهو 
موقف انعکس حتی على ثيابهم. لکن بين عامی ۱۲۶۲ و ۱۳۱۲ یشور الدجنون 
الاصلیون وهم السلمون الذین کانوا يعيشون فى الأراضى السيحية» ویختارون محمد 
ابن الاحمر الذی كان يرأسهم ملكًا لغرناطة. هذا الحرباء أحد رعایا قشتالة» غلب 
عليه شعوره فى أول الأمر أن يصبح أميرا على الاندلس, وأخذ على عاتقه أعباء هذه 
الرئاسة التى حملته على مقابلة الفونسو العاشر عقب حضوره فى موكب من المشاعل, 
وجعلته يقيم حفل تكريم لتأبين فرناندو الثالث على مقبرته فى إشبيلية وقد انتقل هذا 
الارث القديم للأندلس إلى ابنه محمد الثانى (۱۲۷۳ - ۱۳۰۲) الذى لم يعد -حينذاك- 
رجل ثغر وسيف إنما كان رجل قلم؛ معروفًا بلقب (الفقیه) e‏ إنه هو الذى سس مملكة 
فزاع الحقيقية, احا لها عن قواعد واصول نظرية مستمدة من الشريعة الاسلامية 
لإقامة نظمهاء لقد كان Lely‏ بأحداث التاريخ - فلم يرد أن يكون صورة آخری للمعتمد 
فى استدعائه للمرابطين. واختار فى النهاية أن يطلب المساعدة من بنى مرين بمراكش 
لواجهة أقاريه من بنى إسكايولا الذين كانوا ينازعونه على العرش بتأييد من قشتالة. 
لقد وجد الحيلة أو اللعبة للتحمل والبقاء على الأقل على dad,‏ شطرنج مملكة غرناطة 
مع ملوك التصاری: فبحث عن حلفاء له من بين أعدائه وساند المرينيين فى صراعهم 
ضد UGE‏ ووقف مع قشتالة ضد شمال أفريقياء وانضم إلى اتحاد فيدرالى مع 
قطلونيا وأراجون ضد قشتالة» ووقف إلى جوار الجمهوريات الإيطالية ضد أراجون. 
وپهذا الشكل دامت المملكة قرنين من الزمان. ويموت محمد الثانى مسموماً دون شك- 
على يد ابنه محمد الثالث (۱۳۰۲ - )١١١5‏ الذى ترك له أبوه رگا مستقرًا أتاح لهذا 
الابن الذى كان مثقفًا ومهذبًا وشجاعا عنیفاء أن يبدأ فى إنشاء قصور الحمراء تلك 
الأبنية الجميلة على التلال الحمراء» باللون الذى كان رمرًا وشعارًا لبنى الأحمر أو 
النصريين الذين استخدموه فى راياتهم» وثيابهم وأوراقهم» ونما مع نموهم فى تلك 
المتاهة المائلة لدسائسهم العقدة التى انعكست على جدرانهم الزدانة بالزليج والنقوش 
السياسية: فمحمد الثالث یخلم عن العرش على يد أخيه نصر (۱۳۰۹ - ۱۳۱۶)؛ 
ويخلع نصر على يد ابن أخيه إسماعيل (۱۳۱۶ - ۱۳۲۵) الذى قام ببناء جنة العريف. 
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ویقوم آحد أبناء عمومته باغتياله» ویعقب |سماعیل الأول » فى الحکم ابناه محمد الرابع 
(IF Y - ۱۳۲۰(‏ شم یوسف الأول (۱۳۳۳ - (Woe‏ » اللذان ینسب أو يلقب 
صفارهما بچدتهم فاطمة ابنة محمد الثانی التى كانت بمثابة عذراء غرناطةء وجاء بعد 
یوسف الأول الذی بنی قصر قمرية والمدرسة الفرناطية. ابنه محمد الخامس الذی خلع 
عن العرش على ید أخيه إسماعيل الثانی (۱۳۰۹ - ۱۳۱۰) الذی اغتیل بدوره على يد 
ابن عمه الذی ثار وحرض لخلعه عن العرش محمد السادس (۱۳۰۶ - (SWAY‏ 
العروف باسم الملك البرمیخو - لون أسرى جديد- ومع عودة محمد الخامس إلى 
العرش WVU)‏ - ۱۳۹۱) يسود الأسرة الحاکمة هدوء غير مالوف, ريما یرجم ذلك 
لأن قشتالة دخلت فى صراع وحروب بين الأسرة الحاکمة بين بدرو الکرویل 
أو القاسی وأخيه انریکی حاکم استمارا ؛ وقام محمد الخامس plis‏ فناء نافورة 
الأسود Lindaraja‏ والأختين» وتوفی على فراشه وخلفه على العرش ابنه یوسف الثانی 
(1£.A— ۱۳۹۷‏ . 


وخلال هذا القرن من عصر الحمراء - القرن الخامس عشر الذی كان قلیل 
الأهمية - كان الادب أيضًا ینتمی إلى حياة القصور, ولأنه من نتاج موظفین فلم يكن 
لديه هذا القدر من اللطف والتهذب, وقد ارتبطت جوانب الثقافة الأخرى کذلك بالقصر, 
حين تم إنشاء مدرسة أو چامعة تشرف علیها الدولة لأول مرة بالاندلس» كذلك تم إنشاء 
أول مستشقی أو مارستان. 

حتی التصوف الذی كان ظاهرة فكرية ذات آهمية خاصة فى غرناطة وانتشرت 
فى المدينة الرابطات الدينية الصوفية التی كانت Labs‏ أو ملادًا يفر إليه الغرناطیون 
بسبب الأزمة الروحية الستمرة» هذاالتصوف ارتبط أيضًا بالقصر. صحیح أن الفقهاء 
کانوا يمثلون الفهم والذکاء لملكة غرناطة پمذهبهم SIL‏ القوی والتوارث عبر قرون, 
لکنهم مع ذلك کانوا قادرین على اعتناق ما پریدونه من نزعات أو شطحات صوفية. وهو 
أيضاً ما كان لدی القاعدة العريضة من موظفی الدولة. ووصل الأمر إلى أن الأمير قد 
استقبل فى قصره إحدى الطوائف لهذه الرابطات الدينية الصوفية وهی طائفة البیازین 
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الشهورة. فهناك غرناطة خفية تعيش فى السر تشارك غرناطة الرسمية, وهی يكل 
تأکید غرناطة دينية صوفية بصورة عميقة» ولعل هذا ما یجعلها تعيش على أمل أن 
تتحقق لها معجزة من السماء. 

كان من السمات الميزة للقرن الخامس عشر, )13 نظرنا إلى الاسرة الحاکمة, ما 
فيه من صراعات بين ولی العهد يوسف الثانی ونصر ابنی محمد الخامس, ولم يستطع 
نصر هذا أن يصل إلى الحکم. ثم ما كان من صراعات بين آبناء هذین الاخوین 
نفسیهما وما ترتب عليه من تتابع المخلوعين عن العرش وإعادة حکم ثم عزل جدید» وهو 
عمل یحتاج إلى صبر الصینیین لکی نصنع - فقط - نظاما أو مخططًا لمن تعاقب على 
الحکم, وبمساعدة الوثائق القشتالية بكل ما تملکه لغتها من طاقة فى مرحلة ازدهارها 
الاولی تضع Legs‏ من الالقاب لهؤلاء الحکام الذین لم يدم حكمهم إلا قليلاً والذین 
يحملون على نحو متکرر اسم النبی (صلی الله عليه وسلم) ویوجد ثلاثة من هؤلاء 
يلقبون بلقب الصغير , لكن مع اختلاف فى اللغة الإسبانية للتمييز بينهم فهم "الصغير" 
و الصبی" و الطفل وإن كان آخرون يلقبون بصفات مثل "الأيسر" والاعسر أو 
"الاعرج" كما لو كانت صفات لعیوپ تکشف عن انحطاط الاسرة الحاكمة. وفی القابل 
على الاقل من وجهة النظر الجمالية» نجد قشتالة تصف هؤلاء الأمراء أو نبلاهم 
بصفات Allie‏ مضفين عليهم مظاهر الشرف والابهة» فى شعرهم الشعبی وقصص 
الفروسية التی نشأت فى الناطق التاخمة لهم . 

وکان القرن الخامس عشرء إذا نظرنا إلى الناحية الثقافية يمثل التدهور التام. 
فإذا كانت عملية تحليل الشخصیات والکشف عنهاء والترجمة لها تشیر إلى قيم 
جماعية مشترکة» وهی على نحى ما كانت موجودة, فإن الکتابات والنقوش تثبت Ll‏ هذا 
الانحطاط والتدهور: فالکتابات والخطوط الرائعة النقوشة على الحمراء فى القرن 
الرابع عشرء فى نقوشها وخصائصها الكتابية تعد واحدة من اللامح الجمالية الحقيقية 
فى غرناطةء وتصبح الکتابات والنقوش مع بداية القرن الخامس عشرء خشنة وغليظة 
وقالحة. وهذا يمكن |ثباته من خلال شاهد قبر السلطان الشاعر یوسف الثالث 
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(-۱۶۱۷) : فقد فقدت الخطوط والنقوش جمالها ورونقها وصارت Tal‏ يضاف إلى 
ذاك. أن الجانب الفنى لم يراع الدقة فى حساب الفراغ الذی یحقق تناسقا وملامة 
داخل النقش, والنقش نفسه فيه غور ونتوء . لقد كانت الثقافة الغرناطية العربية تعانی 
مرض الوت . 

بینما كانت مملکتا قشتالة وآراجون تعیشان عصرا ثقافیا مزدهرا فى مرحلة ما 
قبل عصر النهضة الانسانية» فى الآداب والعلوم والفنون» وعلی الرغم من أن غرناطة 
كانت کثیرا ما تستقبل كثيرًا من نصاری شبه الجزيرة الايبيرية فضلاً عن الایطالیین 
من أهل الجمهوریات الأربعمائة» فقد ظلت غرناطة مغلقة ومغمضة عینیها حتی لا تسمع 
أى تری بریق ولعان الثقافة العاصرة لها e‏ لقد كان غزو الملوك الكاثوليك لها «Ego‏ على 
نحو ماه فادتا رحيما . 

ويدخل الملوك الكاثوليك غرناطة فى أول يناير عام ۲۹۶۱ واضعين نهاية لتاريخ 
الأندلس . 


الفصل الثاني 
الأدب العریی فى العصرالوسيط 


الفصل الثانى 
الأدب العریی فى العصر الوسیط 


بين الرواية الشفوية والكتابة التوثيقية 

إن الاصول الأولى للأدب العربی كانت شفوية : الشعر والرواية والنثر الموزون 
والقفی (السجع). وکانت تبتکر عن طریق الصیغ الجماعية!') وتنتقل عن طریق الرواة 
الذين کانوا یحفظون النصوص عن ظهر قلب. لقد كان لإيقاع اللغة العربية مع 
الاختلافات الصوتية بين القاطع الصوتية الطويلة والقاطم الصوتية القصيرة أثر فعال 
یساعد على الحفظ. وبالفعل. وعلی الرغم من التطور الهائل فى الكتابة العربية, ظلت 
الشفاهية والذاکرة مما یعول عليه فى نقل ورواية الأدب العربی» حیث یضرب الثل 
بحالات لبعض الناس الذين یحفظون عن ظهر قلب رسائل كاملة فى اللفة أو الاحکام 
والقوانین وقد یسهل علیهم ذلك حين یجعلونها فى قصائد تعینهم على الحفظ وهی 
الاراجیز التی كانت تنظم الولفات النثرية فى آبیات مزدوجة أو مصرعة حتی تسهل 
عملية التعلم لدی التلامیذ وتدریب ذاکرتهم. توجد بعض الصیغ التی استخدمت فى نقل 
العارف, وهی التی تستخدمها الفهارس والصادر العربية, وهو ما یجعلنا نظن أن 
Gila‏ من التعلیم العالی كان ينمو ویتطور عن طریق القراعة. 

من الحتمل أن العلم كان يقرأ عملاً ما ویعلق عليه وقد یملیه. وعلی هذا فبعض 
الکتب العربية وصلت إلينا عن طریق ما نطلق عليه الیوم اسم مسودات أو حواشی على 
الارس أو الوضوع. وهناك مکان آخر یمثل بيئة للنقل الشفاهی وهو المجالس؛ حیث 


1- J.T. Monroe, "Oral composition in Pre-Islamic Poetry", Journal of Arabic 
Literature, 3, (1972) , pp. 1 - 35. 
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یجتمم العلماء التضلعون ورجال الأدب والشعراء حیث يقرأون أو پنشدون مولفاتهم 
وأشعارهم dum‏ كان يعلق علیها وتنتقد ویضاف إليها من قبل سائر الجلساء. إن هذا 
النقل الشفاهی للثقافة ولأشكالها الادبية يفسر هذا الحضور الدائم لعلماء كبارء وأدباء 
فاقدی البصرء كان يتحتم علیهم تشکیل ثقافتهم عن طریق السماع. وتعلم الکتب أو 
الولفات الضرورية عن طريق B SIU!‏ ویقومون هم بدورهم باملاء کتبهم ومژلفاتهم 
الخاصة بهم. إن آهمية الشفاهية فى الأدب العربی لا ترجم- كما یظن - إلى ندرة 
استخدام GUSH‏ بل على العکس, فالحضارة العربية الاسلامية هی آکثر الحضارات 
اعتناء بالكتابة بين ثقافات العصور الوسطی, فقد انتقلت وحملت إلينا على الرغم من 
الصعویات الالوفة التی تصاحب عملية النقل والحفظ والتی قد تکون طبيعية (کقدم 
المادة الکتوب فیها والطفیلیات والرطوبة والحریق.. الخ) أو تکون صعوبات غير طبيعية 
(من حروب واضطهادات محاکم التفتیش .. الخ) - رغم هذا حملت Gall‏ كمية هائلة من 
| لخطوطات. 

لقد عرفت الكتابة الخاصة أو النوعية بالجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية, فى 
آشکال متشابكة عديدة للأبجدية السامية. ولکونها آبجدية صوتية أى لا تستخدم الرمز 
أو الصورة. فهی إذن كتابة تستخدم للتعبیر عن الأصوات» خاصة الأصوات الصامتة, 
ولیست تعبيرًا عن معان وأفكارء وقد كان هذا نتيجة طبيعية راجعة إلى خصائص 
اللغات السامية التى لا تحدد أبجدياتها الأصوات المتحركة (الصوائت). التى نراها 
مستخدمة فى اللغات الهندآوربية. ولذلك ولدت اللغات السامية بعلامات تدل على 
الصوامت فقط مع إشارات ثانوية تدل على وجود الصوائت أو الحروف المتحركة والتى 
تتكرر فى الأبجدية العبرية أكثر منها فى الأبجدية العربية. وعلى Ui‏ حال فالكتابة 
السامية لديها من الغموض, les‏ لغياب الصوائت. أكثر مما لدى الأبجديات الأخرى 
التى نعرفهاء فالقارئ يقوم بنفسه بوضع الحركات وسد الخلل الناتج عن غيابها. وقد 
حمل هذا العرب والعبريين على استخدام علامات مساعدة تشير إلى صوت الحركة 
اللائمة» سواء من فوق الحرف أو من ei‏ حتى يمكن قراءة الكتب المقدسة : القرآن 
والتوراة والإنجيل على التوالى. وباستثناء هذه النصوص القدسة» فسائر الكتب العربية 
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والعبرية تستخدم الصوامت فقط دون تشکیل, إلى أيامنا هذه. إن الشكلة الحقيقية 
تبدو عندما تحاول هذه الابجدیات أن تقوم بعملية نسخ لنصوص تنتمی إلى اللفات 
الهند آورپية. خاصة إذا كانت طبيعة النصوص تسمح بتعدد الحرکات أو الصوائت 
وهذه هی المشكلة الأساسية فى تفسیر أو ترجمة الخرجات الرومانثية المكتوبة بحروف 
عربية أو عبرية» حيث لم تتبع نظامًا AG‏ فى الكتاية على نحو ما حدث بعد ذلك فى 
الكتابة الالاخامية أى الأعجمية عند كل من المدجنين والموريسكيين. 

وعند حديثنا عن الأبجدية العربية, نستطيع أن نضيف أنها -شأنها شأن اللغات 
السامية - كتبت من اليمين إلى الشمال, وهو ما جعل الكتب تبدأ من موضع نعتبره 
عندنا نهاية» ونضيف آیضا أن الكتابة العربية يمكن أن نعدها واحدة من الفنون 
الخاصة التى نشأت فى ظل الحضارة العربية الإسلامية. وأصبح لديها فضلاً عن 
البلاغة والبيان الرائع فى عصر أدبى مزدهرء القوم أو الأساس الضرورى لتلعب دور 
مهما فى القيام بالوظائف الإدارية ودواوين العصور الوسطى. وفى تصورى أن تطور 
الخط العربى قد ارتبط بنهى الإسلام عن تصوير الكائنات dll‏ وهو ما حال بين 
العرب وبين تطوير الفنون التشكيلية. وعلى هذا الأساس فقد أفادت UGS‏ كزينة 
ونقوش, لتعبر على نحو ما يعبر الفن التجريدى» باستخدام الإشارات ly‏ وهی . 
هنا الكتابة» عن صور وأشكال محرمة. 


إن الفتح الإسلامى التجه للشرق الأقصى قد جعل العرب على اتصال ومعرفة 
بالأساليب الفنية لصناعة الورق الذى جعلت die‏ الحضارة العربية الإسلامية بتقدمها 
وسيلة رخيصة الثمن للنسخ المكتوية أو المخطوطة, مخلصة لها من أسر الرقاق أو 
أوراق البردى التى كانت غالية الثمن yy‏ وهذا ما أتاح إمكانية استخدام الكتابة 
على نطاق واسع ورقى كبير فى الدواوين والوظائف الإداريةء وفى الثقافة. وكما قلنا من 
قبل فقد تم توصيف الكتابة ومعرفتها على نحو أصبحت الكتابة نفسها فنًا أدبيًا. 
فالقلم. هذا العود المشطوف آو المشذب المستخدم فى الكتابةء والداد. والورق؛ والحروف 
الهجائية يرد ذكرها بصورة متكررة فى الأدب العرپی, بما فى ذلك ورودها فى دلالات 
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رمزیة: فالقلم فى مواجهة السیف, بمعنی الفکر والآداب أمام القوة والأسلحةء أو 
ورودها فى دلالات غزلیة: فتشبه الشامة أو الخال فى خدود الفلمان کآنها بقعة من 
مداد لقد آصبحت الكتابة تشکل جانيًا من الصور الأدبیة: فالصور ذات الدلالة تلك 
التی تتبع قواعد اللغة وأصول النحو.. الخ. 

لم تكن الأندلس, بالنسبة للكتابة, بمعزل عن ذلك. ولقد سمیت طريقة کتابتها 
للحروف بالنمط الغربی حيث كانت لدیها بعض الاختلافات فى شکل الحروف التی 
عزيت إلى الغرب. فابن خلدون (القرن الرابع عشر)» فیلسوف التاريخ العربی الشهیر, 
يحكى لنا خبرا Lage‏ وهو أن الأندلسيين لم یکونوا یتعلمون الكتابة حرفا حرفا وإنما 
یکتبون الکلمات بصورة كاملة. وهو ما يفسر هذا النوع الخاص من الدينامية التی تمیز 
الكتابة الأندلسية مقارنة بمثيلاتها فى العصور الوسطی, ویمکن رؤية ذلك بقدر ما 
نستطیم فى کل الخطوطات التی وصلت إليناء کذلك من خلال الأوصاف الكتابية 
والنقشية وکان لدی الأندلس - شان سائر البلاد الاسلامية - مصانم للورق. كان من 
آشهرها تلك التی كانت بشاطبة وظلت قائمة بعد الغزو النصرانی لها من قبل مملكة 
آراچون. وکان هناك هذا النوع من الطباعة اليدويةء لصناعة النسخ بشکل وافر فى 
بلنسية ريما كان عن طریق آماکن صناعة الورق المذكورة آنقا. وإذا كانت الخطوطات 
الاتدلسية الاصلية التی وصلت إلينا قليلة. فهذا يرجم - دون شك - إلى تلك العاناة 
الناتجة عن حرائق محاکم التفتیش لها بشکل منتظم؛ ابتداء من الحريق الشهیر الذى 


قام به الکاردینال تیسنیروس. 
الدب والكناية : 


خلف لنا الأدب العربى فى العصر الوسيط كمية هائلة من المخطوطات » لم تكن 
كلها من نتاج العصر الوسيط ولكنها نتاج لأعمال الناسخين لقرون عديدة. فإذا أطلقنا 
على كل ذلك كلمة "كتابة" كما يشير إلى ذلك المصلطح الالاني Schriftu‏ , فليس کل 
هذا النتاج «Gul‏ على الرغم من أن الكتب الأوربية التى كتبت بشكل تقليدى عن الأدب 
العربی مثل GS‏ کارل بروکلمان القدیم . Geschichte der arabichen litteratur‏ 
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(ه مجلدات لیدن, ۱۹۳۷ - ۱۹۶۲ و ۱۹٤٤‏ - ۱۹۶۹)» تضم وتشتمل على کل ما هو 
LES‏ فتضع فى إطار واحد الولفات الطبية والنباتية والرياضية مع الشعر الغنائى, 
يضاف إلى هذا العمل GUS‏ آنخل جونثالث بالنثیا الختصر عن الأدب الأندلسی والذی 
کتب فى الفترة التاريخية نفسها() یستخدم الاطار نفسه فى التناول والتالیف. 


كان فرانئیسکو جابرييلى الستشرق الایطالی الکبیر dl‏ من daly‏ هذه المشكلة 
وتصدی لها فقام بتضبیق الجال واستقطاع أو اختزال GUS‏ عن الأدب فى کتابه 
الکلاسیکی أيضًا La letteratura araba‏ الطبوع بمیلان ۱۹۲۷ یقول : "... ووفقًا 
لمفهوم دقیق وصارم للأدب» نتبعه هنا یتحدد مجال دراستنا فى ميادين الكتابة 
العربية.حيث تظهر إرادة أو قصد إلى الفن على نحو de‏ وصریح آو غریزی فطری: 
قبل كل شی» الشعر والنثر الفنی اللذان يعبر من خلالهما بصورة مميزة عن مظهر من 
ملامح الروح العربيةء وبعد ذلك نثر قصصى رواتی وممتع؛ وأيضا النثر التاریخی, 
وذلك بسبب ارتباطه وانتمائه ولو كان Gm‏ إلى ميدان الفن؛ یشارکه فى ذلك النثر 
الأخلاقى التعلیمی والمؤلف فى ale‏ الأخلاق... وفی القابل نستبعد تماما من مجال 
دراستنا الفلاسفة الخلص, وعلماء اللاهوت, والنحاة, SLAM Ly‏ والعلماء» وأسماء فریق 
کپیر تشکل die‏ العصر الاسلامی الوسیط. لکن قد تکون لاعمالهم آهمية کبری فى 
تاريخ الفکر لکنها لا تمثل شيئاً ذا قيمة فى مجال الأدب..." ) . 

ونحن نصوغ كلماتنا من كلمات شيخ المستشرقين المستعريين: فى هذه الصفحات 
سيظهر الأدب بمفهومه الأكثر تحدیدا من وجهة النظر إلى توجهاته الجمالية» ستبقى 
خارج دراستنا صور كصورة ابن رشد القرطبى الذى يحمل أهمية كبرى فى تكوين 
Sill‏ الأوربی, ذلك OY‏ وإن كان كتب کثیر] وعلى نحو رائع فى الفلسفة والطبء لم 
يستخدم أى شكل أدبى على الإطلاق وإن ظهر فى دراستنا واحد من أساتذته وهى ابن 
طفيل فيرجع ذلك إلى أنه صاغ نظرياته الفلسفية فى شكل قصة. أما ابن حزم؛ فالذى 


1- A.González Palencia, Historia de la literatura arabigo- española, Barcelona,1954 , (2) 
2- F.Gabrieli, La literatura árabe, Buenos Aires, 1971 . pp. 1009 
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یعنینا منه أعماله الادبية فقط, ونستبعد شروحه وتعلیقاته الفقهية, وعمله الخالد کتاب 
"القصل" الذى یمثل أول محاولة فى علم الأديان القارن. ونستبعد أيضًا لسبب واضح 
الأطباء والریاضیین» وعلماء الفلك» ومفسرى القرآن» وعلماء اللغة. وان كانت آعمالهم 
ذات أهمية كبيرة وحظیت بالشهرة والثناء الحسن 8 

الادب واللغة : 


لاشك أن الآداب تدرس طبقًا لمعيار سياقاتها ووسائلها اللغوية» أو کلفات لجماعة 
تاريخية وإن شاركت غيرها فى هذه اللغة وهى ما نراه فى الآداب القومية. ونسعى فى 
الصفحات القادمة لدراسة أدب من هذه الآداب القومية للغة محددة: إنه الأدب العربی 
الذى أنتجته شبه الجزيرة الإيبرية والذى نجد آتفسنا - فضلاً عن ذلك - مضطرين 
للوقوف عند مرحلة معينة وهی العصر الوسيطء ذلك ¿Y‏ المسلمين الذين تبقوا فى 
إسبانيا الحديثة من المدجنين والموريسكيين لم يستخدموا العربية للتعبير عن أدبهم 
النادر وإنما استخدموا اللغة الإسبانية. 


ليس من الممكن أن نعزل الأدب الأنداسى - باعتباره أدبا قوميًا - عن الادب 
العربى فى العصور الوسطى بشكل ple‏ والذى كان المشرق يمثل مركز الابتكار 
والإبدا ع. إن الأدب الأندلسى - على نحو ما - أدب محلی ينتمى لبيئة خاصة: لكنه 
أحيانًا يلجأ إلى تقليد النموذج المشرقى ويصل فى تقليده إلى حد العبودية. وعلى كل 
حال فقد أصبح لهذا الأدب سمات مميزة تعكس جوانب تفرده؛ تلك التى نتجت عن 
إحساس التنافس والمفاضلة بين الأندلسيين والشارقة. وتعمق ارتباط الأندلسيين 
بوطنهم على نحو دفعهم إلى اعتبار أنفسهم آدباء مختلفين ومتميزين عن المشارقة بل 
وسائر الآداب الحلية الأخرى» کتلك التی أنتجها شمال آفریقیا . ولقد قام إلياس تیریس 
بدارسة هذا الشعور بالتمیز والتفرد لدى الأندلسيين('). والادب الأندلسى» فضلاً عن 
alls‏ قد آنتج لنا Cast‏ أشكالاً آدبية أصيلة مثل الشعر الدوری أو القطعی والوشحات 
والازجال والتی من خلالها أصبح للأندلس شخصیتها التفردة. وهذا آمر طبیعی جعل 
الکتاپ العرب العاصرین آنفسهم يؤلفون کتبا عن الأدب الأندلسى بشکل مستقل. 


4- E. Terés, "Algunos ejemplos de emulacion poética en al-Andalus, Homenaje a 


Millás Vallicrosa, Barcelona, 1965 , 11 pp. 445 - 644 
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إن اللغة تمثل مشكلة كبيرة ابتداء من تعدد مستویات اللفة العربية نفسها. فمنذ 
العصر الجاهلی وحتی Gags‏ هذا واللفة العربية تساق فى مستویین dal‏ أدبية ولغة 
عامية يتكلم بها مع اختلاف کبیر بين عامية وآخری» على نحو یجعلنا نتحدث عن لغة 
واحدة ولهجاتها الکثيرة. كانت اللغة العربية الفصحی بالأندلس معروفة ومدروسة 
ومكتوبة؛ فهی الوسيلة التی تنتقل الآداب من خلالها. ¿Sly‏ من الصعب أن نعرف ذا 
كانت هذه الفصحی قد استخدمت فى لفة الحوار, ذلك لأننا سرعان ما وجدنا تشکل 
لهجة عرپية تحمل عناصر من لهجات عرپية لدی الفاتحین وأخرى من الطبقات الشعبية 
اللاتينية آوالرومانشية مع وفرة هذه الکلمات الرومانثية أو ذات الأصل اللاتینی. هذه 
اللهچة التی نطلق علیها اسم اللهجة الاندلسية قد أنتجت أيضا دیا وصل إلينا بشکل 
آساسی عن طریق الوشحات والازجال والأمثال وهکذا عندما نشير إلى الأدب العربی 
فى الأندلس فإننا نشير إلى أدب ذى مستویین مخئلفین, أدب و فى تعبیره 
المستوى القصيحء وآخر يستخدم اللهجة العامية الأندلسية» وقد استحق كل منهما أن 
يدرج ويقبل فى فن الكتابة. 
ولا تنتهى المشكلات اللغوية فى الأندلس عند هذا الحد. قمه! لاشك فيه أن السواد 
الأعظم من السكان كانوا يتكلمون عندما فتح المسلمون البلاد. dll.‏ اللاتينية التى 
كانت فيما يبدو مختلفة عن الرومانثية . وقد تم الحفاظ على os‏ اللغة الإسبانية 
باعتبارها dl‏ مستخدمة فى الحوار حتى القرن الحادی عشر . وقد انتشر وجودها « 
فضلاً عن وجود ظاهرة تعدد المستويات o‏ واتسم حتى أدى ذلك إلى وجود ظاهرة 
الازدواجية اللغوية . إن مشكلة اللغة الرومانثية بالاندلس مشکلة معقدة » فقد كانت 
فى المقام الأول تسود بصورة غير مناسبة بين الستعربین » ذلك لأنها كانت من 
الفترض Lal‏ نصارى الأندلس الذين لم يسموا o‏ على وجه الدقة » باسم المستعريين 
الا عندما هاجروا من الأندلس وعاشوا فى الأراضى المسيحية فى القرن الحادى عشرء 
وتسموا بهذا المصطلح الذى يشير إلى تعربهم . إنهم الآن آولئك الأندلسيون 
النصارى الذين أعادوا تعمير طليطلة فى القرن الحادى عشرء الذين يجعلوننا نشك أن 
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اللغة الرومانثية بالاندلس قد call‏ واختفت فى هذا القرن كوسيلة للتعبیر : إن 
مستعربی طلیطلة. مع وجودهم بأراض مسيحية e‏ قد کتبوا وثائقهم باللغة ds all‏ 
بمعنی آنهم فعلوا ذلك دون أن یجبرهم أحد على استخدام العربية. وهو دلیل یثبت - 
ba‏ = ان ts la ple islas lla‏ 
وجود اللغة الرومانثية عند ابن قزمان فى القرن الثانی عشر یجعلنا نظن آنها ظلت 
موجودة فى نطاق ضیق فى آعماق إسبانيا الاسلامية , فى إحدى خرجات 
الشاقطي والشوفة: إخ طوون a‏ مولفات ای اعمال علمية لاحقة لا تل tl‏ 
دلالة أو معنى . ذلك لأنها قد تكون حين ألفت قد اعتمدت على استشهادات واقتباسات 
من مؤلفات قديمة e‏ أو استخدمت كلمات من الركام اللفوى cum‏ صارت هی نفسها 
مصطلحات . 


وأرجئ الحديث عن الأدب فى لغة المستعربين إلى الفصل الذى سنتحدث فيه عن 
الخرجات وما فيها من تعقيدات. وفى المقابل يوجد أدب للمستعربين قد كتب باللغة 
اللاتينية» يبرز من بين هذه الأعمال الأدبية ما كتبه إولوخيو وآلبرو فى النصف الثانى 
٠‏ من القرن التاسع بدافع النزاع والخلاف لهؤلاء النصارى القرطبيينء وما كتباه Cal‏ 
من أعمال تاريخية. 

وظهر أدب آخر ينضم إلى البلاط اللغوى والأدبى بالاندلس, إنه الأدب العبری» إنه 
أدب يهود الأندلس الذين كانوا - من المحتمل - قد تعلموا اللاتينية ثم بعد ذلك وبکل 
تاكيد قد تعربوا, وإن كانوا يستخدمون العبرية كلغة طقوس, وفى النصوص الدينية 
المقدسة, GY‏ نذكر أن العبرية قد تحولت إلى لغة ميتة قبل قرنين من ظهور المسيح. لقد 
ذكرنا أن يهود الأندلس قد كتبوا أدبا عبريًا مقلدين فى ذلك أشكال الأدب العريى عقب 
اكتشاف المشابهة والتماثل بين اللغتين. وقد كتبوا مع ذلك Cash‏ باللغة العربية () . 


5- J.M. Millás Vallicrosa, Literatura hebraicoespañola, Buenos Aires, 1967, 
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وهناك لغة آخری كان لها وجود بالأندلسء إنها اللغة البربرية» لکنها لم يكن لها 
بصمات لغوية» ولم تترك JS‏ تأكيد أى نوع من الادب. 
التاريخ الادیی : 

لقد حفظ لنا چانب کبیر من الأدب الأندلسى عن طريق العناية بالكتابة العربية 
التی ذکرناها فى القام الأول, Li‏ فى القام الثانی فعن طریق ما یمکن أن نسمیه باسم 
"أسطورة" الانداس. فتقریبا منذ الغزو السیحی لغرناطة وصورة الأندلس Y‏ تزال عالقة 
بخیال العرب وحتی أيامنا هذه. وکانت البداية بالتاکید قد أثيرت وتمت على أيدى 
الهاجرین الأندلسيين الذین عاشوا فى القرن الثالث عشر فیما کتبوه من أعمال تعکس 
حنینهم وأشواقهم» مصورین شبه الجزيرة الايبرية بأنها الفردوس الفقود. وتبعهم فى 
ذلك الغرناطیون فى القرن الخامس عشر فى التعبیر عن هذا الحنين وانتهی ذلك إلى 
الموريسكيين فى القرن السابع عشر. 

إن JEU‏ الأكثر دلالة على هذا المعنى هو المقرى التلسمانى (المتوفى عام ۱۱۳۲) 
الذی يتخذ من ترجمته للأديب الغرناطى ابن الخطيب ذريعة لكتابة تاريخ أدبى خالد 
للأندلس وهى الذى يحمل عنوان آنفح الطیب ولقد قام إحسان عباس وهو daly‏ من 
أفضل محققى النصوص الأندلسية بطبعه طبعة جديدة تقع فى ثمانية مجلدات (بيروت 
۸ ) وفيه ينقل لنا المقرى بشكل دقيق وحرفى كثيرًا من صفحات الأدب الأندلسى. 
وتعد هذه ميزة فى الكتاب العرب() الذين عاشوا فترات التدهور (من القرن الخامس 
عشر حتى الثامن عشر)» فحین افتقدوا القدرة على الایجاز واستخراج الخلاصة, قاموا 
بنقل الادة الجموعة كاملة على طريقة حوت يونس dale)‏ السلام)؛ وعلی هذا الأساس 
ظل القری لفترات طويلة المصدر الاکثر آهمية بالنسبة للاندلس. 

لقد قرا القری العدید من الولفات الأندلسيةء وعلی هذا بدأت تظهر قلیلاً قليلاًء 
على الرغم من ضياع بعضها إلى ca Y‏ ولقد کتب الأتدلسيون العدید من المؤلفات عن 
آدبهم» مدفیعین إلى cell‏ على نحو خاص, بدافع روح النافسة والتفاضل مع البلدان 
E. Terés,"Ibn Faray de Jaén y su kitab al-Hada'iq", Al Andalus, 11, (1946) pp.‏ -1 
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الأخرى كما ذکرنا من قبل. ما العلومات وا لاخبار الادبية فیمکن الحصول علیها slo‏ 
من القلفات التاريخية, ذلك لأن العمل الأدبى ينتج Ghai‏ - إن لم تكن له خصوصية - 
مرتبطًا بالسلطة, كما نجد على سبيل المثال فى GUS‏ ابن حيان (القرن العاشر) 
"المقتبس" وهى مجموع لتاریخ الأندلس منذ الفتع وحتى عصر الخلافة. 


وهناك مؤلفات آخری ذات أهمية وهی فهارس ترجمات علماء الأندلس التى 
نستطيع من خلالهاء وانتقالاً من جيل إلى جيلء أن نضع سيرة ذاتية لعلماء الدين, 
وتضم هذه التراجم. باعتبارها من إنتاج مؤلفين عديدين تتابعوا على تأليفهاء تضم 
تاريخ الثقافة الأندلسية منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر. إنها مصدر مهم 
للتعريف بترجمات الأدباء الذين يظهرون من حين لآخر فى هذه الفهارس أو التراجم, 
والتعريف بأعمالهم مع عرض لنماذج من إنتاجهم الشعرى فى كثير من الأحيان. 

لكن بالإضافة إلى ذلك عنى الأندلسيون بجمع المختارات الأدبية منذ القرن 
العاشرء وان كان الذى وصلنا من ذکرها أكثر مما وصلنا منها بالفعل. وأهم هذه 
الأعمال فى هذا القرن هى كتاب ابن فرج الجيانى الذى قام إلياس تيريس بدراسته 
وإعادة تكوينه. وما حفظ من ذلك هو "کتاب التشبیهات" لمحمد بن الحسن ابن الكتانى 
المتوفى عام ۱۰۲۸ عن عمر يناهز الثمانين عاماء وهو ما جعل مختاراته تحوى كثير 
من الشعراء ابتداء من القدماء وحتى LYS‏ عصر الخلافة إنها مقطوعات شعرية قصيرة 
وموجزة؛ مرتبة وفقًا لوضوعاتها, وإذا وضعنا فى الاعتبار أن ابن الکتانی كان يعد 
معلمًا للجوارى المغنيات, فهذا يجعلنا نظن أنه ألف كتابه ليكون مختارات تُعنى 
بالأشعار التى يجب أن تحفظها هؤلاء المغنيات ووصلنا من هذه المختارات فى القرن 
الحادى عشر ما کتبه أبى الوليد الحميرى (ت )٠١59‏ وقد خصص مختاراته لموضوع 
الزهور. فى مقطوعات نثرية وشعرية سماها GES”‏ البديع فى وصف الربيع". وقد قام 
هنرى بيريس بتحقيقه ونشره. 

إن أفضل المختارات الأدبية الأندلسية هى التى كتبها ابن بسام الشنترينى 
(ت۱۱۶۷) ليسوق GLE!‏ ودليلاً على الازدهار الأدبى الكبير فى عصر ملوك الطوائف 
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الذی انتهی بوصول الرابطین » إنه کتاب "الذخيرة" الذى یضع له مولفه تقسيمًا 
il‏ : فیتحدث فى القسم الأول عن الأدباء الذين ترجع آصولهم إلى موسطة 
الأندلس خاصة أهل حضرة قرطبة؛ والقسم الثانی جعله لاهل الجانب الغربی من 
الاندلس وخاصة al‏ حضرة إشبيلية؛ والقسم الثالث جعله لاهل الجانب الشرقی من 
الاندلس (بلنسية ودانیة)؛ والقسم الرابع جعله لمن هاجر أو طرأ على الاندلس فى القرن 
الحادی عشر. والذخيرة إلى جاتب کونه GES‏ مختارات» يعد GUS‏ فى النقد الأدبى فى 
غاية الأهميةء ذلك GY‏ ابن بسام يقوم بدراسة أعمال الأدباء والحکم عليهاء وهو أيضا 
مصدر للأخبار والمعلومات GY‏ ابن بسام يقحم أو يسوق نصوصا تاريخية تعين على 
الإحاطة بكل ما يتصل بالشخص الذى يتحدث عنه ويمؤلفه. 

ولم يكن كتاب الذخيرة وحده أعظم النتخبات فى هذه المرحلةء فقد GS‏ ابن 
خاقان (ت ۱۱۶۰) كتابين من كتب col GAM‏ وهما "قلائد العقيان' و "مطمح الأنفس', 
وكان ابن خاقان asl‏ مثل معاصره ابن بسام ناقدا Laso‏ وإن كان فيه بعض 
الشطط. إن نثره التالیفی هو فى ذاته عمل آدبی, حيث يستخدم النثر السچوع أو 
الموزون القفی. وقد أعيد طبع GUS‏ الأول "القلائد" طبعة حديثة » وهو أكثر كتب هذا 
المؤلف آهمية. 

كان الحجاری Y)‏ 11 - ۱۱۵۵) معاصرا لكل من ابن بسام وابن خاقان, وكان 
هناك خصوصية تتصل بهذا المؤلف وهى أنه ولد بوادى الحجارة التى كانت فى ذلك 
الوقت نصرانية. فكانت حديثة عهد بغزى على أيدى الفونسو السادس, وهو ما يجعلنا 
نعده واحدًا من المدجنين وإن كان قد Gli‏ كتابه فى منطقة القلعة Alcalá la Real‏ قى 
ظل حماية بنی سعید سادة النطقة » وکانوا آدباء وهم الذين أكملوا عمله gill‏ كان 
يحمل اسم "السهپ" وقد اتبع فيه أيضًا معیارا جغرافيًاء فعقب حدیثه عن ا مكان 
یتحدت عن شعرائه فى اسلوب نثری مسجوع. 


قام ابن الامام الشلبی (۱۱۵۰) باستکمال العمل فى کتاب الذخيرة لابن بسام 
الذى كان يسير فيه وفقًا لتسلسل الاحداث وترتیبها الزمنی» وقام هذا بتتبع الشعراء 
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من الجیل التالی أو الاحق, ثم الشاعر الرائع صفوان بن إدريس (۱۲۰۲) فى کتابه 
زاد المسافرء وهو عمل قام پاستکماله ابن الأبار البلنسی (ت ۱۲۳۰) بمختاراته 
السماة ب "تحفة القادم". 


وابن الأبار هذا الولف البلنسی له Cast‏ تراجم آو فهارس ذات أهميةء وکتاب فى 
تاريخ الأدب وهو "الحلة السیراء" حيث نجد فيه GUAT‏ تاريخية قيمة ترتبط بمن یترجم 
لهم فضلاً عن مقطوعات مختارة لأدباء الأندلس منذ الفتح وحتی عصره. 


وقد کتب Gal‏ دحية الکلبی (۱۲۳۰2) gill‏ رحل الی مصرء کتاب مختارات سماه 
"الطرب". وقد كان ابن دحية متهمًاء وهو اتهام صحیح. بالتزویر أو بتدلیس الاحادیث 
أو السنة النبوية, ونظرًا لذلك فما یسوقه من LAT‏ وتفصیلات تاريخية وأدبية فى کتابه 
Y‏ يعول علیها AGES‏ 

إن أبن سعيد المغريى (ت (WAV‏ الذى یستحق أن یکون laca‏ قائمًا بذاتهء قام 
بتاليف مختاراته الخالدة للشعراء والتی قسمها آیضا تقسیما جغرافيًاء وقد استفاد 
من الادة التی جمعها الحجاری الذی كان يعيش فى ظل أسرة بنی سعید, واستفاد 
أيضا مما كان قد آضافه وجمعه gly‏ سعید من شعر. وقد عنون ابن سعید GUS‏ باسم 
"الغرب ثم اختصره باسم رایات البرزین" الذی قام إميليو جارئیا جومث بتحقیقه 
وترجمته إلى الاسبانية O‏ . وکتب ابن سعید فضلاً عن ذلك مختارات آخری لشعراء 
عصره سماه "اختصار القدح". 

فى القرن الرابع عشر یستطیع اين الخطیب (ت ۱۳۷۰) أن يحقق إنجارًا کبیرا 
باعتباره کاتب تراجم. فکتابه الخالد :الاحاطة" وما فيه من تراجم ذاتية وتاريخية لكل 
الشخصیات التی لها اتصال بغرناطةء يعد أيضًا کتاب مختارات آدبية. كذلك قام يعمل 
مختارات متخصصة لشعراء عصره سماها GUS‏ "الكتيبة الكامنة", وألف GOS‏ آخر 
يقل فيه الجانب التاریخی ویزداد الجانب الأدبی محاولاً أن يضع القصائد التی جمعها 


1- Madrid, 1942 .Segunda edición con nuevo prólogo, Madrid, 1978, 
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فى مجموعات بما تحمله من فتنة آو سحر" وهو أمر يصعب قیاسه وتقديره. وقد سمی 
کتابه هذا باسم GUS’‏ السحر والشعر" وقد قام خ.م. کونتینتی فیریر بتحقیقه وترجمته 
إلى الاسبانية. وقام اين الخطیب Cast‏ يوضع GUS‏ مختارات فى الوشحات؛ مع ما 
کتبه معاصره ol‏ بضری الذی كان غرناطیا ¿al‏ فقد قاما بتکوین مختارات أساسية 
عن هذا النوع الشعری. 

وفی آوائل القرن الخامس عشر یقوم یوسف الثالثء الذی سیصبح بعد ذلك 
سلطانًا ویستخدم فى توقیعه لقب العائلة « ابن الأحمر » » یقوم بعمل مختارات شعرية 
من أشعار ابن زمرك ومن الحتمل أن يكون قد جمع دیوانه. وهناك شخص آخر من 
أفراد الأسرة المالكة يغرناطة أو ابن أحمر آخر كان يعيش فى بلاط المرينيين بمراكش © 
قام بعمل مختارات شعرية لشعراء عصره وكان ذلك فى نهايات القرن الرابع عشر . 
الدواوسن : 

هناك نوع آخر مهم فى التأريخ الأدبى تقوم به الدواوين أو ما يجمع لشاعر ما من 
قصائد» إنه "الديوان" الذى غالبا ما يجمع عن طريق معاصرى الشاعر ويرتب ترتيبًا 
هجائیا Lig‏ لقوافیه. لقد حفظت لنا بعض الدواوین - كانت dal‏ دواوین مستخدمة 
بهذا العنی فى الأدب الشرقی - من العصر الوسیط, وقد طبعت هذه الدواوین التی 
كان منها ما توافر له حظ وافر Ying‏ ما دون ذلك. ونذکر هذه الدواوین وفقًا لتسلسلها 
الزمنی الذی يشير إلى قدم الشاعر وتقدمه وهی : ' 
- دیوان ابن دراج القسطلی (ت ۱۰۲۹) ۰ تحقیق محمود على مکی» بیروت» د .ت. 
- دیوان ابن شهید (ت ۱۰۳۰) تحقیق تش. oly‏ بیروت ۱۹۲۳ . وتوجد طبعة أخرى 

بترجمة إسبانية قام بها جيمس دیکی, قرطبة ۱۹۷۰( . 
- دیوان آبی إسحاق الالبیری (ت (VW‏ تحقیق |میلیو جارثيا جومث مدرید - 
غرناطة , ۱۹۶۶ ۰مع دراسة شيقة عن حياة أبى اسحاق. 

- دیوان ابن زیدون (ت ۱۰۷۱) تحقیق محمد سيد کیلانی › القاهرة, ۱۹۹۵ 


(۱) مدرید» ۱۹۸۱ 
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دیوان الاعمی التطیلی (ت۱۱۳۰) » تحقیق |ٍحسان عباس, البصرة ۱۹۷۷ 

ديوان ابن الزقاق. تحقیق عفيفة محمود دیرانی» بیروت» دت. وهناك مختارات 
شعرية لهذا الشاعر ترجمها إلى الاسبانية جارثيا جومث » مدرید ۱۹۰۹ 

دیوان ابن قزمان, وقد طبع طبعات عديدة, لکن أتم هذه الطبعات ما قام به إميليو 
جارثيا جومث وترجمه إلى لاسبانية ودراسة تحمل عنوان کل ما یتصل بابن 
قزمان" «Todo Ben Guzman‏ مدرید ۰ ۱۹۷۲ ۰ Y‏ مجلدات. 

دیوان الرصافی البلنسی (ت (VAY‏ تحقیق |حسان عباس, بیروت ۱۹۷۳ وهتاك 
ترجمة |سبانية له قامت بها تیریسا جارولو, مدرید ۱۹۸۰ 

des lola‏ الامتراشلن (۵ :۱۲۶۵ ): Quist a as‏ ۱۹۸۵ وقد 
ترجمه إلى الاسبانية تیریسا جارولو, مدرید ۱۹۸۳ 

دیوان حازم القرطاجنی (ت ¿(YA O‏ تحقیق عثمان الكعاك. بیروت NAVE‏ 

دیوان ابن الجیاب (ت ۱۳۸) تحقیق جزئی» قامت به ماريا خیسوس روبییرا متی 
dez‏ ويراسة A lla la‏ 
VIA‏ 

دیوان ابن خاتمة (ت (MVA‏ تحقق محمد رضوان الداية» دمشق, NAVY‏ قامت 
سولیداد خیبرت بعمل تحقیق لم يطبع بعد. وترجمة کاملة إلى الاسبانیة» يرشلونه, 
۱۹۷۵ 

دیوان ابن الخطیب (ت ۱۳۷۰) تحقیق محمد الشریف قاهرء الجزائر ۱۹۷۰ 

دیوان ابن زمرك (ت ۱۳۹۳) » غير مطبوع» وهو محفوظ کمخطوط فى مکتبة خاصة 
دیوان يوسف الثالث (ت ۱۶۱۷) » تحقیق عبدالله کنون, القاهرة, ۰۱۹۱۳ 

دیوان ابن فرکون « القرن الخامس عشر » , تحقیق محمد بن شريفة » الرباط , ۱۹۸۷ 
نوات هبخ الكروم sell‏ افر ]تعاس ن مدقيو حبك شش که وي 
Ela‏ وي ۱۹۸۸ 
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وهناك سلسلة آخری من الدواوین قام بجمعها ناشرون أو محققون معاصرون عن 
شعر بعض الشعراء الذی ینتشر بين ثنایا کتب عديدة» على نحو ما نجد فى دیوان 
ابن عبدربه (ت ۹6۰) نشره محمد رضوان الداية « دمشق ۰ ۱۹۸۲. ودیوان العتمد 
(ت 1.14( نشره رضا السویسی, تونس ,۰۱۹۷۰ مع ترجمة إلى الاسبانية لهذه 
الطبعة قامت بها ماریا خیسوس روبييراء مدرید ۰ ۰۱۹۸۲ ودیوان ابن اللبانة. نشره 
يكم ماج السفية: اضر ۱۹۷۷۰ 
البيئة الادبية : 


إن الأدب العربى الوسيط هو أدب قصورء إنه أدب بلاط بما يترتب على الكلمة من 
معنى. فالشعر منذ العصر الجاهلی لم ینفصل عن السلطة والحكم باعتباره آهم 
عناصر الدعاية للحاكم وتصوير مکانته» وعلى هذا فقد كانت القصيدة منذ بدايتها - 
كما سنرى- قصيدة مدحية» ولقد كان الحكام أو الذين يظهرون قوتهم ويفتخرون بها 
على اختلاف منازلهم, على مدى تاريخ الأدب العريى فى العصر الوسيطء کانوا يقومون 
برعاية الأدباء الذين یتوجهون إليهم بقصائدهم أى يخصصون كتبهم وأعمالهم من 
أجلهم . 

وقد تصل هذه الرهاية فى بعض الأحیان الح یسمح بإقامة نظام gf‏ اسان 
يتيح للشعراء أن يحققوا مكانة قريبة من الأمير من خلال إجراء نوع من السابقة بینهم 
لشغل هدم الکانة. وهذا ما حدث علی سبیل الثال مع ابن دراج فی بلاط النصور 
ویعقب ذلك أن يصبح الشاعر بمثابة موخلف فى الدولة» حیث یوجد مکتب أو دیوان 
تثبت به أسماء الشعراء وتجری لهم فيه رواتبهم. وقد حظی دیوان الشعراء فى عصر 
میلگ ¿Lead lag a Elise‏ 
المدح الرسمية» وکان يحيط به شباپ ce LS]‏ یمتلکون القدرة على عمل کل نوع فنی» 
حيث کانوا یبحئون عن الصيغ والأشكال الشعرية على طريقة المختصين الرسمیین 
پالصیغ والقوانين. 
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كان الأدب العربی الکلاسیکی, فى ضوء طبيعة الأدب الفصیع للغة العربية. كان 
دائمًا من انتاج علية القوم فى الجتمع العربی الاسلامی, ومن الحتمل أنه لم یخرج 
إلى الشارع اللهم إلا مع الازجال, تلك القصائد التی كانت بالعامية والتی كان من 
شانها أن تجعل من شعراء الازجال رواة. ونحن نعلم أنه كان هناك - على الاقل - 
رواة موریسکیون فى بلاطات النصاری فى شبه جزيرة إيبريا (1) . 

وفی ضوء هذه الظروف كانت الطبقات الاجتماعية العالية على وجه الدقة هی التی 
تحظی بثقافة واسعة, وکانت الجالس تروق فى عیونهم. وهی مجالس نستطیع أن 
نسمیها مجالس آدبية حيث كانت تنشر القصاند. وتروی الأخبار. وتناقش قضایا 
وموضوعات أدبيةء وتسمع موسیقی وأغان. وإذا استبعدنا الناسبات الرسمية حیث 
كانت تتضر قصاند الناسبات» نتيجة للانتصارات أو الاعیاد el el‏ احتفالات آخری: 
كان يحلو للحکام وا لامراء أن تکون لهم مسامرات على غرار الناسبات» یعقدونها مع 
شعراء بلاطهم. وهو تقلید استمر مع کل الامراء والعظماء وانتشر بين كل الطبقات 
المثقفة طبقّا للاتساع التزاید للثقافة العربية ابتداء من القرن الحادی عشر خاصة, 
وفضلاً عما يجب مراعاته من أصول الكتابة لهذه الجالس فقد كان يصنع لها أدبهاء 
ونری أعمالاً تبدو آنها کتبت بشکل خاص لتناسب الادة الأدبية التداولة فى الجلس أو 
نری أشعاراء هى وليدة هذه الاجتماعات, تحمل أحيانًا روح الخفة والانتشاء أو هی 
آشعار خمرية كانت تظهر دائمًاء على الرغم من تحریم القرآن للخمر» فى مثل هذه 
الصالوتات الادبية. 

وطبقا لا نعرفه عن الوضوعات الاجتماعية والدينية فى الحضارة العريية 
الاسلامية فقد كانت SLU‏ الحرة بعيدة عن مثل هذه الجالس, وان كان هناك بعض 
الاستثناءات قيما نراه من ظهور بعض الشاعرات مثل الشاعرة الشهورة ولادة التی 
كان لها صالون gust‏ مع ذلك كان هناك نوع من النساء كان لهن حضور فى هذه 
المجالس وهن القيان أو الجوارى الغنیات هذه النوعية الفاخرة من السرارى قد تلقين 


1- R. Ménendez Pidal, Poesía juglaresca y juglares, Madrid, pp. 142y ss. 
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تعليمًا بعناية خاصة حتی یمکن أن برضی عنهن موالیهن لیس فقط جسدیا بل أيضًا 
جماليًا: فهؤلاء الجواری يمكن لهن أن یصلن إلى درجة تسمح لهن بمناقشة أو محاورة 
التضلعین التبحرین من موالیهن فى اللغة والبلاغة» فضلاً عما كن یعرفنه على وجه 
خاص من آلاف الأبیات الشعرية التی تلقینها - وقد أشرنا من قبل إلى ابن الکتانی 
ومختاراته التی كانت بکل تاکید بمثابة کتاب مختصر وضع آمام آعینهن - وکن یقمن 
بالغناء الصحوب بالضرب على العود. إن هوّلاء الفتیات كن يقمن بدور مهم فى إكمال 
وظيفة الادب وهو دور أساسى فيما بتصل بالشعر الدوری القطعی.. وعلی نحو ما 
تحدثت المصادر المسيحية عن شعراء رواة رجال Gls‏ تتحدث عن كثرة الراريات 
الموريسكيات اللائى ظهرن لدی كاهن هيتاء حتى وان كان ظهورهن دائمًا مرتبطًا 
بالموسيقى أى الرقص. 


لقد كان للموسيقى أهمية كبرى فى ارتباطها بالشعرء حيث كانت الموسيقى 
مصاحية للشعر فى إنشاده, وفی حالة الشعر القطعی الدوری کالوشحات والازجال» 
بشکل ciao‏ ققد كانت أغنيات. 


لقد قام هنری بيريس بدراسة الموسيقى ووجودها فى ثقافة الأندلس فى أثناء 
عصر ملوك الطوائف )١(‏ : من آلات موسيقيةء تلك التى وجدت أدلة تثبت وجودها بما 
فى ذلك أن تكون مصورة أو مرسومة على صناديق أو علب العاج وتحمل أسماء قد 
انتقلت إلى اللغات الإسبانية مثل كلمة 201156 الدف. الأغنية والمغنون, - وقد سبق أن 
ذكرنا المغنى العراقى زرياب الذى كان بمثابة مقياس أو حكم للأناقة فى قرطبة فى 
القرن التاسع - وأيضاً وجود الفرق الموسيقية أو الجوقات. إن أهمية الموسيقى 
باعتبارها لغة عالمية تجعل منها وسيلة لنقل الشعر الأندلسى إلى عالم شعراء 
التروبادور» وهى نفسه ما كان يمثل ميرائًا واضحا للثقافة الأندلسية فى شمال أفريقياء 
التى ما زالت - منذ قرون - تتغنى به على الطريقة الأندلسية. 


1- H.Pérés, Esplendor de al-Andalus, traducción española de M. García Arenal, 
Madrid, 1983 «pp. 083 - 193. 
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إن الأدب العربی فى العصور الوسطی أدب موسوعی Loy‏ فى ذلك الشعر. وإذا 
استثنینا البیئات الشعبية والعامة» حيث كان الأدب العربی یفرض سلطانه ونفوذه على 
عالم البحر التوسط الذی ینتمی إليه. وحیث تصبح الكلمة السموعة هی السيطرة أو 
الحاكمةء فان الأدباء العرب کانوا یکتبون کتبهم أو قصائدهم وقد أحاطت بهم الأوراق 
والکتب والدونات أو السودات, والبطاقات الورقية » وکانوا یقرآون على نور السرج من 
قنادیل الزیت» وشمعدانات ذهبية Udy‏ لطبقتهم الاجتماعية. وعلی مدی ساعات طوال 
وأيام وسنوات. کتبوا بأقلامهم الشذبة فى صفحات بیضاء لونتها الكتابة العربية 
بالداد الاسود gf‏ الأحمن: إن الحدیت ye‏ الخمول والشهوانية الشرقية الستعرة 
والتهتكة, تشکل فقط جانباً من تخیلاتنا الخاصة. فالأدب العربی فى العصر الوسیط 
هو نتاج أى عمل لرجال الدین Las‏ تحمله الكلمة من معنی یجعلهم فى مصاف الأدپاء 
فى العصر الوسیط دون أن تحمل إشارات للنظام الدینی الکهنوتی . 
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الفصل الثالى 
الأدب العريى الكلاسيكى فى الأندلس 
العصر SAY!‏ 


الفصل الثالت 
الأدب العریی الكلاسيكى فى الأند لس 
العصرالأموی 


الشعر الجاهلی او نمط القدماء 


إن الشعر هو قدم مظاهر التعبیر الأدبى لدى العرب. وقد ظهر مکتمل الصورة 
فى القرن السابم من میلادالسیح قبل ظهور الاسلام. وکان انتقاله الشفوی خلال 
العصر الجاهلی وما یحمله من خصائص مميزة جمعها لنا اللغویون فى القرنين الثامن 
والتاسع بحمًا عن شواهد لقواعدهم ونظرياتهم النحوية مما حمل على التفکیر؛ على 
نحو نقدى حدیث, أن تكون هناك إمكانية لعملية تلفيق أو اختلاق لغوی أو أن هناك 
جانيًا كبيرًا منه هو محض انتحال قام به اللاحقون O)‏ 

لقد كان للدراسة التى كتبها جى .تى. مونرو عن الطبيعة الشفاهية فى تاليف 
الشعر الجاهلی المحفوظ (') دور فى إزالة آخر الشكوك حول أصالة هذا الشعر . 
إن القصيدة هی إطار الشعر الجاهلى e‏ وهی قصيدة تتحد فيها القافية التى غالبا 
ما تتكون من حروف صامتة؛ ووزن كمى كالأوزان الاغريقية اللاتينية. بمعنى أنه 
يعتمد على تتابع أى توالى أسس وقواعد عروضية تتشكل من تتابع وتوالى تراكيب 
أو مزيج من المقاطع الطويلة والقصيرة . فعلى سبيل المثال » القصيدة الجاهلية 


(۱) من أفضل الدراسات التی تناولت هذه المشكلة ما کتبه ر. بلاشیر « تاريخ الادب العربی » Y‏ مجلدات» باریس 
۳ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷۰ 


) J.T. Moneroe: Oral composition: Op.Cit. supra. 
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الشسهورة المعروفة بلامية العرب والتی تنسب للشنفری e‏ من بحر الطویل 
وهو يتكون من أبنية عروضية آو وزنية على هذا cy O gall‏ ) مع 
اختلاف وتغير تصبح ۸۷۰۷ 17-7- ) ¿des‏ هذا نرى الشطر الأول من البيت الأول 
يقطع هكذا: 

---V VovV - - Vo -- WV 


لقد آشار علماء اللغة العرب فى القرنین الثامن والتاسم إلى أن القصيدة فضلاً 
عن قافیتها ووزنها. لابد أن يكون لها بناء موضوعی ثابت» وهکذا صار للقصيدة ثلاثة 
آجزاء : النسیب أو القدمة الغزلية وفیها یقف الشاعر لیتذکر آحبابه, الذين فى تغرب 
أو رحیل دائم. آمام الاطلال التى خلفتها راحلة قبيلة الحبوپة؛ والرحیل وهو الجزء 
الذى يصف فيه الشاعر رحلته أو تجواله عبر الناطق الصحراوية فى الجزيرة gyal‏ 
مع وصف مفصل دقیق لراحلته. فرسًا كان أو ناقة. وهذه الأخيرة لها اهتمام خاص 
حتی صار الشعر التصل بها معروفًا باسم « شعر الناقة » . والجزء الثالث هو الدیح , 
أو مدح الشخص الذی يتوجه إليه بالقصيدة, ویوضع فى مقابله الهجاء وهو ما یتوجه 
به إلى أشخاص أو قبائل معادية للشاعر. 

ومن البدهى المعروفء فى معرض حديثنا عن ملامح هذا الشعر الجاهلى - الذى 
كان غنائيًا Gila‏ - أنه كان انعكاسًا لمشاعر العريى البدوى الرحال, راعى الابل» فى 
وسط أو بيئة طبيعية قاسية ومعادية. Ley‏ فيها من قوانين قبلية صارمة تتيح له العيش 
بالحفاظ على ما يحقق له التوازن الضئیل مع بيئته هذه. لقد كان التعبير عن الشعور 
العاطفى طبیعیا, دون أن تكون هناك تعقيدات» وهو تعبير يعكس ما كان من علاقات 


(Y)‏ يلاحظ أن المؤلفة تعتمد على نظام المقاطع؛ وليس الأسباب والاوتاد. فتستخدم العلامة (V)‏ للإشارة إلى المقطع 
التصیر» والعلامة (-) للاشارة إلى المقطع الطويل [الترجم] . 
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بين الجنسين فیها نوع من التشرر إذا ما قارنا ذلك Las‏ كان موجودًا فى الجتمم 
الإسلامى فى الفترة التالية ويمكن أن نثبت هذه التاكيدات بهذه الحكاية أو الخير الذى 
A‏ شاخ جاه وق A‏ ان راف اك انه رة 
وهذا الخبر يرويه لنا كاتب أندلسى وهو ابن عبد ريه ) جاعلاً الخبر على لسان شاعر 
من القرن الثامن وهى الفرزدق: "حدثنى جدى - Lily‏ يومئذ غلام حافظ - أن (yal‏ 
القيس كان عاشقًا لابنة dae‏ ويقال لها عنيزة, وأنه طلبها زمانًا فلم يصل إليهاء حتى 
كان يوم الفدیر» وهو يوم دارة جلجل؛ وذلك أن ¿all‏ تحملواء فتقدم الرجال وتخلف 
النساء والخدم والثقل؛ فلما رأى ذلك امرق القیس, تخلف بعد ما سار مع رجال قومه 
غلوة » فكمن فى غيابة من الأرض e‏ حتى مر به النساء e‏ وفيهن عنيزة , فلما وردن 
الغدیر قلن: لو نزلنا واغتسانا فی هذا الفدیر فذهب عنا بعض الكلال . فنزلن فى 
الغدیر ونحین العبید » ثم تجردن فوقعن فيه . فأتاهن امرئ القیس فأخذ ثيابهن, 
فجمعها وقعد علیها. وقال والله لا أعطى جارية منکن توبها ولو قعدت فى الفدیر یومها 
حتی تخرج متجردة فتأخذ ثوبها! فأبين ذاك عليه. حتی تعالی النهار وخشين أن 
یقصرن عن النزل الذی يردنه فخرجن جميعا غير عنیزة؛ فناشدته الله أن یطرح ثوبها 
> فأبی فخرجت؛ فنظر إليها مقبلة ومدبرة. وأقبلن عليه فقلن له: إنك عذبتنا وحبستنا 
وأجعتنا! قال: فان نحرت لکن ناقتی أتأكلن معی؟ قلن :نعم. فجرد سیفه فعرقبها 
ونحرهاء ثم كشطهاء وجمع الخدم حطبًا كثيرًا فأججن نار عظيمة؛ فجعل یقطع 
أطايبها ويلقى على الجمرء ویاکلن ویاکل معهن. ويشرب من فضلة كانت معه ویسقیهن, 
وينبذ إلى العبيد من الكباب. 


رحله وأتساعه, فتقسمن متاعه وزاده؛ وبقيت عنيزة لم تحمل له ¿si‏ فقال لها: يا بنت 
)4( این عبدریهء العقد, Va‏ ص ٩۹۲ AY‏ 
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ألا رب یوم لى من البیض صالح 
assy‏ عقرت للعذاری مطیتی 
فظل العذاری يرتمين بلحمها 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
تقول وقد مال الفبیط بنا معا 


فقلت لها سيرى وأرخى زمامه 


یجنم إليها فيدخل رأسه فى خدرها فيقبلهاء فإذا امتنعت مال حدجهاء فتقول : عقرت 


ولا سيما يوم بدارة delo‏ 
فيا عجبا من رحلها التحمل 
وشهم کهداب الامقس الفتل 
فقالت لك الویلات إنك مرجلی 
عقرت بعیری يا امرأ القیس فانزل 


Jalil من جناك‎ piste ad ولا‎ 


هذه الحكاية توضح أيضنًا إحدى آلیات خلق أو تاليف الادب العربی عن طريق 
تأليف الخبر أو الحكاية التى تفسر المناسبة والسبب لتأليف قصيدة ما - ومن الطريف 
أن نجد هذه الظاهرة فى الشعر البروقنسالی حيث توجد هذه التفسيرات التى يطلقون 
عليها اسم "البرر أو المناسبة" وهی إحدى المطايقات أو المصادفات بين هذين الشعرين 
الغنائيين - هذه الأخبار هی التى تصوغ أو تشكل لنا سيرة حياة الشعراء الجاهليين, 
انطلاقا من أصالة تاريخية مشكوك فيهاء حتى أصبحوا نماذج أصلية مثالية؛ فامرق 
القيس أصبح الأمير الماجن الباحث عن اللذةء وعنترة صار علمًا أو صورة رمزية 
للرجولة والفروسية» والسموأل صورة للوفاء... الخ. وقد قام علماء اللغة بنسبة القصائد 
المجهولة إلى من تناسب القصائد شخصيته من الشعراء. إن القصائد والأخبار 
والشخصيات والخلفية التى تقف خلف الشعر الجاهلی. ساهمت جميعًا فى تشكيل 
الميثولوجية الادبية للعالم العربى الإسلامى فى العصر الوسيط؛ بل شكلت Casi‏ 
النموذج الإنسانى للعريى فى مقابل النموذج الدينى الذى قدمه الاسلام. وان كانت 
شخصية محمد (صلى الله عليه وسلم) قد جمعت بين النموذجين معا. وطبعى» على 
الرغم من cell‏ أن یصبح هذا النموذج الأدبی والجمالی البدوی لا یتناسپ بشکل EY‏ 
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مع مجتمعات إسلامية لاحقة أصبحت old‏ حضارة أصيلة. وتحولت - كما يشير 
اسمها- إلى مجتمعات مدنية ولیست بدوية. لقد مرت القصيدة العربية, على الرغم من 
حفاظها على شکلها على مدی العصر الوسیط, مرت بتطورات وتغیرات مستمرة خاصة 
فى مضمونها, کی تصبح إطارًا مناسبًا يعبر من خلاله الشعراء عن بیئتهم الثقافية 
الجديدة التی تختلف عن بيئة سابقیهم من رعاة الابل الذين عاشوا بين السهول 
والیضاب العربية العالية . 


ومع ذلك فقد ظلت القصيدة البدوية محافظة على ملامحها فى عصر صدر 
ااسلام, وعصر الامارة الأمويةء باستثناء الشعر فى الحجاز الذى سنتکلم عنه لاحقاء 
وقد نتج عن wld‏ وبحکم التبعية, أن أصبح الشعر الجاهلی بأسلوبه القدیم هو الای 
یدوی فى الأندلس التی قتحها السلمون فى أوائل القرن الشامن. فاوائل القصاند 
العربية التی يتردد صداها فى شبه الجزيرة الايبيرية نجدها تتغنى بالناقة. هکذا نجد 
آول شاعر عربی فى الأندلس وهو ابن الصمة الذی وفد من الشام على شبه الجزيرة 
الإيبيرية فى النصف الثانى من القرن الشامن یثبت لنا من خلال الأبیات القليلة التی 
حفظت له» أن شعره يسير على نمط القدماء متطلعًا إلى ما فى العالم البدوی من 


نموذج للخشونة (°) : 
ولقد أرانى من هواى بمنزل عال ورأسى ذى غدائر أفرع 
والعيش أغيد ساقط آفنانه والماء آطیبه لنا والمرتع 


هذه الرغبة نفسها :اتن الحياة البدوية الششنة عبر عنها شاعر آخر وفد على 
أضحت بمثابة شى مفتقد فى هذه الحضارة العربية الوليدة. ومن الناسپ أن نذکر أن 


ANT Ge NG » ابن سعيدء المغرب‎ (0) 
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الرصافة. وجعل فيه الحدائق والریاض, وان US‏ تراه يعبر فى إحدى قصائده عن رغبته 
فى أن يعيش فى خيمة ولیس فى القصور بين الریاض: 

دعنی وصیسد وقع الفسرانق 

فان همی فى اصطیاد الارق 

فى نفق إن كسان آو فی ح الق 

زذا التظت هواجر الطیرائق 

كتيب ةلفان هل بو هب ان 

غنیت عن روض وقصر Gal‏ 

بالقفر والایطان فى السسرادق 

ill, A ld 

إن العلا شسدت بهم طارق 

قاركب إلي ها ثبج الضائق 

أولا فأنت أرذل الذلاة ق © 

إن آبا الخضشی هو أول شاعر عربی ولد فى الاندلس ( ولد بفرناطة فى 

منطقة (Ja de Santa Fe‏ » ویحمل شعره Cau‏ اللامح الفنية للنمط الکلاسیکی 
شأنه شان ابنته حسانة التميمية» وإن كانت تعيش الآن فى القرن التاسم. على نحو ما 
نرى فى قصائدها التى تتوجه يها إلى كل من الأمير الحكم الأول ثم إلى عبد الرحمن 
الثاني: طالبة الحماية. فما زلنا نجد فى شعرها الصحراء والركائب: 


ايجبر صدعی إنه خير جابر ويمنعنى من ذى الظلامة جابر A‏ 


(1) إلياس تريس" "ابن فرج الجيانى وكتابه الحدائق"مجلة الأندلس, العدد الثانى(”154١).ص‏ ۱۵۵ 
(۷) إلياس تپریس, "الشاعر gal‏ المخشى وحسانة التمیمیة" مجلة الأندلس العدد ۲۸ , (VAY‏ ۷۲۹ - ۲:6 , 


(A) M.J. Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe, Madrid, 1990 .pp.77-79. 
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إن هذا النوع من التصوير سیظل Gay‏ جنبا إلى جنب مع الشعر الذى ابتکره 
الحدثون والذی دخل الأندلس فى النصف الأول من القرن التاسع حتی تنبعث حركة 
تجدیدات مع القصيدة الكلاسيكية الجديدة» فها هو عباس بن ناصح (ت AY (AVE‏ 
من أهل الجزيرة الخضراء. وهو يعد ول شاعر آندلسی استخدم هذا الأسلوپ الجديد, 
فهو یتحدث عن القوافل لکن تأخذ الابل otic‏ صورة استعارية لتصبح بمثابة سفن. 
وربما یرجم ذلك إلى کونه لم يولد بين كثبان» وإنما ولد بين آمواج البحر التوسط: 

تعوم آحداجهم فى الال رافهة عوم السفائن تزجیها نواتیها (*) 
شعر الحجاز: الموسيقى 

فى الحجاز. فى النطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية حیث توجد الدینتان 
القدستان الدينة ومكةء نشأت فى القرن الثامن صورة جديدة فى صياغة الشعر فى 
الوقت الذی كان فيه الجتهدون من العلماء يبحثون فى الأصول والقواعد الفقهية 
ل(اسلام. 


لقد جلبت الفتوحات الكبيرة للاسلام إلى عقر داره کمیات هائلة من الثروات 
المادية والثقافية كثمرة للغنائم الوفيرة التی حظی بها الفاتحون من أموال ومجوهرات 
وتحف فنية منتقاة» وأسرى من ورثة الحضارات القديمة الذين وقعوا تحت ضغط قوة 
الإسلام الناشئة. Gey‏ هذا الطریق وصلت LAS‏ جديدة للغناء والعزف, إنها الوسیقی 
الفارسية, والعود الذی آنسی الترنيمة gf‏ الترتیل الذی كان يصحب منشد القصيدة 
الجاهلية فیما يسمى حداء الإيل OY‏ 

لقد أدت الوسیقی إلى ول تطور فى القصيدة. لقد غلبت الخفة والسهولة على 


(4) E.Terés, "Abbas ibn Nasih, poeta y qadi de Algeicras; Estudes d'Orientalisme 
dédiés á Levi-Provengal, paris, 1962 1 .pp.339-358. 
۳۹۸ ابن الکتانی : التشبیهات» رقم‎ (4) 


)۱۰( J.Ribera y Tarrago, La mosica árabe y su influencia en la española, Madrid, 1983 (r). 
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شکل القصيدة ومضمونها « نعم قد تکون القصيدة الوقورة ذات النمط الجاهلی مناسبة 
وملائمة للشعراء الرسمیین فى البلاط الأموى کالفرذدق وجریر والاخطل, وتصبح 
القصائد کرماح يرمون بها أعداء الخليفة» أو يتغنون من خلالها بمدائحهم. لكن 
الوسیقی تتطلب موضوعات آکثر حفة ورشاقة: فالنسیب. هذا الجزء من القضيدة الذی 
يتناول الغزل هو أفضل ما يصاح للفنا» فضلاً عن کون الغزل هو الوضوع المحيب 
لدی جمهور النساء الذى كان یقلب على مجتمم الحجاز. فالواقع أن الرجال کانوا 
بعيدين» فاتحین أو حاکمین لأراضی الاسلام الجديدة, بینما كان یفضل النساء البقاء 
فى دیارهن, فقد فضلت آخوات عبد الرحمن الأول البقاء بالشام عندما دعاهن آخوهن 
إلى الذهاب إلى الاندلس الذی أصبح آمیرا عليه» وهؤلاء الارامل أو البتامی اللائی 
تحررن بالفعل من العمل البدوی» كان یحلو لهن سماع الأغنیات العاطفية. لقد ولد نوع 
جديد من الشعر الغزلی, أو قل شعر ذو نمط ظریف کشعر عمر بن آبی ربيعة» شعر 
شجی مؤثرء يدور حول قصص حب يائسة» حيث العاشق الحزین يموت بحبه دون أن 
یحظی بمناه. وهو مظهر عبر die‏ الشعراء العذریون کجمیل والجنون.. الخ إنها 
حکایات وقصاند ستکون آداة اللهو والتسلية فى بغداد فى ظل الرغبة الجامحة التی 
يمثلها الحب اللکی أو حب أصحاب القصور. 

ولقد تغیرت طبيعة العلاقات الانسانية أيضًا : فقد كان من الآثار الفارسية 
الساسانية أن ظهر نوع من الرقیق الختلف Lee‏ كان معروقا لدی القبائل البدوية 
وکان مکلفا بالاعمال الشاقة كما رآیناه فى تقطیع ناقة امرئ القیس : إن النوع 
الجدید من الرقیق, ذكورًا کانوا أو GU!‏ . مثقف ومهذب على نحو یجعله مناسبًا لد 
مولاه بالتع الحسية أو العنوية الجمالية على السواء e‏ إنهم العازفون » والغنیات » 
والحظیات » والقیان- بما تحمله الكلمة من معنى الجارية الفنية وتکون سرية أيضا 
وملك یمین O‏ — وا لعروفون بالتفنن والعناية التأنقة والنوق الرائع؛ وهی آشیاء كانت 
مجهولة لدی البدو الخشنين فى الزمن السایق . 
Ch. Pallat, “Les esclaves-chanteuses de Gahiz”, Arabica, 10 (1963),‏ (۱۱) 


pp.120-147. 
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كانت الاغانی بالأندلس !ما أن تأخذ طابع نصاری أهل البلاد أو طابع رعاة الابل 
العرپ على طريقة الوسیقی التیفاشی الذی عاش فى القرن الثامن O‏ , لكن الوضع 
سرعان ما تغیر فى عهد عبد الرحمن الأول الذى اشتری مغنية مشهورة جدا وهی 
العجفاء التی كان غناژها مبهرا ومؤثرًا لدرجة أنه یجعل من یستمم إليها یتفاضی عن 
جمالهاالتواضم O‏ . وقد جلب الحکم الأول (۸۵۲-۷۹۲) حفید الداخل مغنین 
ومفنیات من أصحاب الدرسة العراقيةء فقد ورثت بغداد موسیقی أهل الحجاز وطورتها 
ونمتهاء وان كانت الدينة ظلت محافظة على مکانتها وظلت تمثل مدرسة خاصة بها فى 
الغناء, وقد جمع الحکم فى مجلسه كل هولاء الغنین الذين قاموا بعزف وغناء 
القطوعات من القصاند الشرقية التی أخذت نفماتها تنمو وتزدهر بل ویعاد ابتکارها 
والاضافة إليها. وقد حاول سالم - وکان واحدا من مغنی الحکم الأول - أن یمزج بين 
الوسیقی أو الالحان الأوربية والالحان العربية على نحو ما سنری عند حدیثنا عن 
الوشحات. 


فى هذه البيئة ali‏ الشاعر عباس بن ناصع, الذی كان من آهل الجزيرة الخضراء 
والذی تحدثنا die‏ قام بتالیف أبيات شعر على هذا النمط الجدید معبرا عن حبه 
¿gua?‏ الجواری التی كانت ¿del‏ آخر: 


بذمام الهوی وپالسحر من عينيك والورد من شفائق خدك 
رق لى رقةت تشاکل ma‏ — ك ولا تقس مثل قس وة نهدك )14( 


إن هذا الوسط الشعری الوسیقی قد نما وتزاید فى أثناء إمارة عبد الرحمن 


(1) Garcia Gomez, Poesía arabigoandaluza, Madrid, 1952 , pp.30-31. 
: القری , النقح . جا, ص ۲۶۱-۱۱ وانظر ایض‎ )۱۳( 
E.Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, Madrid, 1940— 


(۱۶) ابن الکتانی» التشبیهات رقم ۲۷۶ 
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الثانی. عندما ذاعت شهرة ثلاث جواری مغنیات قدمن من مدرسة الدينة وهن ade‏ وقلم 
وفضل اللائی خصصت لهن مقصورة فى قصر قرطبة: وکانت قلم — دون شك - من 
البشكنس ون كانت قد تعلمت الوسیقی بالدينة. ومن المؤكد أن هؤلاء الجواری 
الخبيرات العالمات كن يسخرن مما وضعه الخليل فى كتابه العروض وما كان يزن 
ويقطع به الشعرء وما أطلقه على الأوزان العرپية من أسماء من وجهة نظر لغويةء إذ كن 
فى ذلك الوقت يسترشدن - دون شك - بالمساطر أو النماذج الموسيقية لتحقيق ذلك 
حتى قام عباس بن فرناس بفك رموزها وبيان ما استغلق من فهمها O°)‏ 

كان زرياب هو الموسيقى الأكثر شهرة فى بلاط عبد الرحمن الثانى» وكان من 
مدرسة بغداد وهى الشخصية التى كانت نموذجا للأناقة فى قرطبة فى أواسط القرن 
qual al‏ ولا ترجع شهرته إلى تجديداته الوسيقية التى ساهم بها عندما أضاف وترا 
خامسًا إلى العود - على سبيل المثال - Las]‏ ترجع أيضسًا إلى كونه هو الذى جلب 
وأدخل إلى الأندلس الطرائق أو الأشكال البغدادية فى الثیاب» وتصفيف الشعرء وفنون 
الطهى.. الخ» على نحو صار معه زرياب Gay‏ لجعل ثقافة قرطبة أشبه بثقافة بغداد. 
وظل اسم زرياب يذكر بالاندلس» فبعد قرن من الزمان يتذكر ابن عبد ریه (.440-45) 
زریابا عندما سمع غناء إحدى الجواری من داخل قصر فكتب إلى مولاها : 


يا من يضن بصوت الطائر الفرد ما كنت أحسب هذا البخل فى أحد 
لو أن أسسماع أهل الارض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
فلاتضن على سمعى تقلده صوتا يجول مجال الروح فى الجسد 
لو كان زرياب حيًا ثم أسمعه لذاب من حسد أو مات من كمد ) 


ظلت العلاقة بين الشعر والموسيقى والمغنيات قائمة حتى شكلت كيانًا غير قابل 


(10) E. Terés, “Abbas ibn Firnas”, Al-Andalus, 25 (1960), pp. 240 - 241. 


NON ابن عبد ريه » الایوان ص‎ (VS) 
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للفناء فى الأندلس: فالأمیر الطرف ابن محمد الأول (۸۰۲ - ۸۸1) » نراه محام 
بالجواری الجميلات الغنیات لتعلم العزف والوسیقی حتی امتكك القدرة على ضرب 
العود مع ما كان یصحبه حتی بستطیم غناء قصائده O‏ . ویفتخر صاعد البغد ادی, 
الذی كان شاعراً فى بلاط النصور, بقدرته على ضرب العود فضلاً عن معارفه اللفوية 
والأدبية )4 . والمعتمد ملك |شبيلية الشاعر لا يشعر فى منفاه وغريته بأغمات بحنین 
إلى شئ قدر اشتياقه إلى مغنياته؛ بینما كان ابنه الرشید بارعا فى ضرب العو ) . 
إن امتزاج الوسیقی الاسبانية بتقالیدها الاوروبية بالوسیقی الشرقية هو ما یمثل 
الادة الدراسية الستقلة. وقد رأينا محاولة سالم الذی كان عازفا فى بلاط الحکم الأول 
فى ذلك. ومن المؤكد أنه كان هناك نوع ما من المزج الذی تحقق فى تلك الوسیقی التی 
كانت مصاحبة للموشحات (۳) » والتى استطاع ابن باجة أن يقدمها بصورة كاملة فى 
موسيقى الأزجال (۳) . ومن المحتمل فى ذلك الوقت أن تنعكس سمة هذه التأثیرات؛ 
فبدلاً من قيام الأندلس باستيراد أ بالتاش بالموسيقى الشرقية تقوم هی بتصدير أو 
بالتأثير بمووسيقاها الإسبانية العربية فى الشمال الأفريقى: فأبو الصلت الدانى يقوم 
فى القرن الثانى عشر بوضع موسيقى أو ألحان للأغانى التونسية ‏ . وأدى ذلك 
بالضرورة إلى ميلاد ما يسمى بالموسيقى الأندلسية المغربية. 

(1۷) M.J. Rubiera Mata, “Nueva aproximacion al estudio literario de las jarchas", 


Sharq al-Andalus, 5 , (1988) pp.92. 


(14) M.Isma'il 9210 de Bagdad y los motivos de su inmigracion en al-Andalus", 
Miscelanea de Estudios arabes y Hebraicos, 43 - 53 , (1985 - 1986 ) p.93. 

(14) M.J. Rubiera Mata, Al-Mu'tamid Ibn 'Abbad, Poesias, Madrid, 1987. 

)۲۰( J.T. Monroe, “The tune or the words? (singing hispano-arabic strophic 
poetry)", Al-Qantara, 8 , (1987) pp. 265 - 713. 

)۲۱( E. Garcia Gomez “Una extraordinaria pagina de Tifasi y una hipotesis sobre 
el inventor del zéjel", Etudes d'orientalisme dédiés á la memoire de Lévi-Provengal, 


Paris, 1962, 
(rr) M.J, Rubiera Mata, La taifa de Denia, 1988, p.152. 
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بقداد والحب الملكى فى القصور (الحب المهذب) 

يبيح الاسلام تحقیق الرغبة الجنسية الكاملة للرجال بما آباحه من تعدد الزوجات. 
فى الوقت الذى یفرض فيه نوعًا من الفصل الصارم بين الجنسین OT)‏ . وقد ترتب على 
ذلك أن لم يكن آمام السلم عوائق لاشباع رغبته الجنسيةء أما أن یکون عاشقًا فبدا 
الامر آکثر صعوبة ذلك لانه من الوکد أنه لن یتعرف على زوجة الستقبل حتی یوم 
الزواج والذى کثیرا ما كان يتم بدواقع قد ترجم إلى النسب أو إلى الشروة والمال. 
وأصبحت المرأة Gt‏ صعب JUL‏ ولیس من السهل |دراکه» وأضحت Cla‏ أو مخلوقًا 
يراود الخیال أكثر من کونها مخلوقًا واقعیاء والحب الناتج عن الرغبة Y‏ یکون ajo‏ 
أو مسعدا. لقد كان هناك الجواری, وامكانية التعامل معهن سهلة للغاية. لکن العلاقة 
التجارية التی تشمل ذلك Ley‏ توجبه من طاعة عمیاء بين خادمة وسيد, لم تكن لترضی 
العرب الجدد الذين لم یعودوا آبناء للصحراء وإنما آصبحوا مدنیین متحضرین 
وتحولوا من الحب الشریف الجلیل تجاه السيدة صعبة النال إلى حب الجارية التی 
یمنحونها حریتها فى القبول» فان آبت. فلها حرية قبول الحب أو رفضه. وفی هذه اللعبة 
یصبح السید عبدًا للحب وتصبح الجارية هی السيدة الالكة. 


كما نری فى الشعر الذی ینسب إلى الخليفة البغدادی هارون الرشید فى مداعبته 
الغرامية للجواری الثلاث التی تفسر الاغنية الشعبية لسلمات جیان الثلات (۲) : 


ملك الثلاث الانسات عنانی مسالی تطاوعنی البرية كلها 
وأطيعين وهن فى عصیانی - ويه عززن - أعز من سلطانی 
(vr) A.Bouhdiba, La Sexualité en Islam, Paris, 1975.‏ 


(£) MJ. Rubiera Mata, “De nuevo sobre las tres morillas”, Al-Andalus, 37, 


(1972), pp. 133 - 143. 
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هذه الفكرة هی التی جعلت الحکم الأول أمير الأندلس يعبر عنها بقوله: 


قضب من SLU‏ ماست فوق کثبان ملکننی ملكا ذلت عسزائمه 
من لى بمغتصبات الروح من بدنی ولين عنی وقد أزمعن هجرانی 
فى wall‏ ذل سیر jigs‏ مان یغصبننی فى الهوی عزی وسلطانی (vo)‏ 


ومن هنا cela‏ مخاطبة العشوقة بسیدتی LS‏ هو آیضاً فی الحب البروفنسالی 
الهذپ دون حاجة إلى افتراض وجود تأثیر للطوائف الاقطاعية ومذاهبهم. فلا يوجد 
إقطاع فى الاسلام. هذه اللعبة بالحرمان آو عدم الوصول إلى الرغوب فیه. وهو ما عبر 
عنه إميليى جارئیا جومث بأنه الداومة العليلة لرغبة" یمکن تصوره فقط بين علية القوم 
فى مجتمع مرفه GUL‏ ولدیهم استجابة سريعة لكل احتیاجاتهم التی من بینها حاجتهم 
الجنسية, إنه الحب العربی المهذب» الذی ولد أصلاً فى الحجاز ثم بغداد فى ظل 
التقالید العربية وأيضاً الاغريقية الهلينيةء إذ إن الحضارة العربية الاسلامية وريثة 
أيضاً لفکر الیونانی. ومع ذلك؛ فلم يكن هذا الحب الهذب حباً عذریاً أو أفلاطونياً 
دائماً. فحب الجمال البشری تجاه الجمال الطلق التجلی فكرة قد تبناها صوفية 
الاسلام آمثال الحلاج. وقد قام أحد خصوم التصوف ببغداد» وهو ابن داود الإصبهانى 
OO )٩۱۰ - AA)‏ بالتنظیر ووضع الاصول والقواعد لهذا الحب الهذب العفیف من 
خلال الصور الشعرية الوفيرة التی تکشف عما پرید. 

ولقد وعى الاندلسیون قواعد اللعبة أيضاً لدى ابن فرج الجیانی التوفی فى أثناء , 
حكم الحكم الثانى» الذى ألف كتاب مختارات للقصائد الأندلسية التى تتناول الموضوع 
نفسه الذى كتب فيه ابن داود, لكى يبين أو يكشف عن فهمه للحب المهذب العفيف CV‏ 
وهكذا ظهر على رقعة الشعر الأندلسى كل قطع الشطرنج المستخدمة فى لعبة الحب 


(Yo) M.J. Rubiera Mata, Ibidem. 
(YY LC. Vadet, E.L, 3, (1971) pp. 767 - 867 


(vv) E. Terés, “Ibn Faray”, op. cit. supra. 
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المهذب العفیف: الاستحالة واليأس فیمن GY celles Y‏ المحبوية أو الحبیب ینتمی 
لشخص آخر — وهو- على وجه الدقةء ليس حباً محرماً أو زناء وذلك GY‏ المحبوية 
Lk‏ ما تکون أمة أو رقیقاً لسید آخر.. ویظهر فيه خصوم أو أعداء الحبیبین: الرقیپ. 
والعذول, والواشی ON‏ وهی صور وأشکال آدبية نراها من جدید La‏ فى الشعر 
البروفنسالی: زيارة الحبیب فى النام فى شکل طیف أو خيالء أو عشق الحبوبة دون 


ويعد الشاعر سعيد ین جودى الالییری )2 Cage (AAV‏ فى مثل هذه 
الوضوعات « وطرازاً أصيلاً للرجولة العربيةء إنه دون خوان (فتنة نساء) قاسى القلب. 


وقد وصف نفسه بالأبيات الآتية : 


لا شئ أملح من ساق على عنق ومن مواصلة من بعد معتبة 
جريت جرى جموح فى الصبا طلقا ولا انثنيت لداعی الموت يوم وغی 
ومن تناقل كاس ات على طبق ومن مراسلة الأحباب بالصدق 
وما خرجت لصرف الاهر فى ملق كما انثنيت وحبل Gall‏ فى عنقى )9( 


وهو قادر ‏ مع ذلك » على التعبير أيضاً عن Gall‏ العفيف على النحو المالوف» 
للحبيب المجهول, ویعشقه على dis bo‏ الفرسان « کوقوف الکاهن آمام الله فى الذبح « 


سمعى أبى أن يكون الروح فى بدنى أعطيت جيحان روحى عن تذكرها 
Jia‏ لجيحان : يا روحى ويا أملى كأننى واسمها والدمع منسكب 
فاعتاض قلبى منه لوعة الحزن هذاء ولم أرها Lag‏ ولم ترنى 
استوص La‏ بروح زال عن بدنى من مقلتى راهب صلی إلى وثن E)‏ 


(vA) S. Gibert, “Un tratadito de Ibn Jatima sobre los enemigos de los amantes, 
Al-Andalus, 18 (1953) pp. 1-61. 
NU ابن الأيار: الطة, جاء‎ (13) 


)۳۰( E.Terés, “Préstamos poéticos en al-Andalus”, Al-Andalus, 20 (1965) p.416. 
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لكن أفضل نموذج أو شاهد على الشعر العفیف الستلهم هو ابن عبدريه O‏ 
الذی من خلاله تتشکل صورة الحبیب لتصبع طيفاً من نور» أو جنية؛ مع وجود ما 


يسبيه العشق من موت )0 


لم آدر جنی سبانی أم يشر أم شمس ظهر آشرقت لى أم قمر 
أم ناظر یه دی GUA‏ طرفه حستی كان الوت منه فى النظر 


إن قراءة بسيطة فى أى کتاب مختارات عربی فى العصر الوسیط تکشف لنا عن 
أمر بدیهی؛ وهو التواجد الدائم واللجوء إلى قصائد ذات طبيعة غزلية شاذة أو قصائد 
فیها غزل SUL‏ وترجع الأسباب فى ذلك إلى قيم جمالية فى القام الاول: مع القرآن 
ونتيجة لتأثيرات إغريقية - بالتاکید - یوجد رجل يعد مثالاً لحسن: إنه النبی یوسف 
ابن يعقوب الذی تحدثت عنه التوراة وورد فى القرآن فى سورة باسمه (رقم (AY‏ 
يضاف إلى ذلك أن النص القرآنی نفسه یضع معالم مفهوم الحب العذری الأفلاطونى 
فى أن الخمال :وان الك لفن مور ان على dls ss‏ وة 
النسوة الصریات النبیلات, والتی توجد أيضاً فى الدراس العبری الاغریقی, تذکر 
أنهن قطعن آیدیهن أو آصابعهن بالسکین الذی كن یستخدمنه فى تقشیر اللیمون 
الهندى أو الجريب» عندما رأين جمال یوسف (") . 

إذا كان الجمال يولد العشق الذي لا شفاء dhe‏ وصار خسن الرجال له 
كيفية أو وضع له درجات ومراتب فى ظل الحضارة العربية الاسلامية. حيث تبدو - 


4 


)۳۱( J.M. Continente, “Sobre la poesia amorosa de Ibn ‘Abd Rabbihi 
Al-Andalus, 35 (1979) pp. 355 - 380, D.G.Cowell, “Ibn 'Abd Rabbihi and his ghazal 
verse”, Journal of Arabic Literature, 5 (1974), pp.27 - 28. 


.۲۳-۱۳ ابن عبدربه, الاپوان. ص‎ (YY) 
(rr) A.L. de Premare, Joessph et Muhammad, Le chapitre 21 du Coran, Aix en 


provance, 1989. 
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فضلاً عن ذلك - التصورات والافکار عن الحسن والحسن أى الجیّد» تبدو بشکل 
متصل ومترابط حتی من خلال اللغة » فهما من جذر لغوی واحد ( ح . س . ن ) 
يعبر عن المعنيين معا. إذا كان الامر كذلك فقد تغنى الشعراء العرب الدرکون للجمال 
بالحسن لدی الرجال. ومن ناحية آخری فقن آصبح الشنوذ الجنسی ( اللواط ) : 
باعتباره مظهراً للرفه - جزءاً من نسيج الثقافة البغدادية ۳۹ » مقبولاً على 
أساس سماحة القرآن بشکل عام تجاه الذنبین لأنهم بشر أو پذنبون بحکم 
طبیعتهم البشرية » وإن كانت بعض الذاهب الفقهية تقف کالعاصفة فى وجه الشنوذ 
al‏ 

ویظهر ابن حزم القرطبی متسامحاً مع الغزل بالذکر )09 ویکتفی بالاشارة فقط 
إلى استنکاره له عندما یجده ممتزجاً مع نوع من الانحلال الأخلاقى العلن وهو موقف 
يشاركه فيه - كما يبدى - سائر معاصریه » كما يدل على ذلك حالة ابن الجزیری الذی 
عرض نساءه للبغاء مقابل الحصول على حظوة لدى أحد الغلمانء والذى يقول فيه أحد 


الشعراء إنه : 
ول ¿Ej La‏ بتأرض کت نشوك العتهنناة 
لقد خاب فى تجره ذو ابتيساع مهب الریاح بمجری الیاه ۳٩‏ 


البارزة أن تعبر عن مشاعرها العاطفية فى تغزلها بالذکر دون أن تلقی اللوم 


Liwat", E.L' انظر مادة "لواط" دائرة المعارف الإسلامية.‎ )۳۶( 
(Yo) Ibn Hazm, El collar de la paloma. Traduccion de E. Garcia Gomez, Madrid, 
1967 0۰ 


(r) Ibn Hazm, op. cit., supra, ۰ 
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اين حزم بقوله : 

آمن عالم الأملاك أنت أم ائسی 
تبارك من سوی مذاهپ خلقه 
عدمنا دليلاً فئ حدوثك شاهدا 
أبن لى فقد أزرى بتمييزى العى 
على أنك النور الأنيق الطبیعی 


نقيس عليه غير أنك مسرئى 


أرى هيئة إنسيةغير أنه 
ولاشك عندی أنك الروح ساقه 
ولولا وقوع العين فى الكون لم نقل 
إذا أعمل التفكير فالجرم علوى 
إلينا مثال فى النفوس اتصالى 
سوى أنك العقل الرفيع الحقيقى ۷" 


لقد قام شعراء الأندلس بتطوير كبير بما قدموه من شعر يندرج تحت هذا اللون 
من شعر الغزل بالمذكر منذ القرن العاشر على الأقل . إن الوصف المستخدم للتعبير 
عن جمال الغلمان يتشابه إلى حد كبير مع المستخدم لوصف النساء » بصورة یصعب 
معها معرفة ما إذا كان الموصوف شاباً أو فتاة» وربما كان هذا نوعاً من الغموض يلجأ 
إليه الشاعر نفسه فيما يستخدمه من تشبیهات واستعارات أو أدوات وضمائر لغوية 
نحوية . ومع ذلك فهناك إشارات غاية فى الوضوح » وأخرى كأنها تتقنع بأقنعة , 
وتبدى عند الترجمة إلى الإسبانية أنها تأخذ شكل المؤنث ضرورة مثل كلمة « غزال » 
و« قمر » وان كانت مذكرة فى العربية , أما الذى لا يدع مجالاً لشك هو ما يذكر 
آو يشار فيه إلى شعر الجسم » ومنبت الشارب » وهی أشياء تبدو فى ملامح الغلمان وهی 
تقلل من الحسن, أو فى بعض الأحيان تزيد من جاذبية الشاب عندما يفتخر برجولته. 
ونری أبن عبدربه (ت ۹۶۰) يدخل فى شعره تغزله بالغلمان دون مواربة أو إخفاء : 
الا خط A‏ خطين ls Lal Laa‏ 


ما كنت أعلم أن لحظك صارم حتى اکتسیت من العذار حمائلا TA)‏ 


(rv) Ibn Hazm, Ibidem, p.102. 


(ra) E. Garcia Gomez, El libro de la banderas de los campeones de Ibn Sa'id 


al-Magribi, Barcelona, 1987 .p.191. 
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والاکثر وضوحاً من ذلك ما قاله على بن أبى الحسین (ت ۱۰۳۸) : 


وکم ليلة دارت على كؤوسها 
جعت مكان النقل تقبيل خده 
ويت ضجيع البدر والبدر غائب 
بكف غزال ما يذم على العهد 
ورشف ثناياهن أحلى من الشهد 


کاتی من اللذات قد بت فى الخلد 


وسقانی بعينيه وثنی بکفه 
وابریقنا ما يبرح الاهر راكعاً 
يذكرنى حفظ العهود وکفه 
مسكر على سكر ووجد على وجد 
کأن قد جنى ذنبا فمال إلى الزهد 


وسادی وقد أبدى من الوجد ما أبدى EN‏ 


أما الأهداف أو الأغراض الغامضة للمتعة فتكون مع الجوارى اللائی تتعدد 
أصولهن وأجناسهن. فمنهن الشقراوات كما فى وصف يوسف بن هارون الرمادی 
AY)‏ - ۱۰۱۳) الذى كان معجباً بالغزل الشان, بما فى ذلك الذى يظهر فى الأديرة 
المسيحية بقرطبةء على الرغم من أنه كان بطلاً لأجمل القصص الغرامية فى حبه 


العفيف لإحدى النساء (:؟) : 

ومحير اللحظات تحسبه لحي 
ويباضه فى شقرءة فتقارنا 
كس لسلا الذهب آلورس فو 
وكذا الصباح بياضه فى شقرة 
وإذا بدا التتوريد فى وجناته 


۱۲۴,۱۷۱ ابن حزمء طوق الحمامة ص‎ (Es) 


(۶۱) ابن الكتانى؛ التشبيهات؛ رقم ۲۳۳ . 
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برتهن من سنة النام منبها 
حسناً بلا ضد فکانا أشبها 
ق وجه من اجين all‏ قد Lay‏ 
فكأته بهماغدا متشبها 


فکأنه صرف المدامة فى المها (۶۱) 


ويقدم لنا الرمادی دلائل على هذا التخنث فى قصيدة شيقة یقص Ll‏ فيها عن 


إحدى لياليه الغرامية مع جارية وغلام : 
ليالى بعت العاذلين إمامتى 
A E‏ وتان US‏ 
مد إلى الطاووس فى تارة یدی 
Ea NES‏ 
فکانا بما فى الجسم من رقة الضنی 
ونفضی إلى نوم فان كنت جاهلا 
فلو تبصر الضنی وپدراه حوله 


PON TEEN 
رشیقان بالارواح یمتسزجان‎ 
وفى كنار مالس حجان‎ 
يميلان من سكر ویعمستدلان‎ 
oli یکادان عند الضم‎ 
مکانی فوسطی العقد كان مکانی‎ 
لقلت السپا من حوله القمران‎ 


ca ۲‏ و عم EY)‏ 
نصیب فجوری الرشف والشفتان OY)‏ 


ولاشك أنه لم يكد ینتهی القرن العاشر حتی كان الأندلس ون قد استوعبوا كل 
أشكال التعبیر العاطفی التی كانت فى بغداد » وهی التی كانت به ثابة العلم. واستطاع 
الشعر الفزلی أن يصل إلى قمم شعرية عالية خلال القرون التالية . 


: dad! danza 


كانت بغداد هی العاصمة الثقافية للحضارة العرپية الاسلامية فى القرن التاسع. 
وأصبحت اللغة القديمة للشعر الجاهلی مهجورة, ولم تعد وسيلة للتعبیر الشعری. 
فالافکار والشاعر التی كانت لدی أهل الجزيرة العربية قبل الاسلام» Las‏ فیهم أولتك 
الذين لم یعرفوا الله. بدت لأينائهم الذين عاشوا فى الحاضرة, خاوية وبلا قيمة, أولئك 
الأبناء الذين كان العلماء منهم يتجادلون حول نوعية الملائكةء وكان المفكرون منهم 


Maya Vom » الذخيرة‎ e ابن بسام‎ (EY) 
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یصوغون نظریات عن الاختیار وحرية الإرادةء وکان الأدباء منهم یستخدمون لغة رائقة, 
صفاها ونقاها علماء اللغة فى الكوفة والبصرة, وکان العاشقون منهم يبحثون عن 
متعتهم فى تلك التعبیرات الرقيقة الهذبة فى غزلهم الحلق فى سماء الخیال. كان من 
الضروری أن LAD‏ لغة شعرية جديدة تكف عن الحدیث عن الأطلال وآثار الظعينة بين 
الکشبان الرملية وتحت سماء مزدانة بالنجوم. لتحدثنا عن |نشاء الشعر إلى جوار 
آحواض الرمر. وبين غرفات طرزت سقوفها بالذهپ . 

هذا التعبیر فى اللغة الشعرية ساعد على تحقيقه ما تم من ترجمة لفهوم البلاغة 
والبیان عند آرسطو الذی بين للأدباء العرب مفهوم المحاكاة الشعرية, وهو ما أطلق 
عليه الحداثةء وإن كان ذلك غريباً لحدیث عن حركة شعرية لدی رواد عاشوا فى القرن 
التاسع الميلادى. لقد تشكلت الحداثة لديهم بشكل أساسى فى إثراء التأملات والأفكار 
الشعريةء مقارنين بين كل موضوع وبين غيره من الوضوعات. من خلال المقارنة بين 
طرق البلاغة الكلاسيكية ومناهجها العتادة» والكنايةء والمجاز, والتضمين.. الخ, 
فالوضوع الشعرى الذى أثرى وغنى بالعانی الإضافية والدلالات الجديدة كان يتصل 
ويقترن حتى النهاية مع تركيبات جديدة أو بناء موضوعات مقارنة على نحو استعارى» 
وعلى هذا الأساس لم يعد لما يقال أهمية بقدر ما تكون فى كيف يقال. وأصبح من 
الممكن أن يكون موضوع القصيدة شيئاً قليل الأهميةء کأن يكون باذنجانة. وهكذا يقول 
ابن سارة الشنترينى (ت ۱۱۲۳) عن هذه الباذنجانة مضفياً عليها بعض الدلالات 
لاساو الدرامية: 


تلم ess aay‏ قلوب نعاج فى مخالیب عقبان )1( 

إن القصائد ذات الوضوعات العاطفية هی أول القصائد التی عانت من هذا 

التغير فى أساليب التعبیر, ذلك ¿Y‏ هذا الفرض العاطفی كان قد بدا منذ القرن الثامن 

فى الحجان. وقد سمیت قصائد Gall‏ المحدثة پاسم قصائد الفزل. وهی تعبر إذا 

نظرنا إلى محتواها, عن مقاهیم عاطفية جديدة تختلف عن تلك التی تحدثنا عنها من 
(£r) E. garcia Gomez, El libro de las banderas, op. cit., p.171.‏ 
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قبل: کالحب الهذب العفیف واللعبة العاطفية مع الجواری والشذوذ الجنسی... الخ . إن 
آول الشعراء الحدتین بين شعراء الغزل كان بشار بن برد البصری, ولکن أستاذ 
. المحدثين - كما هو فى سائر الانواع الحدثة - هو أبو نواس البغدادى (ت ۸۱۰) الذی 
كان معروفاً لدی الاندلسیین منذ بدایات القرن التاسع. 


وفی الوقت الذی تفیر فيه التعبیر عن الشاعر العاطفية, حدث تغير أيضاً فى 
الحیط أو الخلفية التی تحيط بالشاعر, فأصبح یفضل الروض الذى غدا بمثابة daly‏ 
حضارية قام بإنشائها الفن العربی المعمارى OY)‏ » فضل الروض لیعیش فيه ویصفه. 
لقد ظهر وصف الریاض کواحد من الأغراض الشعرية all‏ والذی آصبح یحمل 
اسم "الروضیات" وقد أصبح الاأندلسیون أساتذة فى هذا الوضوع» فى وصف الریاض 
فى صورتها الكلية بأيكها وشجيراتها وغدرانها ونافوراتها... الخ» كما وصفوها على 
نحو تفصيلى فى زهورها حتى وصلوا فى ذلك إلى إنشاء فرع منها أو نوع مميز 
محدثء وهو "النوريات". 

ويظن إلياس تيريس أنه من المحتمل أن يكون أول ما وصلنا من شعر قيل فى هذا 
النوع هو بيت عباس بن فرناس (ت ۸۸۷) الذى نجد فيه دليلاً على تشخيص الطبيعة: 


ترى وردها والاقصسوان US‏ بها شفة لعساء ضاحكها ثفر (to)‏ 


هذا التشخیص للطبيعة یصل إلى قمته على ید ابن خفاجة (۱۰۰۸ - ۱۱۳۹) 
الجتان الذی كان من أهل الجزيرة, وکان أستاذاً كبيراً لشعراء الاندلس؛ وأصبح 
الروض لدیه یحظی بملامح بشريةء وإن كان قد ظهر ذلك من قبل لدی شعراء القرون 
الأولى» حين یمزج بين الصور الغزلية وبين شعر الروضیات والتوریات, على تحو ما 
نجد فى قول ابن فرج الجیانی (القرن العاشر) ‏ : 


(££) M.J.Rubiera Mata, La arquitectura en la literatura arabe, Madrid, (1988)2 ed. 
(£0) E. Terés, “Abbas ibn Firnas”, op. cit., supra, p.248. 
(£1 E. Terés, "Ibn Faray", op. cit. p. 145. 
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آما الربیع فسقسد أراك حدائقا 
قکانما تجستسر آذیال الصبا 
متق سم ا... وسم الهوى 
من قانئ خسجل وأصفر مظهر 
وک‌انما انشرت على أجفانها 


قإذا الصبا لعبت به فى روضة 


لبست بها الأيام وشيًا رائقا 
فيها البروق أزاهرًا وشقائقا 
تحکی المشوق تارة والشائقا 
للوجد کالعشوق Lala‏ العاشقا 
غرالسحائب لؤلؤا متناسقا 


283 القواق بين Litas‏ 


وبصل til‏ 3 5 بالزهور إلى درجة نراها فيها تتنافس فيما بينها فى جدال 


للآس والسوسن والياسمين ال 


سادت به الروض ومن بينها 
والورد إن يذبل ففى مائه 
والسوء فى السوسن عام وفى 
والياسمين الیاس قى بدئه 
أخل بالخ يبي رى خلق > خلال 


فالورد مولى الروض لكنه 


غض والضیری فضل شدید 
ويين فضل الورد بون بعيد 
تطرحه من بعدها فى الوقود 
نسيم ضم الإلف بعد الصدود 
ساعة سوء قد تزار اللصود 
ee‏ 
ق اللص يستيقظ بعد الهجود 


فى قدره عبد لورد الخدود ۷( 


وهناك موضوع آخر ارتبط بالحداثةء ويأخذ من الخمر مادته لينشاً هذا الفرض 
السمی بالخمریات. وفی هذا النوع من القصائد توصف الخمر JS‏ صفاتها الختلفة 


(4۷) ابن الکتانی, التشبیهات رقم ۸۰ 


حتی زقها أو کژوسها, كما فعل العتبی (ت ۸۷۰) ربما فى أول قصيدة آندلسية خمرية: 


وعماتكة كعين الديك بكر تقسضت فى الدنان لها دهور 
ترى بين الزاج للها حبابا كان نثير الدر النشيسر 


تخال Lg aS‏ واللیل داج os es‏ ان 
إن تواجد الساقی فى مجالس الخمر يتيح الفرصة للمزج بين الأشعار الخسرية 
والأشعار الفزلية. وقد رأينا ذلك فى أحد الشواهد. ونظراً GY‏ الروض قد يحدث فيه US‏ 
شى» فالأنواع الثلاثة قد تمتزج معا فى مقطوعات ذات قيمة فنية عاليةء كما نجد فى 
هذا النموذج لابن عبد ربه: 


وحساملة راحا على راحة اليد موردة تسىى بماء مورد 
على ياسمين كاللجين ونرجس كأقراص تبر فى قضيب زبرجد )*٩(‏ 


هناك نوع آخر ينتمى إلى موضوعات شعر المحدثين وهو يتصل بفن الصيد» إنه 
شعر الطرديات الذى يصف لنا ميدان الصيد الذى يمكن أن نصفه بأنه صيد رياضى, 
بكل الفنون التى ضمتها الحضارة العربية إلى هذا التمرين » خاصة فى تدريب 
أو ترويض الحيوانات المختلفة كمعلّمِين أو مساعدین» من كلاب» وسباع وطيور جارحةء 
وهذا النوع من الشعر نراه ماثلاً منذ وقت مبكر فى الأندلس. فعباس بن فرناس 
(AAV)‏ يصف Ll‏ مشهد صيد أرنب يستخدم فيه الكلب بقوله: 


ait,‏ م كلم أو قد LS ple‏ شق الشدق من فيه القضم 
کان أجيد مطها فى حسن ضم حتى إذا كنا على ظهر إضم 


۱۵۰ ابن الکتانی , التشبیهات, رقم‎ (EA) 


(44) E. Garcia Gomez, El libro de las banderas, op. cit., supra, p.191. 
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عنت لنا آرنب من تمو سلم فثار منها الکلپ کالصقر الشهم 


جات له بعطفة al‏ تتس هم كما انثنی فى رجعه مشق القلم (*) 


إن الشعر الحدث یتغنی بمتع الحياة » الحب والخمر والقنص, والشعر البهج 
بالطبيعاة, ومن أجل ذلك اديه Leas‏ - على وجه الدقة - نوع یعرف بالزهدیات قد 
خصص للندم على هذه التع الققصيرة التی لا تدوم. وکان أبى العتاهية (ت (AVA‏ 
أستان هذا الشعر بالشرق. وقد اتبعوا فى الأندلس هذا اللون من الشعر dio‏ وقت 
مبکر أيضاً. فابن عبد ربه یقول - على سبیل الثال - على طريقة سیخسموندو: 


Lal Yi‏ الانيا pia LS‏ نائم وما خير عيش de y‏ بدائم 
تأمل إذا مانلت بالامس لذة فأفنيتهاهلأنتإلا atlas‏ 
وما الموت إلا شاهد مثل غائب وما الناس إلا جاهل fie‏ عالم (Y‏ 


لقد أثرت الزهديات فى تجدد شعر الرثاء أو المرثيات التى كانت موجودة فى 
العصر الجاهلى e‏ على نحو ما تولد عن الغزليات نوع شعرى ذو ملامح وصفات بذيئة 
وفاحشة وهو ما يسمى بالمجون. ولأن الحداثة ذات لغة شعرية جديدة فإنها تفیض 
بالقوالب أو النماذج الصارمة للموضوعات العامة. فمما يستحق - على سبيل JEM‏ - 
أن يكون جديراً بالاعتبار كواحد من بين هذه الأنواع» موضوع وصف النجوم الذى عاد 
من جديد فى الشعر المحدث لكن بهوية وطبيعة خاصة. على نحو ما يقول - على سبيل 
المثال - المصحفى شاعر الحكم الثانى ووزيره: 


سمازها فى اعتدال خضرتها زمرد والنجوم قالجووهر (ds‏ 


(۰۰) ابن ¿SN‏ التشبيهات e‏ رقم ۳۸۱ 
(51) ابن الكتانى , التشبيهات » رقم ٩۰۶‏ 


(۰۲) ابن الكتانى , التشبيهات » رقم ۸ 
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لقد بلغت اللغة المحدثة حدا من الطواعية جعلتها تتلقف قصيدة الدیح ففى أواخر 
القرن العاشر ساد بين الشعراء فى بلاط النصور تقلید جدید باستخدام النوریات 
كمدائح » وهو شکل شعری جعل بلاشیر يعده فا عظيمًا فى نهاية هذه الرحلة OT)‏ 
وهو شخصية فذة سیظهر من جدید فى الصفحات القادمة» ولم يكن وحده فى ذلك » 
الظفر, یکتب أيضاً فى هذا النوع من القصائد (*) : 


تنساب من فکی هزبر إن يكن ثبت الجنان فان فاه ضرق 
صاغوه من ند وخلق صف حتى هاديه محض pill‏ فهو مطوق 
للياسمين تطلع فى عرشه مثلالمليك عراه زهو مطرق 
ونضائد من نرجس وپنفسج وجني خيرى وورد یعسبق 
ترتو بسچو عیونها وتکاد من طرب اليك بلا لسان تنطق 


وعلی يمينك سوسنات أطلعت 
فكأنما هی فى اختلاف رقوسها 
فى مجلس جمع السرور لأهله 
حازت بدولته المفارب عزة 


الكلاسيكية الجديدة 


زهر الربيع فهن حسئًا تشرق 
رايات نصرك يوم باسك تخفق 
ملك إذا جسمعت قناه یفرق 
قفا ك مها ai‏ 


لم یود الشعر الحدث إلى اختفاء القصيدة, إنما بث فيها أشكالاً جديدة عملت 
على بقائها واستمراریتها. فقد ظلت القصيدة الجاهلية الطويلة سليمة محمية فى بلاط 


(or) Blachére, “Un pionner de la culture arabe orientale en Espagne au Xeme 
siécle :Sa'id de Bagdad", Hesperis, 10 (1930), 15-16 


(of) J.M. Continente, “Abu Marwan al-Yaziri, poeta amiri", Al-Andalus, 34 


(1969) pp 131-132 


الامویین لها دور فى خدمة الخلفاء» وان كانت قد فقدت - کحد آقصی - بعض 
التعبیرات أو الکلمات الهجورة أو الاسالیب القديمة. فشعراء البلاط فى مواجهتهم 
للحداثة نراهم قد غمسوا أو غمروا الإطار الشعری القدیم فى قوالب البدعین للشعر 
الحدیث وهکذا نضأت القصيدة الكلاسيكية الجديدة . لقد حافظت على وحدة القافية 
كما حافظت على آوزانها التقليدية القديمة - ولم یخرج الشعر الحدث آیضاً عن 
إطار الوزن والقافية - وكذلك حافظت على وحدات بناء القصيدة الثلاث وإن كانت 
موضوعاتها قد تطورت كثيراً : فالنسیب أو القدمة الفزلية قد اختزلت فى أبيات قليلة 
تشیر إلى الحبيبة الغائبة ؛ وظل الرحیل بایقاعه الوصفی الدقیق التفصیلی e‏ 
Y‏ ليصف الجمل وإنما ليصف المعارك آو أعمال مجيدة قام بها الظفاء ؛ ونری فى 
المديح المبالغة والافراط فى قصائد المدح الغرقة» وإلى جانب كل هذا نرى هذه اللغة 
الشعرية الجديدة التى cole‏ بها الحداثةء إنها لغة مليئة بالصور والآخيلة مع اتجاه 
ملموس وقوى نحو هذا الأسلوب الذى فيه بعض الغموض بما يحويه الكلام من معان 


ودلالات عديدة . 


وكان من أكبر شعراء الكلاسيكية الجديدة فى القرن التاسع والذين يعدون 
المؤفسسين لهذه الدرسة, هم آبو تمام (ت (Año‏ والبحترى (ت (AAV‏ وقد WIS‏ يعملان 
فى خدمة الخلفاء العباسيين ببغداد. يصفان ويتغنيان بمعاركهم وقصورهم. وقد وصلت 
الكلاسيكية الجديدة إلى الأندلس Ll‏ وقام شعراء قرطبة الذين لم يفتنهم 
أو يستهويهم مذهب المحدثين باستخدام القصيدة الكلاسيكية الجديدة باعتبارهم 
شعراء بلاط. فعباس بن فرناس (ت (Abo‏ الذی oli,‏ کواحد من الحدثین من قبل 
نراه يتحول إلى شاعر کلاسیکی جديد عندما بصف الجیش الاسلامی فى تحرکه 
إلى معركة وادی لکه بقوله )°°( 


E. Terés’ “ Abbas ibn Firnas", op. cit. supra, pp. 243-244, (00)‏ » والواقع أن هذه المعركة 

تحمل اسم وادی سلیط Guazalete‏ ولیس وادی لکه Guadalete‏ كما أشارت القلفة» GY‏ الاسم الذی ذکرناه هو 

الذى ورد فى القصيدة كما آوردها ابن حیان فى القتبسء الجزء الذی حققه د. محمود مكى: دار الکتاب العربی» بیروت 
۳ ص ۲۹۹ . الترچم. 
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إذا أومضت فيه الصوارم خلتها بروقا تراعی فى الجهام وتستخفی 
كان ذرى الأعلام فى سيلانه قراقیر يم قد عجزن عن القذف 


وعلى هذه الشاكلة أيضاً يعبر مؤمن بن سعيد (ت ۸۸۰) الذی كان مشهورا 
بأهجیاته )( فهو شاعر كلاسيكى جديد عندما يصف قصرا ريفيّاء أو منية الأمير 
محمد الأول (۸۵۲ — (AMA‏ بقوله O‏ 


مجالس يرضى العين إفراط حسنها کان حناياها حواجب خرد 
على عمد للدر آبشار بعضها وأبشار بعض حسنها للزيرجد 
al, as EE A MAA‏ 
وآخری مقاناة البیاض بحمرة کجمر الفضی فى لونه التوقد 
على قاعدات بعضها فوق مرمر وبعض على مستون صرح ممرد 
وأفياء آبهاء Ly ale‏ مشارف يكاد ينال النجم منهن بالید 
على كل صهريج كانه جمامه غدير حًا فيهيروح ویفتدی 


لقد سيطرت الكلاسيكية الجديدة بشكل تام على شعر القصور لدى الأندلسيين فى 
القرن العاشر. فهذا ابن هانى الأندلسى (ت )٩۷۰‏ أول شاعر صدرته الأندلس وأصبح 
شاعراً رسمياً للفاطميين الذين كانوا أعداء للأمويين بالأندلس تراه يصف أسطول 
أما والجوارى المنشات التى سرت لقد ظاهرتها عدة وعدید 


(01) E. Terés, "Mu'min ibn sa'id", Al-Andalus, 25 (1960), 455-467 


(ev) M.J. Rubiera Mata, La arquitectura, op. cit. supra, p.178. 
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y Ei Ly لها‎ Sat] 
من الراسیات الشم لولا انتقالها‎ 


من الطير إلا آنهن جسوارح 


۰ 5 | قنان & خ وریود 


فلیس لها الا التفوس مصید A‏ 


ویستخدم الأسلوب نفسه فى هجاء الامویین بقرطبة 


وما عرقت كر الجياد ia‏ 
ولا جردوا Mas‏ تخاف شياته 


ولم تدم فى حسرب دروع ol‏ 


ولكن فولادًا غد وهوآتك 
ولكنهم فيها الإماء العوارك (61) 


لتكذيب ذلك كما ترى فى وصف ابن هذيل القرطبی (ت (AMA‏ لجيش القرطبيين فى 
تحركه حيث يصحبه موكب أو سرب من الطيور الجارحة انتظاراً GY‏ يصبح العدو 


فريسة لها : 

تكاثف حتى لا ترى الطير حوله 
تبيت التى لم تجعل الطلح وكرها 
وتلك التى أرزاقها فى حماية 
إذا عارضت شمس الضحى فهى ظلة 
إذا وجدت خرقاً من الريش أدخلت 
أو اطلعت من بيتها فكاتها 
تكفاوا فأعطوها من اللحم قوتها 


مكان التتقاط أو ورودا لحائم 
طلائح ما بين العتاق الصوائم 
محلقة كالمارض المتراكم 
على قمم الفرسان سود العمائم 
شعاعا يسيرا مثل قدح المناسم 
تخالس سر الجيش قبل الملاحم 
وأعطتهم ظلاً بحر السمائو!"") 


(oA) Ibn Hani, editado por M.Talaoui, un poéta chiite d'occident تاه‎ 6 


siécle: Ibn Hani al-Andalousi, Tunez, 1976, pp 163-164 


)+1( ابن الكتانى » التشییهات, رقم ۵۰ , 
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(0۹) Ibn Hani, Ibidem, p. 298. 


لقد عاش فى القرن العاشر أعظم شعراء العربية, إنه التتبی الکوفی (ت ¿(Ao‏ 
إنه مؤلف الأشعار ذات الاسلوب الایحائی التعدد الدلالةء والقصائد القوية الرنانة فى 
الكلاسيكية العربية الجديدة. ولقد حرص الشعراء الأندلسیون العاصرون له على اتباع 
طريقته وتقلیده. يشاركهم فى ذلك ابن هانی الذی یلقب باسم متنبی الاندلس, لکن لم 
يظهر کالتنبی فى تأثره بأسلوب شاعر الكوفة هذاء إن الشاعر الذی نستطیع أن نطلق 
عليه نطق لقي متنبی الأندلس هو ابن دراج القسطلی الذی كان الشاعر الرسمی 
المنصور, فهو - LS‏ یقول محسود مکی محقق دیوانه - كثيراً ما تفوق على أستاذه 
التتبی» ونسوق - على سبیل JEU‏ - إحدى قصائده - التی کتبها فى شیخوخته - 
عندما سقطت قرطبة» ووجد مأوی مؤقتاً فى بلنسية التي كان یحکمها اثنان من الفتیان 
الخصیان رهما مبارك ومظفر اللذان یخصص لهماء دون شك - هذه الأشعار الرنانة, 
دون أن يضع فى اعتباره. شأن التنبی شاعر الكوفة - الهوة أو السافة التی تفصل 
بين صفات التکریم وا لاجلال وأولئك الذین یتوجه الیهم بالتقدیر. وتبدأ القصيدة 
بالنسیب حيث تتفیر صورة الحبيبة لتصبح طيفاً سماوياً لامرأة لا تری وإنما تتخیل 
أى ترى بالحدس وتبدو كبارق نجم أو وميض ولمعان حلية. إنه النسيب على طريقة اللغة 
المحدثة والمفهوم العقيف المهذب للحب: 


امورل ا A‏ نایل كارن 
ورياك أم عرف المجامر أشعلت 
ومبسمك الوضاح al‏ ضوء بارق 
وخلخالك استنضیت pl‏ قمر بدا 
وطرة صبح آم جبينك سافرا 
وأنت أجرت اللیل إذ هزم الضحی 


لباغ قراك أو لباغ جسوارك؟ 
بو SH‏ والالوة نارك؟ 
حسداه دعائی أن يجود دیارك؟ 
وشمس تبدت أم آلحت سوارك؟ 
أعرت الصباح نوره أم أعارك؟ 
كتائبه والصبع لما استجارك 
وقد سكن الليل البهيم خمارك 


(¥), * E. Garcia Gomez , Mutanabbi El mayor poeta de los árabes Cinco poetas 


musulmanes, Madrid, 1944, pp. 17-65, 


فيا لنهار لا يفيض ظلامه 
Ge tle,‏ ام لفحم 
لسلطان حسسن فى بديع محاسن 
وجند غسرام فى دروع صيابة 
هو اللك لا "بلقیس" آدرك Llaja‏ 


وقادمة الجوزاء راعيت مسوهنا 


ويا لظلام Y‏ ينفيض نهارك 
يمينك غض ضمختها af‏ يسارك 
يصيد القلوب الناظرات نفارك 
تقلدن أقدار الموی واقتدارك 
داك ول لباقت تارك 


ma‏ هواك آم ترس مت دارك 


فاللفة پغلب علیها الحداثة مع وجود سلسلة من القارنات الكوكبية أو النجمية, 
وهذا البناء الاستفهامی الاصیل. وهذه الاشارات التاريخية إلى بلقیس ¿Elo‏ سحا 
والزباء ملكة بلميرة. إنها ملامح الكلاسيكية الجديدة حیث یقوم الشعراء فى هذه 
الدرسة بتقدیم ٍشارات مستمرة إلى الاضی الیئولوجی للعرب على نحو ما یقوم به 


اليونانية واللاتينية. 


ويبدأ ابن دراج - بعد أن وصف المرأة التی کالنجم أو الکوکب - الحدیث عن 
اليكل هك لم gales‏ الشاس الى E‏ مها عرو ah‏ مس يفن 
طيف المحبويةء فى رحلة عبر صحراء متصورة متخيلة: 


وطيفك أسرى فاستثار تشوقى 
ومرتد أنفاسى إليك استطارنى 
فكم جزت من بحر إلى ومسهسه 
آذو الحظ من علم الکتاب حداك لى 
وکیف کتمت اللیل وجهك مظلما 
وکیف اعتسفت البید لا فى ظعائن 
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إلى العهد آم شوقی إليك استثارك 
آم الروح لما رد فى اسستطارك 
يكاد ینسی المس_تهام ادکارك 
af‏ الفلك الدوار تنح وى آدارك 
أشعرك أغشيت السنا أم شعارك 
واا قر EAN‏ هف شارك 


لها راغ الان تارك 


ولا آرزمت خوص الهاری مجيية 


di Sy‏ رضيت اللیل ملیس طارق 


iZ‏ یکتنفن قطارك 


ويختم بالمديح؛ وهو مدح مبالغ فيه إلى آقصی حد لصاحبی بلنسية» مبارك ومظفر 


وکم دون رحلی من قصور مشيدة 
وقد زارت حولی آسود تهامست 
وأرضى سيول من خيول مظفر 
بحيث وجدت الأمن يهتف بالنی 
هلمى إلى بحرين قد مرج الندى 
هلمى إلى سيفين والحد ly‏ 
هلمی لی طرفی رهان تقس ابيا 
وصیی على دوحين slo‏ نداهما 
ويشراك قد فازت قسداحك بالنی 
شریکان فى صدق النی وكلاهما 
aos‏ 
وسلا سيوفاً لم تزل تلتظی أسى 
ويهنيك يا دار الخلافة منهما 
كلا القمرين بين عينيه غرة 


فقادا إليك الخيل شعقًا شوازيا 
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تحرم من قرب المزار مزارك 
لها الأسد أن كفى عن السمع زارك 
وليلى نجوم من سماء ميارك 
هلمى إلى عيتين جادا سسرارك 
dias agallas‏ 
یجیران من صرف الحوادث جارك 
إلى الامد الجالی عليك اختيارك 
ظلالك واسستدنى إلى ثمارك 
وأعطيت من هذا الأنام al lua‏ 
إذا بارز الأقران غسير مسشارك 
وقد أوثق الدهر الخئون إسسارك 
بشارك حستی أدركا لك ثارك 
هلالان dys La Y‏ مان منارك 
أنارت كسوفيك وجلت سرارك 


ا لته A‏ یا 


سوابق هیجاء كأن صهيلها 
IS‏ سری العتق سری عن الهدی 
ترا من ss bss y dl‏ 


تحت الخاف قات شعارك 
وکل حسمی الأنف أحمى ذمارك 
فأبلوك فى یوم البلاء اختيارك 


فعمرك يا هام العدى لا عمارك OY)‏ 


يبدى أن الشعر العربى الأندلسى قد وصل إلى القمة فى الاكتمال الفنى وجمال 
الشكل؛ لكن الحقيقة أن الشعر فى نهايات عصر الخلافة لم يكن إلا واجهة مذهبة تؤدى 


إلى أفضل مراحل الشعر الاندلسی. 


, ۱۰۹ - ۱۰۱ ابن دراج الديوان» ص‎ (WY) 
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¿leal 


الشعر العريى الکلاسیکی 
عصرالا زدهار(الفرن الحادی عشر) 


الفصل الرابع 
الشعر العریی الکلاسیکی 
عصرالا زدهار(القرن الحادى عشر) 


قرطبة : 


وصل الشعر العربی نو الطابع الکلاسیکی إلى الأتدلس وهو محدد العالم 
والقواعد وفقاً للنموذج الشرقی فى آواخر القرن العاشر. وقد ظل قویاً بلا تدهور خلال 
القرنین التاليين» وریما يرجم ذلك إلى قاعدة أو قانون الأعداد الكبيرة لقد نتج عن 
سقوط الخلافة الأموية ووقوع الفتنة ما يسمى بعدم تمركز الثقافةء فقد انتشرت الثقافة 
اتصل إلى کل مکان بالأندلس, وکان الشعر العربی حتی ذلك الحين (asad‏ عن Blas‏ 
القصور: فى قرطبة أو فى سائر ull‏ الجنوبية الواقعة على التهر الکبیر كأشبيلية, 
حيث كانت تعقد ندوات الادباء التی تفرز لنا الشعراء» وفی قاعات دراسة الشعر التی 
اضطلعت بها الساچد. وفی الصالونات والسامرات» منذ ذلك الحین الذی عد فيه 
الشعر العربی على نحو خاص Lalo‏ موسوعياً. ولقد رحل العلماء والرواة واللغویون 
والادباء والشسعراء عن قرطبة هذه الدينة التی أصابها الشراب على آیدی البربرء 
حاملین معهم علومهم ومعارفهم الرائعة إلى أماكن متفرقة من شبه الجزيرة الإيبرية 
حیث وجدوا مأوی آمناً لهم. ونتيجة لهذا فقد وجد العدید من الشعراء وأتيحت الفرص 
لکی يظهر من بینهم شعراء یتسمون بالجودة. لقد ظل الشعر مرتبطاً بانقصرء لكنه لم 
sl as‏ قور e‏ 

اشد كان هناك العدید من الشعراء العرب خلال القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر. منهم المتازون aging‏ السیئون ومنهم من هم فى منزلة بين المنزلتين وکان هناك 
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أيضاً مؤرخون عظماء. وكذلك مولفون وکتاب ونقاد و کتب تقریباء 
فضلاً عن ذلك فقد تم دراسته بشکل جيد فى عصرنا هذا ) . وعلی امتداد الصفحات 
الاتية نجد آنفسنا مضطرین أن نهمل العدید من الأسماء لنذکر فقط أولئك الذین 
یمظون - من وجهة نظرنا - قممًا أكثر آهمية . 

إن الجیل الأول من شعراء هذين القرنين الذهبیین ینتمی إلى قرطبةء وتتشکل 
نواته Legh!‏ وترتبط بهذا الفریق الذی نطلق عليه اسم الشتاقین أو التطلعین إلى عصر 
الخلافة. إنه جيل يشكل جانباً من طبقة اجتماعية بعینها: الارستقراطية من الاشراف 
الذين یحملون الدماء العربية» ومعهم الوظفون وا لاداریون من أصحاب السیف والقلم, 
حتی نستخدم هذا التعریف الذی كان العرپ آنفسهم یتسخدمونه» |نهم أيضاً آبناء 
کبار العاملین فى بلاط الخلافة الأمويةء الذين ولدوا أو تربوا فى مدنها مثل مدينة 
الزهراء أو مدينة الزاهرة والذین تلقوا تعلیماً فائقاً ورائعاًء الذين کانوا یکتبون العربية 
بنقاء وصفاء. وکان ینتظرهم مستقبل مشرق مزدهر فى البلاط» ولکن فجأة؛ وبینما 
کانوا فى ریعان شبابهم یجدون عالهم یتحطم آمامهم. وقد قام بعضهم بخلق عوالم 
جديدة لهم» وتعلق بعضهم بأهداب الاضی واستکان etal!‏ لکنهم جمیعا أحسوا الشوق 
والحنین, وأحسوا الغرية سياسياً وثقافياً؛ وحنوا إلى عالم طفولتهم فتطلعوا إلى إعادة 
الخلافة الأمويةء وكرهوا العامة والسوقةء وحقدوا على ملوك الطوائف, وقد لجأوا إلى 
الكتابة والتألیف ويقوا على قيد الحياة كما أرادواء وجميعهم تقريبا يكتب الشعر وكان 
بعضهم شعراء ممتازين . 

لن ندرج مع هذا الفریق أولئك الشعراء الذين کانوا فى بلاط النصور على الرغم 
من کونهم ظلوا یکتبون ويؤلفون مثل ابن دراج القسطلی؛ وصاعد البغدادی» أو عبادة . 
ابن ماء السماء OY‏ الذين نجوا من مأساة قرطبة وترددوا على بلاط ملوك الطوائف» 


(y ۷۷۰ Hoernerbach, “El andalusi ubada ibn Ma'al-Sama”; su poesia clasica en 
las antologias de Ibn Bassam e Ibn al-kattani", Andalucia Islamica, 4-5 (1980), pp 
96-105 
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فقد ظلوا شعراء حتی وفاتهم؛ وإنما یتکون هذا الفریق الذی نعنیه من مثل ابن شهید 
(۱۰۳۰-۹۹۲)» وابن حزم e Y IVAR E)‏ وابن حیان (۱۰3۷-۹۸۷)؛ وابن زیدون 
(۱۰۷۰-۱۰۰۳)؛ aly‏ برد il‏ وشخصیات ثانوية آخری. ویبرز من بين الشعراء 
ابن شهيد وابن زیدون» وعلی الرغم من أن شعر ابن حزم شعر ذهنی أو فکری فإنه لم 
يفتقد إلى أن يكون شيقاً وهو فى حاجة إلى أن تخصص له دراسة من المحتمل أنها لم 
تتحقق بسبب غلبة الجوانب الآخرى من شخصيته على نحو أخفى وغطى على هذا 
الجانب وسبب كسوفًا لهذا الوجه. وابن شهيد شاعر عبقرى وقد جات عبقریته, كما 
يصرح هو برأيه فى ذلك» عن موهبة وسليقة طبيعية وليس عن اكتساب معارف» وان 
كان زاده البلاغى القليل لم يزد عن كونه واحداً من بين الصور التى تشكل شخصيته 
الذی قام هو تفسه بخلقها كما فعل لورد بیرون, Ley‏ كان al‏ من تشابه وتطابق ¿Lo‏ 
وليس فقط لأنه تبنى أى اعتمد على طريقة ماجنة ومستهترة. وهو كشاعر نراه يعتنى 
بكل أنواع الحداثة لأنها هی التى تعكس نمط حیاته, مع نشاط يبدو طبيعياً يميل إلى 
الغزل SLAM‏ والخمريات وقد يبالغ فى ذلك ريما لتجنب الملل أو المألوف. وهذا المثال قد 


يعد واحدا من بين شعره الذى يمزج فيه بمهارة عالية الأنواع المحدثة: 


کر A‏ ق فاسالهاوالنور نائم 
Calp E ll Ao‏ كالفيد باللجج العوائم 
sitos‏ كشف الخدود ولا الماصم 
وص غار LS‏ شکت خضجل[اً فسمانت بالکم انم 
ST‏ خ جلت gia‏ د العين من لحظات هائم 
ارت دق وی E‏ و کي مس قح مياه ا ون 
وغ صون اش جار حکت رقص المآثم الله اثم 
iaa‏ تطوفنان الضیتا فت Sal us‏ والجو واجم 
أصناف زهفر طوقت دررا تذوب بكف ناظم 
من باسم باك إلي لك ند وباك وهو باسم 
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فک | A‏ سا كل افيه PESE A‏ 


et |G es pa‏ فيهاالمباسم بالمباسم 
ضظض حكت وآومض بارق فظللت للبرقين شائم 


مقطوعة غزلية مثيرة تعتمد على فكرة الصيد والمطاردة : 


وتش ad,‏ فتطامنت أجياد Ly bj‏ الحوائم 
ورنت y sd‏ ترجس يشكو عسما إلى حمائم 
طاردتهن بف تي ة خرد على حسرب المسالم 
وكسائنى في هملقي بط قاد من أحياء دارم 


وعقب هذه الإشارة إلى معارك العرب وأيامهم قبل الإسلام والتى تكذب ما ادعاه 
من عدم اكتسابه آو نقص معارفه الخارجية المكتسبة؛ يبدأ ابن شهيد مشهدا خمرياء 
حيث نرى الفريسة أو غنيمة الصيد ينتج عنها كؤوس الخمر: 


وتکاوست فيه GY! Lg‏ رق وهی فاهقةالحلاقم 
و E‏ الب وكين A A‏ انم 
وجرى يهسا فلك الصبا باللهووالق ضب اللواثم 
ES‏ متا العف رت والكؤس من ال رواچسم 
وء لابناسکر آبی إلا الإنابة للم حارم 
نرمىقاتسناله ونجر من عذب العسمائم 
وترنمت AA Lig sd‏ ن لنا ورجعت الیسواغم 
قمنا نص GA‏ بالاکف لها ونرقص بالجهمماجم 
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وکان وصف الحفل الماجن وما فيه من جمال لم يكن کافیا » لذا شرع فى إظهار 


si‏ ابراز غلام مراهق ومخنث: 
یشکو الرعاث تنما 
alicia ii Y‏ فا 


يجنينه5 الد 


لازمت ياب مهد سحله 
حل تى إذا وثقت بنا 
أيقنت من أخ فى له 
a‏ يشكائمى 


فسوردت هت مات المنى 


ك سلیل قیال خضارم 
ويضج من حمل التسائم 
ت‌ولا تب سالیسه اللواشم > 
ر ویس تلبن به asl alll‏ 
یه وی وهن به عولم 
والنجح من قنص اللازم 
عجز الحواضن والخوادم 
وتلوث من سور العزائم 
فانقاد فى تلك الشكائم 
وكلرمت عن لزم المآثم O‏ 


ويعانى ابن شهيد وهو فى الثانية والأربعين من عمره من الفالج أى الشلل النصفى 
الذى يجعل حياته جحيماً. لذلك نراه يؤاف يعض الأشعار التى تعد من أقوى الشعر 


ولا رأيت العيش ولى برأسه 
تمنيت أنى ساكن فى غفيابة 
أدر سقيط الحب فى فضل عيشة 
خليلى من ذاق المنيةمرة 


کانی وقد gle‏ ارتصالي لم أفز 


۱۵۷ - ۱۵۵ ص‎ lll ابن شهيدء‎ (Y) 


99 


وأيقنت أن الموت لاشك لاحسسقی 
بأعلى مهب الريح فى رأس GALA‏ 
وحيدا وحسى الماء ثنى المفالق 
فقد ذقتها خمسين قولة صادق 


تما من الا اف مه تارق 


فمن مبلغ عنی ابن حزم وکان لى يدا فى ملماتی وعند مسضایقی 


عليك سلام الله إنى مفارق وق las‏ 
فلا تنس تأبينى إذا ما فقدتنى وتذكار أيامى وفضل خلائقى 
وحسسرل به بالله من أهل فننا إذا غيبونى كل شهم غرانق 
عسی هامتی فی القبر تسمع بعضه e‏ يترجيع سار أو بتطریب طارق 
فلى فى ادکاری بعد موتی راحة فلا تمنعسونی پا Dl‏ زاهق 
وإنى لأرجى الله فيما تقدمت ذنوبى به مما درى من حقائقی )٩‏ 


وتوفى ابن شهيد فى ربيع عام ۱۰۳۵ 

أما اين زيدون ( ۱۰۰۳ - ۱۰۷۰ ) فكان لديه ملامح وسمات فنية مشابهة 
لعاصره ابن شهيد » وإن اختلف عنه فى كونه عاش حياة طويلة » وإن كانت حياة مليئة 
وكثيفة كحياة « ابن شهيد » إنه الذى ابتكر بالأندلس هذا النمط من الرثاء وإن كان 
له مقدمات أو سوابق فى النسيب e‏ وهو نمط ابتکره البحترى فى الكلاسيكية الجديدة » 
فعلى سبيل الثال . يبدأ أبياته فى قصيدة توصف بالاعتدال » دون استخدام كلمات 
موحية أو متعددة الدلالة ء أبيات تتسم بصورها البلاغية البسيطة والقريبة كما فى 
الحداثة « الخالصة » . إن موضوع هذه المراثى هو الحب والأماكن المفقودة 
والشباب الذى ولى . فقصيدته التى يرثى فيها علاقة dan‏ بالأميرة ولادة مشهورة » 
مع ما كان فيها من مشاعر مضطربة » فى إطار الفناء الذى Gal‏ بمدينة الزهراء e‏ إنها 
قصيدة رائعة قام جارثيا جومث بترجمتها إلى الإسبانية : 


إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
ولنسیم اعتلال فى أصائله a, iis‏ لی فاعتل Lali}‏ 
والروض عن مائه الفضی مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقا (*) 


۱۳۰ - ۱۳۳ ابن شهيدء الدیوان. ص‎ (E) 
(o) E. Garcia Gomez, arabe en endecasilobos, Madrid, 1976, p.55. 
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Last‏ لم تكن الوحيدة من بين مرثياته كما لم تكن ولادة حبه الوحید. إنه من 
الطريف أن نستمر فى عرض نماذج شعرية له ذلك لأنه يستخدم شعرا دوريًا مقطعيًا 
خارجًا على القافية الوحدة للقصيدة. فى شعر مخمسات أو ما يسمى فى ple‏ البيان 
العربى بالتخميس. وقد كتب هذه القصيدة وهو مسجون, حيث حاكوا له الدسائس 
والمكائد للإيقاع بينه وبين أصحاب ell‏ وبینه وبين ولادة. ولكنه بعد وقت قصير 
يستطيع الفرار إلى إشبيلية : 


تنشق من عرف الصبا ما تنشقا وعاوده ذكر الصبا فتشوقا 
وما زال at‏ البرق لما Elo‏ يهيب بدمع العين حتى تدفقا 


وهل يملك الدمع الشوق المصسباً 


ولا ع جبإن الكريم مرنزاً 


pags‏ رای هن نیس تاکن قم ta‏ مساو ]لماک 

آقضی نهاری بالامانی الکواذب وآوی إلى ليل بطیء الکواکب 
وآبطاً سار کسوکپ بات یکلا 

أقرطبة الغراء هل فيك مطمع وهل كبد حرى لبينك تنقع 

وهل للياليك الحميدة مرجع إذا الحسن مرأى فيك والحسن مسمع 


واذ كتف التي ا لديك موطا 


أليس عجيبا أن تشط النوى بك فأحيا كان لم أنس نفح جنابك 
ولم يلتئم شعبى خلال شعابك ولم يك خلقی بدؤه من ترابك 
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وأرضك تکسی حين جسوك عسریان ورياك روح للنفسوس وریصان 


وحسب الأمانى ظلك المت قيا 


A‏ قاب قاد وعيشا باکناف الرصافة دغفلا 
وسفنی إزاء الجع فرية أقبلا لنعم مراد النفس روضًا وجدولا 
ونعم محل الصبوة المتبوأ 
ويارب ملهی بالصقیق ومجلس لدی ترعة yy‏ باسداق نرچس 
بطاح هواء مطمع الصال مؤيس مغيم ولکن من الراح مشمس 


إذا ما بدت فى كأسها لا 


de‏ چ 5 ¿do de ۳ fe on‏ م 
وقمد ضمنا من (ne‏ شهدة مشهد بدآنا وعدنا فيه والعود اد 
a . we +” 6 5 ar‏ - مر ús A Be‏ 
يزف عسروس اللهو أحور أغيد ۱ له مبسم عذب وخد مسورد 


وكف بحناءالمدامتقنا 
E‏ عدون PAI‏ الى ال هلت نك یی القن 
ورحنا إلى الوعساء من شاطی النهر. لب حث الريح عاطرة النشر 


علا قضب النوار » فهى تكفا 


وأحسن pls‏ خلون ص والح بمصنعة الدولاب أى قصسر ناصح 

ميتو اليب EA‏ اک نجام 
ترى الشمس تجلو نصلها حين يصدأ 

ويا حبذا الزهراء بهجة منظرء ورقة أنفاس ؛ وصحة جوهر 

ونافيك من مبدا جمال ومحضرء dias‏ عدن تطبيك وكوش 


بمرأى يزيد العمر طيبا وينسساً 
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sala‏ آیکی پا لمهد تصرما. أغض من الورد الجنی وأنهما 

ali‏ یا ترا شا وقدنا إلى اللذات جيشاً عرسرما 
Gosia‏ الفا A‏ 

کساها الربیع الطلق وشی الخمائل وراحت لها مرضی الریاح الب لائل 

far ولا وال جنا‎ ua نوها العتيش‎ als 


ظعنت وكان الحر يجفى فيظعن وأصبحت أسلى بالأسى حين أحزن 

وفر على اليأس الفژاد الوطن ob‏ بلاداً هنت في هالأهون 
ومن رام مكثلى بالدنيسة آدناً 

ولا یغبط الاعداء کونی فى السجن ‏ . فانی رأيت الشمس تحصن بالدجن 

وما كنت الصارم العضب فى جفن أو اللیث فى غاب أو الصقر فى وکسن 


أو العلق يخفى فى الصوار Ly‏ 


el Ll (53%‏ سناء وأضواأً 


أسفت فما آرتاح والراح تعمل du dels‏ 

ولا أرعوى عن زفرة حين أعذل ولالى مذ فارقتكم متعلل 
سوی خبر منكم على النأى يطراً 

حمدتم من الأيام لين لخلالها وسرتكم الدنيا بسن دلالها 


يس وغ أبكار المنى y‏ 
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الطراز ء قصائد تتغنى من بعدها أو متفاها بالحب ويالوطن الفقود. 


اشسلية : 


عقب سقوط الخلافة آصبحت إشبيلية مملكة مستقلة, واحدة من الطوائف تحت 
سيادة آسرة ارستقراطية إقليمية ثرية وهم بنو عباد. إذ كان آول هؤلاء الامراء 
الإشبيليين هو آبو القاسم محمد بن عباد (۱۰۶۳-۱۰۲۳)» الذی یکشف عن اللامح 
والصفات التی كان یتصف بها کل هوّلاء الحکماء وما ورثوه من سلالاتهم: من الذكاء. 
وعدم التردد آو الحيرة « والطموح e‏ والبسالة والشجاعة» والفخر والعجب. وا لحساسية 
si‏ الوعی الجمالی» واستطاعوا Les‏ یتملکونه من هذه الصفات أن یتوسعوا بحدود 
ممالکهم حتی غرب الأندلس, ووالبة والجزيرة الخضراء ورندة وقرطبة وجزءاً من جیان 
واٍشبيلية. إن حساسیتهم الجمالية الفرطة تم تهذیبها عن طریق ثقافة واسعة جعلتهم 
محاطین بکل ما هو جمیل, قد نراه فى ملامح أو محیا امرأة جميلة» أو فى شئ نفیس» 
آو فى قصرء أو فى قصيدة. لذلك كانت إشبيلية» وهو ما یعنینا هنا - هی عاصمة 
الشعر بالاندلس فى عصر الطوائف وحتی سقوط بنی عباد الذی تحقق على آیدی 
المرابطين وهو ما ود أو آنتج موضوعا آدبیا هو کره إشبيلية" ) الذی يبرره تذکرهم 
أن القصيدة الجيدة لم تکن تمظن بعطاء مالی هاثل فحسب, وانما کانت تستطیع أن 
تنقذ حياة. عندما تطفی غضب الغاضبین وأصحاب |شبيلية الدرکین للجمال؛ وهو ما 
لم یتکرر فى أثناء حکم السلالة الوافدة من الشمال الافریقی. 

إن الرحلة الأولى للشعر فى |شبيلية كان فیها ما یزال استمراراً لطبيعته وأذواقه 
التی كان عليها فى السنوات الاخيرة من عصر الخلافة : لقد عنی الشعراء بشعر 
النوریات. فى مدائح قد جمعت فى مختارات قام بها الأديب الاشبیلی آبو الولید 
إسماعيل بن عامر (Y VA TY)‏ الذی كان معروفًا بالحبیب. لقد حظی الشعر فى 
إشبيلية بدرجة عالية من التأنق وحسن الذوق فى بحثه عن التشکیل الجمالی التام والرائق 
(y E. Garcia Gomez, un eclipse de la poesia en Sevilla :la época almoravide",‏ 


Al-Andalus, 1945, pp.285-343. 
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. فى أثناء ملك عباد بن محمد الذی تلقب بلقب ملكى وهو العتضد, وهو آکثر ملوك 
الطوائف ذکاء مع ما عرف dic‏ من قسوة وشدة من بين ملوك إشبيلية» وکان هو نفسه 
Geli‏ فى الناسبات. وکان محبّا الشعر لدرجة جعلته يسعى OV‏ یجعل وزراءه كلهم 
شعراء أو یجعل الشعراء وزراء» gay‏ إنجاز تحقق عندما آصبح لدیه وزير کابن زیدون 
الذى فر إليه من قرطبة. لکن من المؤكد أن أفضل شعراء بلاطه كان ابته الأمير محمد 
بن عباد الذى استطاع أن يطفئ غضب أبيه بقصيدة يعتذر فيها عن إهماله الذى أدى 
إلى فقد منطقة مالقة التى كان قد استولی عليها وفتحها على نحو سريع ). فقد كان 
الأمير منذ نعومة أظفاره شاعراء وكان "يجسد الشعر - كما يقول إميليى جارثيا 
جومث - فى ثلاثة اتجاهات أو معان: فيما ألفه من أشعار فائقة؛ وحياته التى كانت 
شعرا Calla Ge‏ وما قدمه من حماية لكل شعراء |سبانیا خاصة عندما تمرضت كل 
من صقلية والقیروان لغزو النورماندیین والقبائل البدوية (. وفی شلب التی جعله آبوه 
OSL‏ عليها وعمره اثنا عشر عاما تعرف على الرميكية تلك الجارية التی اتخذها زوجة 
مقربة ومفضلة والتی قال فیها أشعاراً جميلة, فمحمد بن عباد الذى سیحکم باسم 
العتمد كان شاعرا غزلاً على وجه خاص. ونذکر على سبیل JOM‏ هذه القصيدة التی 
يضمن آوائل آبیاتها حروف اسم الرميكية اعتماد" وهو ما تسمت به كزوجة للملك : 


أغائب ةالشخص عن ناظری وحاضرة فى مسمیم الفواد 
عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشئون وقدالسهاد 
تملكت منی ello‏ وصادفت منى سهل القیاد 
مرادی أعياك فى کل حين فياليت آنی آعطی مرادی 
أقيمى على العهد فى بيننا ولا تستحيى لطول البعاد 
دسست اسمك الحلو فى طيه وأفلت فيك حروف اعتماد )٩(‏ 


)۷( M.J.Rubiera Mata, Al-Mu'tamid ibn 'Abbad. Poesias, Madrid, 1987 ed). 
(A) E.Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, Madrid, 1940 .p.33. 


(4) M.J. Rubiera Mata, Ai-Mu'tamid, op.cit. supra, pp. 78-79. 
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وفی شلب أيضاً تعرف الأمير محمد ين عباد على ابن عمار (۱۰۸۲-۱۳۰۱) 


الذى ولد فى إحدى قرى هذه المنطقة alli y‏ وجمعت بينه ويين اين slic‏ صداقة 


ملتبسة ومحتدمة. وقد قام الملك العتضد بنفی ابن عمار حيث عده ذا أثر ضار على 
ابنه. وهذا الصنيع يجعلنا نقف على حقيقةالقيمة الفنية الشعرية لابن عمار الذى كان 


رائعا کشاعر وکسیاسی. ويتوجه من سرقسطة بقصيدة محزنة مؤثرة إلى المعتضد 


eo. br Jos. oe ۰ . جوم چ‎ 0 ۰ ۰ ef 
طالبا أن يزيل عنه تغربه. على طريقة ابن زيدون» لكن فى نغمة رسمية رزينة:‎ 


ple‏ والا ما نياح الحمائم 
وعنی أثار الرعد صرخة طالب 
وماليست زهر النجوم حدادها 
وهل شققت هوج الریاح جيويها 
خنوا بى إن لم تهدأوا کل سابح 
من العابسات الدهم إلا التفاتة 
طوى بى عرض الييد فوق قوائم 
وخاض بى الظلماء حتى حسبته 


y‏ قاتل الله الجياد فإنها 


AT‏ سرام اقب هباشم 
لثار وه البرق صفحة صارم 
لغيرى ولا قامت له فى ماتم 
لفیری أو حنت حنين الروائم 
لریج الصبا فى إثره أنف راغم 
إلى غرة أهدت له ثفر باسم 
توهمتنى منهن فوق قوادم 
له مريط بين النجوم العواتم 


وعقب هذه البداية الكئيبة المفجعة fag‏ ذكريات الحنين للأيام الخوالى فى شلب 


تضفى حلاوة على القصيدة. 

أشلب ولا تنساب عبرة مشفق 
كساها الحيا برد الشباب فإنها 
ذکرت بها عهد الصبا فکانما 
ليالى لا ألوى على رشد لائم 
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وحمص ولا تصتاد زفرة نادم 
بلاد بهاعق الشباب تمائمى 
قدحت بنار الشوق بين الحيازم 
عنانی ولا أثنيه عن غى pile‏ 


وان لا AA‏ 
بحيث اتخذنا الروض ble‏ تزورنا 
يبلغنا أدتنفاسه فنردها 
امون لها شين کي 
مقا با سني الحم وين بدت 
وبتنابلا واش يحس LaS‏ 
هى العيش لاما أشتكيه من السرى 
وصحبة قوم لم يهذب طباعهم 
hall‏ 


من النهر ینساب انسياب الاراقم 
هدایاه فى أيدى الریاح النواسم 
باعطر آنفاس وأذكى لناسم 
حواسد تمشی بیننا باللسائم 
له الشمس فى قطع من الليل فاحم 
حللنا مكان السر من صدر AILS‏ 
إلى كل ثفر آهل مثل طاسم 
لقا ء أديب أو نوادر lis‏ 
جلود الأفاعى تحت بيض النمائم 


لدیهم وما غير الفمود کمائمی )٩(‏ 


والواقع أن إقامته بسرقسطة لم تكن ذات صبفة تراجيدية إلى هذا الحد. ففى 


بلاد ابن هود الذى يغص بالغلمان الفاتنين نراه يخصص فيهم غزلياته, هذا النوع من 
الشعر ذى الطابع الشاذ قد حقق له أستاذية كبيرة. وعلى الرغم من جمال القصيدة 
فإنه لم يترتب عليها الأثر المطلوب» ربما بسبب إشارته إلى الحياة الرغدة التى كان 
يحياها مع الأمير محمد فى شلبء والتى كان يذكرها الأمير أیضا بعد سنوات تالية 
كما نراها فى قصيدة توچه بها على نحو خاص إلى ابن عمار: 


آلاحی أوطانى بشلب آبا بكر 
وسلم على قصر الشراجيب عن فتى 
منازلآس ا وييض نواعم 
وكم ليلة قد بت أنعم جنحها 


وبيض وسمر فاعلات بمهجتى 


۱۰ ابن «plas‏ الذخيرة Ya‏ ص ۷۲ - ۳۷ 
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وسلهن هل عهد الوصال كما آدری 
له آبدا شوق إلى ذلك القصر 
فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
بمخصبة الارداف مجدبة الخصر 


فعال الصفاح البیض والاسل الستمر 


وليل بسد النهر لپوا قطعته بذات سواء مثل متعطف البدر 
نضت بردها عن غصن بان منعم نضير كما انشق الكمام عن الزهر O‏ 

إن الفرق فى الأسلوب الشعرى بين الصديقين يكمن بكل تأكيد فى كون ابن عمار 
شاعراً محترفاً يجد نفسه مدفوعاً لقول الشعر بينما ابن she‏ يقول الشعر هاويًا للمتعة 
Ryall‏ 

وبعد وفاة العتضد (۱۰3۹) آصبح الأمیر محمد ملكًا على إشبيلية واتخذ لقب 
العتمد. وعقب ذلك مباشرة یعود ابن عمار فى الحال إلى الدينة لیحکساها معاء 
آحدهما كملك والآخر کوزیر» وفی الوقت نفسه يتمتعان بکل التم الرقيقة التی تقدمها 
لهما اشبيلية الأسطورية فى القرن الحادی عشرء ویتناشدان فى أثناء ذلك الشعر. ومع 
ذلك فلم يكونا الشاعرين الوحيدين فى بلاطهاء فقد وصل إليها » فضلاً عن وجود 
الإشبيليين آنفسهم. كوكبة من الشعراء ليس بدافع رعاية الملك للفنون والاداب فحسب 
ولكن لأنها كانت بيئة ثقافية رائعة. 

وقد ظهر فى إشبيلية بشكل قوى ما يمكن أن نطلق عليه الجيل الثالث من الشعراء 
فى عصر الطوائف» شعراء ولدوا فى منتصف القرن فى أماكن شتى من الأندلس 
ویمتون الشعر الجماعى للأقاليم وأيضًا الثقافة الأدبية للأندلس بعيدًا عن منطقة 
الوادى الكبير. ويعد ابن وهبون المرسى (۱۰۹۰-۱۰۳۹) واحدًا من هؤلاء الشعراء 
الذين یمظون مذهب الكلاسيكية الجديدة فى صورته الخالصة. وهو ما يكشف Ge‏ فى 
قصيدته التى يصف فيها قصر المعتمد المعروف بالزاهی. وهی قصيدة متعددة الدلالات 
وفيها مبالغة واضحة. 


تساو کی نوات عدر كان بها إكامًا أو YU‏ 
فما أبقى شهابا لم يصوب ولا شم ساتتير ولا هلالا 


(44) M.J, Rubuiera Mata, Al-Mu'tamid, op. cit. supra, pp. 24-25 , 
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وللبيهو الب هی سم اء نور 
مرزخرفة GS‏ الوشى ألقى 
Ei di a,‏ 
بلی حققت أن النار كانت 


تمثل شكلها حلقًا دخالا 
عليها من طرائقه خيالا 
a‏ يكو بذاك زا 
A Y‏ ۳ 


ولم أنكر لندوته al‏ 


وكل مصور حى جمماد تبين فلي ده زهوا أو دلالا 
dame dl‏ وليس له حمراك وإفهام وما آدی مسقالا 
ويفرغ فيه مثل النصل بدع من يال لا يشكو ملالا 
رعی رطب اللجين فجاء صلدا وقاحاقلما یضشی هزالا 
کان به على الصیوان عتبا فلم درفم لرزیت ها قسذالا 
وأوصی بالریاحین Cial‏ همام طالا اغترس الرجالا OD‏ 

لقد كان ابن وهبون واحدا من الشخصيات القليلة فى البلاط الذين تجرأوا 


وعبروا عن آسفهم لقتل ابن عمار . ذلك GY‏ الصداقة التی جمعت بين العتمد 
وابن عمار قد انتهت نهاية مأساوية. فقد انتهی الأمر بالشاعر الذی ولد بالأراضی 
البرتغالية (ابن عمار) أن آصبع حاکما على مرسية مما آدخل فى نفسه العجب 
والكبر وهاجم ملك بلنسية عبد العزیز حفید النصور وکتب العتمد من إشبيلية 
قصيدة تهکمية ضد ابن عمار ساخرا من أصله التواضم فى أبيات ساخرة يمدح 


من خلالها القدماء بصورة رسمية رزينة : 


۵۱۱ — ٥۰۸ ص‎ Na الذخيرة»‎ ¿pls ابن‎ (W) 


ومتوجا فى سالف الاعصار 


حتی یستمر فى وصف شنبوس ( قرية ابن عمار ببادية شلب ) حیث یصف لنا 


قصرا متخيلاً : 

تبكى عليهم شتبوس بعبرة 
يبكى يها القصر المنيف e‏ 
ما ضاحكته الشمس إلا خلته 
A ATA‏ کف ات 
لما تنلك شسعوب حستی جساوزت 
کم كان من أسد هناك خادر 
من قومك الزهر الوجوه إذا الوغى 
من كل أشوس خائض فى لجة 
قات ات ia‏ 


كايتهاالمتدافع التيار 
شرفاته فى خضرة الأشجار 
نضحت جوانبه بماء نضار 
فيك الك قاری الات ار 
غلب الرجال وسامى الأسوار 
لك حارس بأسنة iy‏ 
كست الوجوه الغر ثوب القار 
نحو الكماة بشعلة من نار 


تركوا العداة قصيرة الأعمار OY)‏ 


لقد فهم ابن عمار ما تحمله القصيدة من تهكم وسخریة. ورد عليه بدوره بقصيدة 
هجائية قاسية يسخر فيها من بنى عباد. ومن مقاطعتهم الأصلية فى يومين وهو مكان 
قريب من توثينا بإشبيلية» ومن زوجة المعتمد وأبناته المقربين : 


ألاحى بالغ رپ حيا Ma‏ 
وعسرج ييومين أم القسرى 
Be ust‏ بات ایا زر از 
تخیرته امن ola ql oly‏ 
ات بعل ق دااع 
قصارالقدود ولكنهم 


أنا خوا جمالا وحازوا جمالا 
وتم جيسن ان تاه خب 
ولم تر للنار فيهااشتعالا 
ista‏ 
لشیم النجسارین Le‏ وخالا 


(vw) M.J. Rubiera Mata, Al-Mu'tamid, pp.34-35. 
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ويتهم العتمد باللواط, مشیرا من جدید إلى الفترة الذهبية من شبابه فى شلب : 


أتذكر أيامنا بالص با وأنت lil‏ لحت كنت الپ-لللا 
OA A‏ الوط Oh‏ يتن و ا 
وأقنع منك بدون الحصرام فتقسم جهدل أن لا حلالا 
اش فش هل قحي a‏ وأكشف سترك حالاً فحالا 
فيا عامر الخضيل يا زيدها منعت القرى وأبحت العيالا OD‏ 


لقد آلت القصيدة العتمد کثیرا » لذا قرر أن ينتقم لنفسه من ابن عمار الذى 
كان فى ذلك الوقت بعیدا عن متناول يده . لكن عقب سلسلة من الأحداث ضاعت 
فيها مرسية من أيدى ابن عمار فعاد إلى سرقسطة واستطاع المعتمد بدسائسه 
ومؤامراته الجديدة أن يقبض عليه ويسجنه فى القصر . وكان على وشك العفو عنه e‏ 
لكن فى نوبة غضب - كما لو كان ذلك ملمحًا يميز أفراد أسرته - يقوم بقتله بضربة 


E» 


فأس . 

لقد كانت أوقانًا عصيبة. فالفونسو السادس الذی يقال إر ابن عمار راهنه على 
إشبيلية بینما كان يلعب معه الشطرنج. قرر آلفونسو هذا أن رستولی على طليطلة 
باعتبارها العاصمة القديمة لإسبانيا فى محاولته - ريما - لإنشاء إمبراطورية إسبانية 
مقدسة. ولقد نجح فى ذلك فى عام ۱۰۸۰ عندئذ استغاث ابن عباد بسائر ملوك 
الطوائف وبالرابطین الوافدين من الصحراء وما يحملونه من أصولية إسلامية 
اكتسبوها باعتبارهم حديثى عهد بالإسلام. ولقد نجح المرابطون فى إفساد خطط 
آلفونسو السادس ون لم ينجحوا فى استرداد طليطلة ثم قاموا بتحطيم قوة ملوك 
الطوائف وإزالتهم. لقد كان الفتح الرابطی لإشبيلية قاسيّاء فقد غزوها كما لو كانوا 
يغزون مدينة نصرانية. وقد أخذ المعتمد وأسرته كأسرى سجناء وحملوا إلى شمال 


أفريقياء وكان رحيله من إشبيلية على سفينة سببًا لتالیف أجمل قصائد الرثاء 
M.J. Rubiera Mata, Al-Mu'tamid, pp.34-35.‏ (۱۶) 
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الأندلسيةء انها قصيدة ابن اللبانة الدانی أحد هولاء الشعراء الذين ینتمون إلى الجیل 


الثالك» وهی قصيدة أكثر من رائعة : 

نسیت إلا غداة النهر کونهم 
والناس قد ماثوا العبرین واعتبروا 
la‏ قلع نش تفن مق یره 
Es‏ فش کل tula‏ 
سارت سفائنهم والنوح یصحبها 
LS‏ مثال فی الاء من دمع وکم elas‏ 


فى المنشات کاموات بالصاد 
من لؤلؤ طافیات فسوق آزباد 
وزقت أوجه تمزیق آبراد 
وصارخ من مفداة ومن فاد 
كأنها إيل يح دى يها الصادی 
تلك القطائع من قطعات أكباد )0° 


وفى منفاه بصحراء أغمات قريباً من مراکش, كتب العتمد آخر قصائده التى لم 
تكن مرثيات على الحقيقة: وإنما أغنيات يائسة للسجين الذى كان يملك كل شئ» وهی 
قصائد ريما تعتبر أكثر قصائد الشعر الأندلسى صراحة وصدقاء إنه هو نفسه الذى 
يكتب عن مأسيه وسجنه الخاص ويكتب شاهد قبره» ونراه يندب نفسه بقوله: 


غريب بارض الفربین al‏ سيبكى عليه منبر وبسرير 


وتند به البيض الصوارم والقنا 
إذا قيل فى أغمات قد مات جوده 
مضى زمن والملك مستاأنس به 
a a‏ 
Jai‏ بتى ماء السماء زمانهم 


وینهل دمع بینهن زیر 
فما يرتجى للجود بعد نشور 
وأصبح die‏ الیسوم وهو نفور 
متى صلحت للصالحين ده ور 


My a as وذ نكن‎ 


لقد تفرق شعراء البلاط الاشبیلی . وقد كان هذا التفرق بالنسبة لبعضهم هو 
التغرب الثانی كما هو الحال بالنسبة لابن حمد يس الصقلی )00+ (NAVA‏ الذی فقد 


(Yo) E.Garcia Gomez, arabe en endecasilabos, op. cit., pp. 78-79 


(1) MJ, Rubiera Mata, Al-Mu'tamid, 00. 106-۰ 
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وطنه من قبل على آیدی النورماندیین وکان يعد إشبيلية وطنه الجدید. ثم تفرب من 
جديد إلى بغ ية إلى بلاط بنی حماد حيث تراه يصف ناقورة أسود » وهو موضوع 


متکرر ومالوف فی الشعر والفن الاسبانی العربی : 


وضرافم سكنت عرين رئاسة ترکت خرير الاء فيه زئيرا 
ان عشي او چس ا ee‏ فى ات اف الا 


وتخالهنا والشمس ots‏ لوثيا ارا اا اوخن جیا 


وكان على ابن GLU‏ أيضاً أن يبحث له عن وطن جديد مرة أخرى بعد أن كاد 
يستقر فى ملجاه الذى أوى all‏ على أعقاب ضياع وطنه الأصلى دانية وسقوطها 
فى أيدى بنى هود بسرقسطة التى كانت واحدة من الطوائف القليلة مع طليطلة حيث 
كانت حياة الشعر ضعيفة وعارضة . لكنه كان من قبل الشاعر الوحيد فى بلاط 
إشبيلية الذى كان يتردد بالزيارة على المعتمد فى منفاه بأغمات وأنشده قصائد كتبها 
فى تكريمه . وابن اللبانة يشخصيته الرقيقة المعجبة وجد فى العتمد الشخصية 
الفاضلة التى تستحق أن يتوجه إليها بشعره » وعقب سقوطه كان يدرك أنه سيجد بين 
أوضاع الرعية الصالحة إن وجدت ÚS‏ صالحا . ويعد وفاة المعتمد وانتقاله السريع 
إلى بغية نجده يلجأ إلى طائفة ميورقة التى لم تكن قد سقطت بعد فى أيدى المرابطين . 
وكان حاكمها الخصی مبشر e‏ الذى لم يكن من المحتمل أن يشبه المعتمد لكنه يشبه 
هؤلاء الحكام الدانيين الذين شهدهم فى طفولته وهم الصقالبة القدماء gyi‏ الأصل 
الأوربى . وقد ألف هناك Gack‏ يمثل مرحلة اكتماله ونضجه e‏ وهی أشعار تفيض دائما 
يألاف الطيور وفيها مسحة سرية من الشعر التقليدى كما هو الحال فى سائر شعره . 


(vw) M.J. Rubiera, La arquitectura, op. cit. supra, p.94. 
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وهکذا ازدانت ميورقة بالطیور الزخرفة : 


REA. A 


وكان ساحات الديار كؤوس 


ویغنی في آحد ale‏ الربیع الذى کان من الحتمل آن یکون ذکری عند ¿Ey‏ ظلت 
ميورقة محافظة عليه حتی بعد الفتع الاسلامی لها من بين الأعياد الأنثوية أو التی 


تتصل بالملكة فى آعیاد الربیع: 

لو أن لى قوة sige‏ الصيا 
یوم رقیق فنساتر ناظم 
تلعب JS di‏ مياسة 
فى ملتوى الارقم فى جلده 
إن قسعدت قلت ربى فى بری 
غيداء جيداء لها معطف 
إنسية وحطحشية ركبت 
ساكنة فى جوفها ناطق 
کانما at. as‏ ها ألسن 
يخ دم ها كل کمی له 
يجزع روع الروع صم صا مه 


«a al ۰ ۰ نار وف‎ ۰ 


لم آترك النيروز دون اصطباح 
کاف وره قوق الربا والبطاح 
ميس غصون تحت روح الرواح 
فى خيلاء الیل عن المزاح 
وإن مشت قلت مسهى فى مراح 
يرفل من ديب اج ه فى اتشاح 
من صورة الجد وشكل المزاح 
ينطق عنها بمعان قصاح 
تمل سمع الدهر فيك امتداح 
وجه حسیی وفؤاد وقاح 
وحذه یضرجه الالتتماح 


وقام أيضًا بتالیف مدائحه التى يخصص من بينها مدحة يصف فيها أسطول 
الحاكم فى خليج ميورقة . ويطبيعة الحال فهناك تشابه بين السفن وبين الطيور: 


طارت ينات الماء فيه وريشها 


ريش الغراب وغير ذلك شوذق 


هزت تجاديفًا إليك pS‏ أهداب عين للرقيب تحدق )4( 

وتوفى ابن اللبانة بميورقة قريباً من عام ٤‏ عندما كان یتهیاً للرحیل بحثا عن 
معتمد جديد. oS)‏ هذا الملك الشاعر كان لا يمكن تعويضة. Lal‏ سائ الشعراء الذين 
مكثوا بالمدينة فقد عبروا عن بغضهم لها فيما سمى بالكره الأدبى لاشبيلية, كما هو 
الحال مع أبى العباس أحمدبن عبدالله العروف بالأعمى التطيلى المشهور بموشحاته 
والذى نشا وتربى بإشبيلية (ت (WWW‏ حيث يقول : 


للت سهم وهل | ES TRA‏ كما نطقت تلاحينا على قدر 
وسولت لى نفسی أن آفارق پا والماء فى الزن أصفى منه فى الفدر 0% 
شرق الاندلس : 


عقب سقوط الخلافة آصبع الفتیان أو الوظفون القدماء فى بلاط الخلافة 
والذين کانوا من الرقیق الأوربی » أصبحوا حکاما على مدن الأندلس التی تنتشر على 
طول الساحل الشرقی لشبه الجزيرة الإيبيرية فى منطقة شرق الاندلس . هذه 
الاراضی ذات الطقس اللطیف والزراعة الزدهرة لم تشهد من قبل تطورا مدنيًا 
وحضاریا Gas‏ » باستثناء مرسية e‏ وکان الانتاج الثقافی والحضاری الذی ترتب على 
وصول الإيلتيين القرطبیین بسیطاً للغاية . لقد كانت هناك يقظة e‏ مع تطور مدنی 
کبیر » تجاه الثقافة العربية » وکان هذا فى ذلك الوقت ظاهرة بعيدة عن النطقة 
الواقعة على نهر الوادی الکبیر ٠‏ خاصة عندما لجأ مفکرو البلاط ومثقفوهم الشهورون 
إلى کبار الفتیان واتبعوهم فى مفامراتهم الانفصالية وهکذا كان آول ما دوی فى 
آذاننا من أسماء فى آراضی شرق الاتداس كانت لشعراء قرطبیین کصاعد البغدادی 


(14) M.J. Rubiera Mata, El poeta Ibn al-Labbana en Mallorca", BSLA, 39 (1983) 
pp.503-510. 


(1)E. Garcia Gomez, El libro de las banderas, op. cit., supra, p.259. 
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ls ¡dls‏ كف كانت اجك alan‏ اة الجدیدة 
الرائعة لهذا الشاعر الاخیر GIS‏ قد Gal‏ فی Laas‏ فى cae‏ این من الفتیان 
اللذین GES‏ یتناوبان حکم هذه الدينة . لقد انتقلت الثقافة القرطبية واستمرت فى 
بلنسية عندما آصبحت مملكة یحکمها عبد العزیز حفيد النصور. 

salas ta الجاوزة لها وهی دانة ال‎ SL Ada ya sab 
ذلك الحارب الثقف جدا والذی كان بالتاکید من أصل یرجع إلى جزيرة سردینیا ون‎ 
مثقفين قرطبیین ذوی شأن, وقد صار الشعر فى‎ dull كان تعلیمه فى قرطبة. وقد أوى‎ 
علفاء اللقة‎ a das Os الملكة‎ a 
باللغة وکان یعتقد أن‎ Ble والراوة والعلماء والکتاب الناثرین حيث كان هو نفسه‎ 
أن‎ glad عدون‎ a a هن الاك على‎ el تفر‎ 
تشکیلاته الجمالية نجده يلتزم الصمت إجلالاً واحتراماً عندما آنشده الشاعر العجوز‎ 
قصيدة رسمية جليلة يشير فیها إلى شخصية مجاهد کقاند بحری یقود السفن ویغزو‎ 
: جزر البلیار وجزيرة سردینیا والتی یقول فیها‎ 


لکن عندما لا یکون الشعراء من Lays‏ ابن دراج فإنهم یکونون هدشا لنقده 
والتقلیل من شأنهم. فقد حضر إليه يومًا الشاعر آبو على إدريس بن الیمانی (*) 
الیابسی » نسبة إلى يابسة ثالثة جزر البلیار وهی مشهورة بكثرة نبات العرعر » ويدأ 
ینشده قصیدته فى الوقت الذی أخذ فيه الأمير يعبث بيديه فى قلیل شعر عارضته آمام 
هذا الأسلوپ المضطرب الذی يمزج بين الذاهب لهذا الشاعر البلیاری » الذی یقول : 


ولرب لیلی قد طرقت وهمتی آسری بها إذ لیس يسرى کوکب 
(x)‏ فى الجذوة الیمان . 
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اتسوا lola‏ اد اسان 
وسروا فمغرب کل آرض مشرق 
والفجر ملوی النقاب مبرقع 
وكأن باهرة الكواكب معشر 
وكان نور الصبح راية فارس 


Pet fi ees فنا‎ aero 
لهم ومش رق کل آرض مغرب‎ 
واللیل مس دول الرواق مطتب‎ 
یخطب‎ Leaks قام الهلال بهم‎ 
حمراء یتب مه ها خمیس آشهب‎ 
لما آنار سناه کادت تفرب‎ 


وعندما انتهی من قصیدته اختطف مجاهد القرطاس الذى کتبت فيه القصيدة 
وقربه من أنفه وقال وقد سد خیاشیمه : إن رائحة الشبین ( شجر الصنویر ) على 


شعرك « م( 7 


وولی بعده ابنه على بن مجاهد (۱۰۶۵ - (Y A‏ الذی لا يبدو على هذا النحو من 
نقد الشعراء ولم يكن لدیه أيضاً بلاط شعری یلتف حوله الشعراء. إن الشعراء 
الدانیین الذين ذکرناهم کابن اللبانة ينتمون إلى الجیل الثالث من عصر الطوائف وکان 
لغزو دانية على أيدى بنی هود السرقسطیین آثر فى حملهم على الرحیل وترك وطنهم 
لیحققوا ازدهارا لشعرهم فى OSL‏ أخرىء ولم تكن حالة ابن GLU‏ الوحيدة من 
نوعهاء فالفيلسوف والعالم والطبیب وعالم النبات والوسیقی آبو الصلت 
(۱۱۳۶-۱۰3۷) الذی ولدبدانية ورحل إلى إشبيلية رحل أيضًا وأصبح شاعرا فى 
آرض بعيدة فى مصر وتونس. ۱ 

وتتشابه الصورة هنا مع مثيلتها فى مرسيةء وقدرأينا Ube‏ ابن وهبون هذا 
الشاعر الذى كان فى بلاط العتمد. ویبدو أنه كان من الضروری الانتظار حتی القرن 
الثانی عشر حتی نستطیع العثور على شعراء ممتازین فى هذه النطقة لکن الاستئناء 
من ذلك نراه ]15 اتجهنا صوب الجنوب من آراضی شرق الأندلس فى المنطقة التی 
تسمی الیوم أندلثيا؛ ففی الرية عندما صار الأمر فى آیدی بنی صمادح وهم من أسرة 


)۲۰( M.J. Rubiera Mata, La taifa de Denia, Alicante 1988 (2 ed) pp. 132-134 
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ذات أصل عربی» عقب انتهاء سيطرة الفتیین العامریین» خیران وزهیر عام ۰۱۰۶۱ 
تراهم يلتفون حول ملکهم العتصم بن صمادح وهو ما آدی إلى نشاة بلاط شعری 
صغير نسبیا. ومن الطریف أن القسم الاکبر من الشعراء هم آمراء الاسرة الحاکمة 
الذين من أصل غرناطی الذین فروا من البيئة التی لم تكن مواتية ومناسبة للأدب 
العربی التی أتيحت لهم فى بلاط البربر من بنی زیری بغرناطة , حيث لم یستطع 
البقاء فیها إلا الشاعر الوحید آبو إسحاق الالبیری » الفقیه ذو القلب الطافح بأشواك 
واخزة  )‏ وأيضاً نری شعراء فى الرية كابن الحداد الوادی آشی (ت ۱۰۸۷) الذی 
كان liste‏ تساه anal bios‏ الذى كان :واكذا من 
شعراء الأندلسيين القليلين الذين تخصصوا فى كتابة الزهديات على نحى مانجد فى 
أبياته الآتية : 


REESE تا‎ N PEA 
شيد‎ e والذى‎ 
A aI واری‎ 
A | ا‎ 
إنعا‎ all ولیوم‎ 
وصراط مس تقيم‎ 
ف تق الله رجنب‎ 


مسقل ما قتالوا سسواب 
فخ راب ويباب 
ا هفطن ان 
سا ات ای یت ان 
م سس وال وج واب 
یوم لا یطوی تاب 


eee 2 RE‏ و 


وکان العتصم مك الرية (ت »)۱۰٩۱‏ مثله مثل العتمد, Gels Ble‏ وإن لم يكن 
له هذا البريق الذی كان للمعتمد الاشبیلی, ومن الحتمل أن يكون هذا سببا لحسده له, 


)۲۱( E. Garcia Gomez, Abu Ishaq de Elvira", en cinco poetas musulmanes, op.cit. 


supra, pp. 97-140 


(YY) A. Ramon Guerrero, Ibn al-Haddad y otros poetas arabes de Guadi (s.XID), 


(۲۳) ابن بسام » الذخيرة Yon‏ ص MAS‏ 


Granada, 1982. 


وللمعتصم صور شعرية جميلة كما فى قوله : 


انظر إلى الأعلام خفاقة قد عبت فیها أکف الشمال 
> انهاوهى لنا زينة أفئدة الأعداءيوم القتال 1%( 


والأكثر أهمية أن يكون له أبناء يعدون شعراء وهم رفيع الدولة وأبى جعفر 
وعز الدولة وأم الكرام وهذه الأخيرة شاعرة لم يحفظ لها سوى بيتين من الشعر e‏ 
ومن المحتمل أن قصائدها لم تعرف أو تحفظ عندما لم تعد أميرة . ولكن شرق 
الأندلس هذا قد تخلص من عدم كونه موازيًا من الناحية الشعرية لإشبيلية فى 
القرن الحادى عشر بإنجابه لأفضل الشعراء الحدئین بالأندلس وهو ابن 
خفاجة ( ۱۱۳۹-۱۰۰۷ ) الذى كان من الجزيرة الخضراء . إن حياة هذا الشاعر 
على ضفاف نهر شقر كانت خالية من الجوانب المأساوية التى عاشها ابن زيدون 
والمعتمد آو ابن عمار . إن آهم حدث فى حياته كان لقاژه بابن وهبون المرسى 
ورحيله معه ما بين المرية ولورقة مع إبراز ما تعرضا له على أيدى جنود النصارى 
الذين هاجموهما وقتلوا صديقه الشاعر ابن وهبون الرسی, بينما استطاع ابن خفاجة 
الفرار وذلك فى عام ۱۰۹۱ ؛ وكان ثريا صاحب أملاك وضياع »لذا لم يحتج أن 
يرحل باحكًا عمن يرعى الأدب والأدباء قى بلاط الأمراء سواء فى مرحلة ملوك 
الطوائف أو فى عصر المرابطين » وان كان قد قام ببعض الرحلات أو الأسفار 
وكتب بعض المدائح » فشعره . وشعره فقط » هو الذى اجتاز كل القرون حتى 
وصل إلينا . 

لقد لقبه الأنداسيون بالجنان GY‏ شعره فى هذا الإطار الفنى من شعر الطبيعة قد 
وصل إلى أعلى Lead‏ لكن الواقع أن شعوره بالطبيعة وإحساسه بها يتجاوز مجال 
الحدائق والزهور على نحو صار شعره الذى يصف الطبيعة يسمى بالأندلس بالمذهب 
الخفاجى مشيرين بذلك إلى نسبته إلى لقب ابن خفاجة . 


(Yt) S.Gibert, "Poetas arabes de Almeria (S.X-XIV)", Almeria, 1987 «p.49. 
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إن من الصعب تحلیل سر ابن خفاجة الشعری خاصة |ذا ترجمت هذه الأشعار 
وفقدت صورها الجميلة وتشکیلاتها اللفوية الرائعة التی یستخدمها الشاعر بدقة ولطف 
ومهارة بلافية. بدءًا من الصور الفكرية أو الذهنية أو تلك القارنات ذات الطابم 
الاستعاری» ونستطیم القول إنه یحقق سلسلة من العانی الرقيقة على نحو تؤدى فيه 
JS‏ صورة معنی إضافيًا إلى الصور الاخری الكثيرة. فمثلاً عندما يصف لنا روضة 
نری الابتسامة» ونری جیشا يتحركء ونری الخمر فى کژوس متلالثة ونری فرسا أشقرء 
كما فى هذه الروضية التی تنتهی بظهور غلام جمیل: 


احس المدامة والنسيم Jade‏ 
والنور طرف قد تنبه دامع 
وتطلعت من يرق كل غخمامة 
حتى تهادی كل خوطة أيكة 
عطف الأراكة فانثنى شکرا له 
فالروض مهتز المعاطف نفمة 
.ريان فضضه الندی ثم انجلى 
وارتد ينظر فى نقاب غعمامة 
ساج كما يرن إلى عواده 
والشمس شاحبة الجبين مريضة 
والبرق منخزل يكب a‏ 
والكأس طرف آشقر قد جال فى 
يسعى يها قمرله ولكأسه 


شاکی السلاح لقده ولطرفه 


. ۲۵۵ - ۲۵۶ ابن خفاجةء الديوان  ص‎ (Yo) 
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والظل فاق الرواق ظليل 
والاء مسبتسم پروق ص قيل 
فى کل آفق Ul,‏ ورعسیل 
ريا وفضت تلعة ومسيل 
طربًا ورجع فى ¿yl‏ هديل 
نشوان يعطفه الصبا فيميل 
die‏ فذهب صفحتيه أصيل 
رف و AA [pr‏ 
شاك ويلتمح العزيز ذلیل 
والریح خافقة الجثاح del‏ 
ويمج روح الراح منه di‏ 
عرق عليه من الحباب يسيل 
وجه أغر وميسم معسول 
رمح أصم وصارم مسلول (۲۶) 


فکما قلنا إن ابن خفاجة أكثر من أن يكون شاعرا تخصص فى الروضیات. 
ونموذج آخر كهذه القصيدة الطردية الآتية استطاع أن يحقق فیها نوا من اعادة 
صياغة أو إنتاج کل الالوان وکل الفعالية التی توجد فى الطردية» يقول: 


طرد القنیص YO‏ قيد طريدة 
ملتفةأعطافه بحطبيرة 
يرمى به الأمل الققصى فينثنى 
ويكل نائى الشوط أشدق أصدر 
يفترعن مثل النصال وإنما 
مورا افص هی BUD‏ 
من کل مس ود تلهپ طرفه 
وم_ ورس السريال یخلم قده 
مكلك شون شتا که ais‏ 
ولرب رواع هنالك أنبط 
ممتد حبل gi ott!‏ یمسل راتما 
(aii da‏ یرمی يه خوف الردی 
ولرب طیار خفيف قد جری 
من کل قاصرة ball‏ مختتلة 


dye oo‏ النقار تحسب آنها 


زجل الجناح مورد الأظفار 
مكصولة آجفانه بنضار 
مسخضوب راء الظفر والثقار 
ala‏ تاره 
یمشی علی Ji‏ القنا القطار 
واللیل مش تمل يشملة قار 
تمديك فسحصمته بشعلة نار 
عن نجم رجم فى سماء غبار 
والنقع يحجبه هلال سرار 
ETA‏ الات ای لت ان 
pur diles cie‏ 
فيكاد يفلت آیدی الأقدار 

5 تهادتهاأكف قفار 
فشلا بجار als‏ طبار 
مشى الفتاة تجر فض ل زار 
كرفت علی Lab‏ بکلس مقار CT)‏ 


إن النظرة الانثروبولجية للطبيعة حملت ابن خفاجة على تشخیص أو تجسید 
eal‏ يعبر من خلاله أو يتحدث بلسانه عن سلسلة من الأفكار والمشاعر الزهدية, 


)11( ابن خفاجة , الديوان .ص ۳۲۵ - ۳۹ 


وهکذا يشارك ابن خفاجة فى هذا النوع من شعر الزهدیات دون أن یتخلی عن کونه 
شاعر الطبيعة, ویکون شاعرا أصيلاً فى شعر الزهد كما كان فى شعر الطبيعة؛ 
وتلاحظ أن الشعر العربی فى العصور الوسطی كان قد نسی الجبال باعتبارها 


موضوعا شعریا , يقول : 

بعيشك هل تدری. أهوج الجنائب» 
فما لحت فى أولى المشارق كوكبًاء 
وحيدا تهادانى الفیافی» فأجتلي 
وتا ]لاب يمام تنه 
S13) gts‏ لقا ماه مناه 
وليل |ذا ما قلت قد باد. فانقضی, 
uc‏ ا و وان 
فمزقت جیپ الليل عن شخص أطلس 
رأيت به Labi‏ من الفجر أغبشًا 
وأرعن طمسساح A‏ باذخ 
يسد مهب الريح عن كل وجهة 
و A‏ کم 
یلوث عليه الغیم سود عمائم. 
أصخت ell‏ وهو آخرس صامت, 
وقسال الا کم ots‏ ملجا قساتل 
وکم مر بی من مسدلج ومؤوب 
ولاطم» O‏ 


فما كان إلا أن طوتهم يد الردی, 
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تخب برحلى؛ أم ظهور النجائب؟ 
فأشرقت» حتى جئت أخرى الغارب 
وجوه المناياء فى قناع الغياهب؟ 
تانق تشمو تال ان 
تور IAE‏ 
تک ری مر SiS‏ 
لأعتنق الآمال بيض ترائب 
فا رباع لش عل اف 
تأمل عن نجم» توقد. ثاقب 
يطاول أعنان السماء يغارب 
ويزحم» ليلاً. شهبه بالمناكب 
طوال الليالى» مفكر فى العواقب 
لهاء من وميض البرق» حمر ذوائب؟ 
فحدئنی ليل السرى بالعجائب 
وموطن eli‏ تب تلء HG‏ 
وقسال بظلى من مطى وراكب 
وزاحم » من خضر lal‏ غواربی 


وطارت بهم ريح النوی والنوائپ 


قفش ال اش تشه اه تنك توصي PA PE‏ 
al‏ عنقي pala dl‏ آودع منه راحلا غير آیپ؟ 
وحتی متی آرعی الكواكب ساهرا فمن طالع» آخری اللیالی» وغارب؟ 
فرحماك يا مولاى» دعوة ضارع, يمد إلى نعمال راحة راغب 
فاسمعنىء من وعظه , كل عبرة» يترجمها die‏ لسان التجارب 
فسلی يما آبکی وسری Lala‏ وكان هلي غ ار سین اه 


لقد وصل الشعر الأتدلسى إلى القمة مع هذا الجبل . ولن يعود مرة أخرى 
لكى يصل إلى هذه الارتفاعات والقمم . ومن المحتمل أن يكون ابن الزقاق البلنسى 
(ت ۱۱۳۶) ابن أخت ابن خفاجة وتلمیذه, قد استطاع أن يحقق فقط - بسبب diga‏ 
البکر - هذا التشكيل الجمالی الذى كان لخاله كما فى قصيدته: 
ورياض من الشقائق آضحی يتهادى فيها نسيم الرياح 
زرتها والفمام يجلد من پا زهرات تروق لن الراح 
بطلیوس : 

إذا كان الشعر قد ازدهر فى الاراضی الاندلسية التی تستقبل أشعة الشمس 
أولاء فلم يكن الشعر أقل ازدهارا فى الاراضی التی تغرب فیها الشمس, لکن من 
الحتمل أن هذا الشعر, فى موازاة مع الظاهرة النجمية, لم يكن مشرقا لامعا فى غرب 
الاندلس كما هو فى شرق الاندلس . 


سرقت حمرة الخدود اللاح ) 


۲۱۷ - ۲۱۵ الایوان, ص‎ Laid ابن‎ (YY) 


(vA) E. Garcia Gomez, Ibn al-Zaqqaq poesias, Madrid, 1956 y ss, num, 21 . 
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وکما كان الشرق الأندلسى معروفًا باسم شرق الأندلس» فقد استخدم الاسم 
الجفرافی الناسب لیطلق على الفرب الأندلسی وهو غرب الأندلس وهذا الاسم ظل 
مستخدمًا إلى یومنا هذا فى جنوب البرتغال Algarve aul‏ وقد ظل الشعراء فى هذه 
المنطقة الجنوپية الغربية متأثرين بنجم إشبيلية فقد كانت المالك الصغيرة فى غرب 
الاندلس مما ضمه العتضد إلى مملکته. وهکذا كان أفضل شعرائهم فى هذه الفترة هو 
ابن عمار الشليى. لکن الأراضی الركزية لنطقة غرب الأندلس والتی تتشکل الیوم من 
البرتغال ومنطقة اکستراما دورا الاسبانية هی التی كانت تشکل مملكة بطلیوس فى 
عصر الطوائف والتی حافظت على استقلالها حتی غزو الرابطین لها عن طریق آسرة 
بنی الأفطس. هولاء الحکام الذين يرجع أصلهم البعید إلى البربر قد حظوا باحترام 
وتقدیر سائر العناصر التی تنتمی من قريب أو بعید إلى هذا الأصل العنصری مثل 
غرناطة وطليطلة لا رآوه فیهم من تذوق للأدب واهتمام به ورعاية وحماية له. 

وقد be‏ بلاط بطلیوس Cad‏ بشاعر محدث » إنه ابن سارة الشنترینی 
(ت ۱۱۲۳) الذی ذکرنا له من قبل أبياته فى الباذنجان, لكن يبدو على شعره الصنعة 
إذا ما قارناه بأستاذية ابن خفاجة. فعلی سبیل المثال يصف ابن سارة شجرة نارنج 


على هذا النحو: 

أرى شجر النارنج أبدى لنا جنى كقطر دموع فرج تها اللواعج 
taa‏ دات كاف دا1 تصوغ البرى فيها الأكف الموازج 
كرات عقیق فى غصون زیرجد بکف نسيم الريح منیا صوالج 
Ligh as‏ طورًا وطورا نشمها فهن خدود بيننا ونوافج OY)‏ 


إن وصف اين خفاجة لشجرة النارنج وثمرة النارنج والذی یستخدم فيه 
ش التفصيلات نقسهاء أى تصوير النارنج وتحوله فى صورة أحجار ثمينة dl)‏ كان 
وصفًا ممتارًا «ly‏ ليس فى ألفاظ أو كلمات متحذلقة مصطنعة : 


(ra) E. Garcia Gomez, El libro de las banderas, op.cit. supra, pp. 170-171. 
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bod .. Y 19‏ ۰ 4 2 3 
ومائسة تزهی وقد خلع الحيا Lyle‏ حلی حمرا وأردية خضرا 


تلوب لهااریق tati‏ ويجمد فى أعطافها Las‏ نصرا (T+)‏ 


الاخیرین. لقد كان الأخوة الثلاثة شعراء محدثينء وقد حفظت لنا قصيدة کتبها تلائتهم 


2 


¿Lua 


لقد جمع الثلاثة مجلس شرابء فظلوا یشربون حتی غلبهم النوم. وفی الصباح 
ct lis Ll blas al Vi) Basil‏ 


يا شقيقى وافی الصباح بوجه — الليل نوره ويبهاؤه 

فا صطبح وافتنم مسرة یوم لست تدری بما یجی مسازه 
فانتبه أبى بكر من نومه وأنشد أخاه الثالث آبا الحسن الذى كان ما يزال GEG‏ 

هذه الأبيات: 

ياأخى قم تر النسيم Ale‏ باكر الروض والمدام Y yá‏ 

لا تنم aii ily‏ مسرة یوم إن تحت التراب نوما طويلا 


فاستیقظ أبى الحسن وقال : 


يا صاحبی نرا لومی ومعتبتى ولتصطبح خمرة من خير ما ذخروا 
ويادرا غقلة الأيام A‏ تنم)] فالیوم خمر ویبدو فى غد خبر EY‏ 


سقوط بطليوس فى أيدى الرابطین, بينما نجد Geld‏ آخر وهو ابن عبدون الإيبورى 


(0؟) ابن خفاجة؛ الدیوان, 1٩‏ 


125 


(ت (MM‏ یغنی فى إيقاع حزین ومقجم USL‏ ما آصاب ملوك الطوائف بشکل ¿ple‏ 
وبنی الأفطس خاصة . هذا النوع من الرثاء آصبح له ملامحه الخاصة فى ذلك 
الوقت من حيث الشکل أو الإطار بما یستخدمه من تأكيد بتکرار الکلام بحیث جعله 
يشبه الابتهالات » أو من الناحية الوضوعية بالأسى على مافات أو بمن کانوا قبلنا 
من مالك وشعوب ورجال عظماء عاشوا فى الاضی ثم لم يعد لهم وجود إن مراثی 
ابن عبدون تسوق لنا کل هذه اللامح , لکن تعدد الشخصیات القديمة التی زالت على 
ya‏ ما زال ملوك الطوائف, هذا التعدد يجعل منها نوعًا من الوسوعات الكبيرة التی 

إن أفضل الدائح الحزينة أو الفجعة فى العصر الذهبی للوك الطوائف قام بها 
معاصر آخر لاين عبدون » رجل من أصول ترجم إلى غرب الاندلس , إنه ابن يسام 
الشنترینی » عندما کتب مختارات نقدية للأدب الذی خلفه لنا العصر الذهبی فى 
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الفصل الخامس 
الشعرا لعریی الکلاسیکی فى الأندلس 
الشمق المذهب (القرن الثانی عشروالثالث عشر) 


الفصل الخامس 
الشعرالعربى الكلاسيكى فى الأندلس 
الشفق المذهب (القرن الثانى عشروالثالث عشر) 

الصوت اللسوى 

لقد انتهت غربة الشعر فى الأندلس بوصول فاتحين جدد من شمال أفريقيا إلى 
الأندلس» إنهم الموحدون. وعلى الرغم من كونهم من البربرء ویتشابهون مع المرايطين 
بأنهم مصلحون دیتیون, فإنهم لم يرفضوا صور الثقافة العربية بما أتيع لهم من ملامح 
أو |مکانیات علمانية أو ملامح غير دينية كالتى وجدت فى الشعر. لقد كانت الدائع 
الغرقة والبالفة فى الماح على نمط الكلاسيكية الجديدةء تصحب هؤلاء الخلفاء casal‏ 
وفى سائر Gull‏ الأندلسية بدأت LAG‏ من جديد بلاطات أدبية. وأصبحت غرناطة تمثل 
Bla‏ ذات مغزی» فقد ظلت غرناطة صامتة خلال فترة الطوائف والرابطبن, فاذ! La‏ 
نراها تظهر فى القرن الثانی عشرء ویظهر فیها شعراء على مستوی عال يلتفون حول 
حاکمها الوحدی, کالکتندی, والرصافی.. الخ والمفاجئ أن نجد نساء شاعرات فقد 
ظهرت فى القرون السابقة بعض أسماء النساء فى قائمة شعراء الأندلس؛ على نحو ما 
ذکرت حسانة التميمية, وا لاميرة ولادة معشوقة ابن زیدون, وابنة العتصم ملك المرية.. 
الخ ء لکن من الصعب أن نعدهن حقيقة شاعرات, ذلك GY‏ نتاجهن الشعری - فى 
القام الأول - ضئیل للغاية فى ارتباطه بالاسم الذی وصل إليناء وفی القام الثانی إن 
هذه النماذج النادرة التی وصلتنا Y‏ تقدم لنا أية ملامح يمكن إبرازها AST‏ من غرابتها 
فى كونها کتبت بأيدى نساء فى مجتمع وسيط وإسلامى. 


)۱( MJ, Rubiera Mata, Poesia femenina hispano-arabe, Madrid, 
1990. 
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لكن الوضع تغير فى القرن الثانی عشر؛ فقد زاد عدد الشاعرات, وتظهر من 
بينهن شاعرة تقدم لنا انتاجا شعریا كبيرًا وممتازاء |نها حفصة بنت الحاج الركونية 
الغرناطية (۱۱۹۱-۱۱۳۰). وکون حفصة من أصل بربری یجعلنا نميل فى تفکیرنا عند 
تفسير ازدهار الشعر الکتوب على آیدی نساء وظهور الركونية خاصة, أن ذلك يجب أن 
يكون Gals‏ إلى التقالید الخقافية لهذه السلالة الوافدة من شمال آفریقیا حيث تحظی 
صورة المرأة باستقلالية كبيرة وربما ذلك إلى بقية من تقالید آمومية قديمة. فبعض 
القتیات فى بعض القبائل البدوية البربرية یستطعن المشاركة فى الناقتشات والحوارات 
السياسية التعلقة بالقبيلية. وهو سلوك محظور فى القبائل العربية. 


والسبب فى کون هذه الفرناطية التی من صل بربری تتمتم بحرية كبيرة فى 
تحرکها فى مجتمعها وفی وقتها إذا نظرنا من زاوية إنتاجهاء هو أن الجزء الاکبر من 
شعرها قد خصصته أو قالته فى عاشقها آبی جعفر بن سعيد وفی وصف ما كان لها 
من لقاءات معه. وعلی الرغم من هذه العلاقات الفرامية. التی تمت خارج |طار الزواج 
- وعلی الرغم من کون حبیبها كان أحد الاندلسیین الثائرين التمردین ضد سلطان 
الوحدین, فإن حفصة قد عینت مودبة لبنات الخليفة فى مراکش. 

ومن المکن أن تقرن آشعار الركونية فى قیمتها بأشعار الرجال فى عصرها 
ونتعرف على کونها آشعار لامرأة Las‏ تستخدمه من تقالید لوصف الجمال الأنثوى فیما 
تصف به نفسها وهو ما يولد لدینا إحساس بالدهشة. فهکذا تکتب لعاشقها آبی جعفر 


بهذه الرقعة: 
زاثر قد أتى بجيد الفزال مطلع تحت JA di‏ 


ما ثری فى دخوله يعد إذن أى تراه لعارض فى انفصال9) 


- 


(Y)M.J. Rubiera Mata, Ibidem, p.140. 
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وکان gil‏ چعفر بن سعید شاعرا Lad‏ وهو ینتمی إلى أسرة آرستقراطية 
ومثقفة؛ كان موطنها القلعة LSU‏ وشأن العدید من النبلاء والمثقفين الأندلسيين فقد 
وضع تحت سيطرة الوحدین, لكنه قبض عليه وقتل. وعندما gif ple‏ جعفر بموعد diga‏ 
الذى كان یترقبه, قال لابن عم له جاء لزیارته فى السجن هذه الکلمات التی تعکس هذا 
العالم اللامع والغارق فى اللذة لهؤلاء الشعراء الأندلسيين: 

"آعلی تبكى بعد ما بلغت من الدنیا أطايب لذاتهاء فاكلت صدور الاجاج» وشربت 
فى الزجاج» ولبست الديباج» وتمتعت بالسرارى والازواج» واستعملت من الشمع 
السراج الوهاج. وركبت كل La‏ 

وقد ظلت حفصة التى كانت واحدة من أجمل معشوقاته محافظة على ملايس 
الحداد وظلت آنسة لم تتزوج حتى ماتت , وقد كتبت فى of Si‏ عدة قصائد تبكى فيها 
غيابه وفقدها له الذى لا تجد له علاجا: 


سسلام يفتح فى زهره ال 
على نازح قد ثوى فى all‏ شا 
قلا تحسبوا البعد ينسسيكم 
وقولها: 

سلوا البارق الغفاق واللیل ساکن 
لعمری لقد آهدی لقلبی خفقة 


وان كان تحرم منه الجفون 
ف ذلك والله م الايكون 


أظل بأحبابى يذكر لى وهنا 
وأمطرنى منهل عارضه | Otis‏ 


لم تكن حفصة هی الشاعرة الوحيدة فى عصرها ly‏ كانت آفضلهن» فهناك 
أيضًا الغرناطية نزهون بنت القلاعی التى عرفت بأهاجيهاء على نقيض قسمونة 

)۳(۵, del Moral Molina, Un poeta granadino del siglo XII, 
Granada, 1978 . 

(£)M.J. Rubiera Mata, Poesia, op. cit., supra, pp. 146 : 147 

(o)M.J. Rubiera Mata, Poesia, op. cit., supra, pp. 146: 147. 
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الطاهرة gi‏ ابنتی زياد الوادی آشی اللائی ینسب إليهن الکتاب العرب. على نحو مبهم 
وغامضء بعض القصائد التی قد حفظت تحت آلقابهن. وفی واحدة من هذه القصائد 
المنسوية لاحدی الأختين نجدها تعبر عن انفعالها لرژیتها فتاة جميلة من بنات چنسها, 
مما یجعلنا نشك إذا كانت تکتب ذلك وفقًا للتقالید الأدبية أو آنها تکتبها من قبیل 
الشذوذ الجنسی, تقول فیها: 

آباح الدمع آسسراری بوادی 


له لسن آثار بوادی 


فمن نهر يطوف بکل روضح ومن روض يرف يكل وادی 


ومن بين الظیاء مهةة إنس 
له حظ ترق ده لأمر 
إذا سدلت ذوائبها علييها 
GES‏ الصيح مات له شقيق 


UA,‏ الف E‏ ها کف وهای 
وذاك الأمر یمنعنی رقادی 
رآیت الب در فی جنح الدآدی 


وعقب عصر الوحدین خفت الصوت النسائی كما لو كانت هوية الأندلس قد عادت 
إليها فى عصر مملكة غرناطة بإعادة حچاب الحریم الذی كان قد رفع عن طریق البربر 
فى شكل إزالة ستارة الخيمة» ثم عادت وأسدلت من جديد. 
شعر الزهد والتصوف 

لقد أفاد صوفية الإسلام من قصيدة الحب الانسانی أو البشری, شأنهم شأن 
غيرهم فى الثقافات الاخری, لاستخدامها فى التعبير عن الحب الالهی» بمعنى أنهم 
لكى يستطيعوا التعبير عن تطلع الروح وانتقالها الذى لا يوصف تجاه الحب الالهی, قد 
استخدموا الكلمات البشرية المستخدمة فى التعبير عن الحب الدنيوى أو الأرضى. 

إن أعظم صوفية الأتدلس هو ابن عربی المرسى )1110 - (AY Eo‏ الذى يعد 
واحدا من عظماء الاسلام» فهو كاتب غزير الإنتاج حيثما وجد. وهو فى تعبيره عن 


(YM.J. 2 Mata, Ibidem, p.137. 
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Gall‏ الالهی يستخدم فى شعره کل التقالید الشعرية والبلاغية الرائعة فى الشعر 
العربی. ومما يثير الدهشة أنه فضل استخدام القصيدة الجاهلية القديمة Las‏ فیها من 
الباطتی الخفی لشعره: 


کشا اک حف 
وكذ ان قلت ها أو قلت يا 
وكذا ان قلت هی أو قلت هو 
وكذا إن قلت قد أنجد لى 
رگا هی كلت نكت 
أو آنادی بحص داة يمموا 
أو بدور فى خسوور أفلت 
أو بروق أو رع ود أوصباا 
أو طريق أو عقيق Las yf‏ 
آو خلیل أو ريل أو ربی 
آو نساء كاعم بات نهد 
کلم L‏ نک oy‏ مما ری 
منه آسسرار وآنوار جلت 
el‏ 


فقاصسرف الخاطر عن ظاهرها 


أو ريوع أو م قاان كلما 
وألا إن جاءفي هأوأما 
أو همو أو هن li‏ أوهما 
قدر فى شعرنا أو أتهما 
وکا الا اذا فا تسیا 
A E‏ اس او تسا 
أو شموس أو نبات أنجما 
أو رياح أو جنوب اوس ما 
آو جبل أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض أو Loa‏ 
طالعات كشموس أو دما 
كه او مه ان ت ا 
ار حلت افیا رن A‏ 
o fia‏ ااا 
pee‏ أن اه وق ae‏ 
واطلب البساطن Wi alas ¿ia‏ 


(v)V. Cantarino, casidas de amor profano y mistico, Ibn Zaydun. 


Ibn Arabi, México, 1977 pp. 100 - 101. 
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فیها إلى مستوی لا بستطیع معه شعراء التصوف فى الأندلس أن یقلدوها أو ینحوا 
نحوهاء على الرغم من كثرة هذا الاتجاه فى مملكة غرناطة. ومن الحتمل, إذا نظرنا 
إلى ذلك من وجهة النظر الأدبية: أنه كان ذا اهتمام كبير بنموذج الشعر الصوفى 
السری عند ابن الفارض (ت ۱۲۳۰) الذى كان یستخدم بمهارة فائقة لفة الحدثین 
كا پستخدم لفة الغزلیین, كما يقيد من القصائد الخمرية للتعبیر عن الغموض الصوفی 
كما هو فى خمریته الشهورة. إنها لغة ابن الفارض الشعرية هی التی تستخدم, فعلی 
سبل الثال یستخدمها الشاعر الفرتاطی ابن الجیاب (ت ۱۳۸) فى الخمرية الصوفية 


الاتبة: 


هات اسقنی صرفا بغیر مزاج 
إن صب منها فى الزجاجة قطرة 
(ily‏ الخلیم آمساب Lao Lio‏ 
تاهت يه فى مهمه لا يمهتدى 
یرتاح من طرب بهافکانما 
فإذا انثنی يوما وفيهبقية 
وإذا تمكن منه سكر معريد 
قصرت عيارة فيه عن وجدانه 
أعشاهنور LG doll‏ باهر 
واه A‏ اما 
فلشن آمد برحمة ورسعهادة 


وليرجعن Lars‏ موقورة 


راحی التی هی راستی وعلاجی 
شف الزجاج عن السنا الوهاج 
ناچساه بالحق المبين مناجی 
یه لتسادیب ولا ادلاج 
عة تة با لار مال والاهزاج 
فى فئ باب دائم الارتاج 
سارت به قصدا على المنهاج 
فلي صبرن لمصرع الصلاج 
فقدا يفيض بمنطق ZA‏ 
فتراه يخبط فى الظلام الداجى 
ce‏ به فى بحرها الواج 


ما شیب عذب شرابها باجاج( 


(A)M.J. Rubiera Mata. Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la 
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Alhambra, Granada, 1982 p.46. 


سراثر الاعیان 
والعاشق ol all‏ 
يقول والوجد 
تا لته 
وهيم اله بد 
فى البوح والكتمان 
أناهوالديان 
كل الهوى صعب 
يامنلهقلب 
ق يريه الرب 
وناد يا رمن 
أضنانى الهسجران 
2 | 
ف موقف الجاه 
تال با باقن 
آماتری فيلان 
وقيس أو من كان 


لاحت على الاکوان 
من ذاك فى يحران 
أضناه sa ly‏ 
لم آدر من بعد 
والواحد الفرد 
والسر والاعلان 
یا عسابد الاوثان 
على الذی یشکو 
لو آنه يذكىو 


يابريامئان 


ولا احبيب دان 
عماتراه العين 
وصحت أين الأين 
عاینت قط ¿ne‏ 
فى الغابرین 


قالوا الهوی سلطان 


الوضوعات الصوفية. حیث لا يستخدم اللفة التأملية الباطنة وا نما يتحدث على نحو 
مباشر عن الحب الالهی, كما یقول: 


نی حسسزین 
ولا PA‏ 
إن حل بالإنسان 


آفناه دب سول( 


الموشصات و Je‏ ال تعمل على الساهدة فى الدكول فى di‏ آو الات الوح 


)4( المقرى» الفح Ya‏ ص۱۸۱. 


135 


فى حلقات الاحتفال الصوفيةء ومن هناء فالظهور التکرر - على سبیل الثال - فى 
أزجال الششتری للدعوة إلى الدوران» الذی يبدو أنه يشير إلى الرقصة الصوفية 
العروفة التی ما زلنا نستطیم رژیتها فى الواقع لدی الدراویش التجولین. 

ومن المؤكد أن هذا السببء وهو استخدامها کاداة مساعدة للاخول فى حالة 
الوجدء هو الذى جعل ابن عربى يؤلف معشرات وهی قصائد تتكون كما يشير اسمها 
من عشرة أبيات تتميز بأن كل بيت منها يبدأ بحرف وينتهى بالحرف نقسه, وهو شكل 
شعرى معروف بتكرار أول الكلام فى آخره أو كما تسميه البلاغة العربية الكلاسيكية 
برد العجز على الصدر. وقد تبع ابن عربى فى هذا النوع من القصائد سلسلة من 
الشعراء الأندلسيين فى القرن الثالث عشرء وهى قصائد فى الفالب ذات موضوع 
زهدى صوفىء توجهوا بها إلى محمد [صلى الله عليه وسلم] e‏ ومن هؤلاء الشعراء 
محمد بن فرج السبتى وآبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعى البلنسى وابن مرحل 
المالقى» ومن القرن الرابع عشرء ابن الجياب الفرناطی المذكور من قبل والذى كان 
فضلاً عن ذلك يضمن ey‏ شعريًا فى كل قصيدة مقطعية من خمسة (dal‏ وكانت 
النتيجة هو هذا الشعر المتكلف والضطرب, لكن لكى يحقق الهدف أو الغاية الذى ألف 
من أجلها وهى أنه ريما كان يستخدم فى حفلات الصوفية ومجالسهم ليساعدهم فى 
الدخول فى الوجد والغيبوبة باستخدام هذه المجانسات الموسيقية. 
شعر الصنعة الااسلوبية : 


وكأنها مفردات لغوية معروفة. بحدث عادة أن يقوم الشعراء بيناء استعارات جديدة, 


(1.)M.J, Rubiera Mata, "Las décimas del profeta". Al-Qantara, 1 
(1980).pp.55-64 
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على آنقاض القديمة التی صارت معجمية. هذه الاستعارات الجديدة یمکن أن نطلق 
عليها "القوة الثانية" '. إن هذه الرحلة الشعرية هى وقت الاستعارات الجديدة من 
القوة الثانية انه الوقت الذی تترابط وتتصل فيه الاستعارات التسقة فى سلسلة إلى 
درجة Lit‏ فیها الشعر العربی الأندلسی» على نحو ماء مع الأدب الوازی للتکهنات 
أو الهتافات والردود الغيبية, التی تحتاج إلى شرح وتفسیر يزيل إبهامها اللفوی 
وغموضها . وینتج عن هذا أن تغلب الصنعة الأسلويية على الشعر الذی يبدو eS‏ منظر 
طبیعی قد رسم على قطعة حریر. 

a alla ll بصنت لذ‎ A 
تبدو الآن لغوية شائعة؛ بين الاء المائج کانه‎ y lio الفلمان: وفی أبيات يعقد خلالها‎ 
درع وبین النارنج ذى اللون المائل إلى الحمرة, فإنها تنضم وتتجمع» فى الواقم. على‎ 
النحى الذى وصفه جارثيا جومث:‎ 

وش ادن ذی an E‏ يروقنا طورا وطورا يروع 

يقلذف y‏ كلاطخ بالدم سرد الدروع 

كانهماأكبادعهشاقة يقذفها فى لج بحر OO, pall‏ 


وهى قصيدة تذكرنا بما كتبه جارثيا لوركا حين يقول: 
فى متت صف الطريق 
قطف ليمونات مستديرات 
طرحبهنفىلماء 
A 1 AA‏ 
ذه ب ا 
(1)E. Garcia Gomez, Ibn al-Zaqqaq op. cit., supra, p. 18.‏ 


)1۲( الکتبی» وفاة eld gl]‏ جاء ص Ao‏ . 
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ونری من جدید صورة النهر التخذ درعا تظهر عند الرصافی ولکن فى صورة 
محارب نائم: 

iL del درة‎ ea القن تسب آنه‎ AE 

oli‏ طیه مم الب چیرة سرحة متكت لطیتتها صفیحاة ماف 

وتراه آزرق فى فسلالة سندس کالدارع استقلى بظل لواث(۱۳) 

ویقوم الرصافی نفسه بنقل موضوع الجمال ¿gal‏ الغلمانء داخل إطار الظاهرة 
الشعرية من تجعید أو تمویج طية الشعر أو حركته؛ إلى وصف الحرف والصناعات. 
وهکذا نراه فى قصیدته عن نجار پقلب الاستعارة اللغوية الشائعة من رشاقة الخصر 
GIS‏ غصن: 

تعلم تج ارا ف قلت لعله تعلمهامن نجر مقلته القلب) 

شقاوة آعواد تصدی لجهدها فاونة قطعاوآون ضريا 

غدت خشبا تجنی ثمار جناية با استرقته من معاطفه قضب*) 


إن الاحداث المأساوية الى مرت بها الأتدلس وخلفها لها القرن الثالث عشر فیما 
نراه فى هذا الاستیلاء النصرانی لجانب کبیر من الأندلسء لم تؤثر هذه الاحداث على 
مکانة الشعر وقیمته. فأبى البقاء الرندی (۱۲۸۲-۱۲۰۶) الذی كان من جانب آخر 
کاتبا لقصيدة الرثاء الشهورة حين ضاعت الأندلس, نراه يصف فتاة فى حمام بقوله: 
برزت من الحمام تمسح وجهها عن م ثل ما الورد بالعناپ 
والماء یقطر من ذوائب شعرها كالطل يسقط من جناح غراب 
فکانها الشمس النيرة فى الضحی طلعت علینا من خلال سحای(*۱) 


)۱۳(۲۰ Garcia Gomez, El libro de las banderas, op.cit., supra, p. 252. 
(1£)E. Garcia, Gomez, Tbidem. 
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وعلی هذه الشاكلة, فى بلاط سعید بن حکم حاکم منورقة التی كانت مملكة 
صغيرة للمدجنين أو رعایا خایمی الأول حاکم al‏ حیث نشا بلاط أدبى صغیر 
يفد عليه الغتربون الاندلسیون من شبه الجزيرة الايبرية, وقد استمر الشعراء فى هذا 
البلاط على هذه الشاكلة من الشعر الرائق. ففی إحدى الناسبات آبحر حاکم منورقة, 
هذه الجزيرة التی هی واحدة من جزر البلیار. أبحر فى إحدى سفنه مع کاتبه ابن یامن 
الجزیری» وهو شاعر یشرف بأنه ولد بموطن ابن خفاجة, وفی هذه الناسبة قام 
الشاعر بارتجال الابیات الاتية یمدح بها سعید بن حکم: 

أيا من به قد أينعت لى وأسمحت على الدهر نوار الم انی ونورها 

بدا للعيان البحر Gre‏ بصيرة منورة فيها مقلة أنت نورها 

وقد أعجب سعيد ين حكم بجمال الأبيات وقام بدوره بالرد بداهة على كاتبه بهذه 
الأبيات التى يشير من خلالها إلى آداب الزفاف الإسلامية: 

وبيتين أو بنتين أمسيت معرسًا بكلتيهما والشهب قد نار نورها 

فصارت عروسا صرت شمسين منهما وواحدة ما خلت أنى أصورها 

وبيض اللهى ليس بمهريهما تفی نات النهى لا تستطاع مهورها 

وعاد ابن یامن ليرد عليه متبعًا الصور والتشكيلات المتعلقة بالعرس: 

با شش وجو هاو Gba‏ 


dia‏ من ul‏ فكرى بکرین قد سرلا فهجوما 
فساق مهريهما وسقى نهريهما غیشه Liege‏ 
جلل إت يه ما Lt‏ الفی نظیسصا شرع الوج ور | 


ويختم أبياته بصورة خيالية رائعة ترتبط بصورة النجوم : 
á‏ قلت لا طلی» & 4 د 1 تقذف حسس ادها رجوما 
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شمسان قد زف تالبدر ا لاغروأنتنتجانجوما'') 


ولقد وقد ضيقًا على هذا البلاط النورقی ابن سهل الإشبيلى (۱۲۱۲- ۱۲۰۱) 
وهو شاعر ذو شخصية مميزة, فقد كان يهوديًا وأسلم» وقد عبر لنا عن تحوله العقيدى 
هذا من خلال قصائده. فى شكل موضوع غزلی شاذ: فقد كان يحب غلاما اسمه 
موسى وقد ترك حبه ليحب غلامًا آخر اسمه محمد. وفى إحدى قصائده التى يتغزل 
فیها بحبه لغلامه الأول نری نماذج آخری من الشعر الرائع الذى انتشر فى هذه 
المرحلة. ونرى صورًا خيالية استعارية من هذه التى سميناها بالقوة الثانية. ففى البيت 
الأخير من الأبيات التى نسوقها له ويتيح لنا أن نفهمه Las‏ قسمه أو bully‏ من معنيين 
لغويين مقارنين حيث يتشابه العارضان مع قدمى القرب» والعيون مع الأسلحة الفتاكة 


من سهام أو سیوف: 


وف ر ما آری ai‏ نظم در ولحظ ما حوى ai‏ صارمان؟ 
ويد في هتفاح وورد deta‏ ی الق tail‏ 
ا مراثى 


لقد ظل شعراء هذه المرحلة يتبعون وينمون المرثية على طريقة ابن زيدون بذكر 
الأماكن التى عاشوا فيها عندما كانوا شباياء وكانوا سعداء بمن كان فيها فالرصافى 
وصفوان بن إدريس المذكوران من قبل لهما قصائد من هذا القبيل عن أوطانهما بلنسية 
ومرسية وقد غادراهما لظروف خاصة. ومما لاشك فيه أن الشعراء اللاحقين من الجيل 
التالی استطاعوا أن يحققوا انتعاشا وازدهارا للمرثيات وذلك لفقد أو لسقوط الأندلس. 
فلم يعد البعد والرحيل فرديًا خاصا وإنما صار رحيلاً جماعيًاء ونعرض هنا لمرثية 

(vy M.J. Rubiera Mata, La corte literaria de ٩210 ibn Hakam de 
Menorca(S.XII)", Revista de Menorca, 75, (1984) pp. 128-129 

(\v)T. Garulo, Ibn Sahl de Sevilla, Madrid, 1983 p. 53 
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هل رسول البرق یفتنم الاچرا 
معاملة أربو بها غير مذنپ 
ليسقنى من تدمير قطرا محببًا 
ویقرضه وب اللجين وإنما 
ومن :داك تب نوا غر انه 
خليلى قوما فأحبسا طرق الصبا 
فان الصبا ريح على كريمة 
خليلى أعنى أرض مرسية المنى 
محلى بل جوى الذى عبقت به 
ووكرى الذى die‏ درجت فليستنى 


صفوان بن إدريسء فهى وان كانت أقل شهرة:؛ فإنها لاتقل جمالا عن مرثية الرصافی: 


فينشر عنى ماء عبرته نثرا 
فأقضيه دمع العين من نقطة بحرا 
يقر بعين القطر أن تشرب القطرا 
توفيه عينى من مدامعها تبرا 
سجية ماء البحر أن يذوى الزهرا 
مخافة أن تحمى بزفرتی الحرا 
باية سا تسری من الجنة الح كرا 
ولولا توخی الصدق سمیتها الکبرا 
cla‏ آدابی yt kde‏ 
فجعت بریش العزم کی آلزم الوكرا 


وعقب حديثه Loe‏ آثار دموع شوقه» يبدأ ابن إدريس فى وصف رائع لتدمير 
بمرسية, باعتبارها روضة يحيط بها نهر شقورة أو يشبهها Bal‏ وهو تقليد فنى فى 
الأدب العربى أن تقارن النساء بالمدن» وهى هنا يشبهها بذلك حتى بالضواحى والأحياء 
کزنقات» مع ما فيها من جمال: 


وما روضة الخضراء قد شلت بها 
وقد أسكرت آزهار آغصانها J‏ لصيا 
إذا نظم | لغصن الحيا قال خاطرى 
وإن نشرت ريح الصبا زهر الربى 
فوائد أسحار هناك اقتیستها 
كان هزیر الريح يمدح روضها 
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مجرتها نهرا وأنجمها زهرا 
وقد فضحت أزهار ساحتها الزهرا 
وما كنت أعتد الصبا قبلها خمرا 
تعلم نظام النثر من ها هنا شعرا 
ولم أر روضًا غيره يقرئ السحرا 
ai‏ فاه من آزاهرها درا 


Li‏ زنقات الصسن هل فيك نظرة 
فانظر من هذه لتلك كأنما 
هی الکاعپ الحسناء pad‏ سسنها 
إذا خطبت أعطت دراهم زهرها 
وقامت بعرس الانس قينة أيكة 
فقل فى خليج یلبس الحوت درعه 
13 ما بدا فیها الهلال aul,‏ 
وان لاح قيها البدر شبپت متنه 
وفی جرفی روض هناك تجافيا 
وکم لى بالباب الجدید عشية 
عشیات كان الاهر غص بحسنها 
علیپن أجرى خیل دمعى بوچنتی 
آعسهدی بالفرس النعم ديحه 
فکم فيك من یوم آغر محجل 
على iis‏ کالنحر من فرط حسنه 
peor‏ اومن والقظن Peon ere‏ 
وإخوان صدق لو قضيت حقوق هم 
ولو كنت أقضى حق نفسی ولم OST‏ 
ونا 21 a‏ هذا الج الا هرود 


من الجرف الاعلی إلى السكة الفرا 
أغير إذا غازلتها آختها الاخری 
وقدت لها أوراقها حللاً خضرا 
Cay‏ غاد ee aN‏ ان عقن [gil‏ 
آغاریدها تسترقص الغصن النضرا 
ولكنه لا يستطيع بها قصرا 
كصفحة سيف رسمها قبعة حضرا 
بسطر لجين ضم من ذهب عشرا 
لنهر يود الأفق لو زاره فجرا 
وق کشا سر فة ذلك التيموا 
من الانس ما فيه سوی أنه مرا 
فاجلت سیاط البرق آفراسها الشقرا 
إذا ركبت (om‏ میادینها الصفرا 
سقتك دسوعی نها مزنة شکرا 
تقضت آمانیه فخلدتها ذکرا 
تود الشريا أن تکون له نسرا 
نقا الرملة البیضاء فالنهر فالجسرا 
لا فارقت عینی وجههم الزهرا 
لما بت أستحلى فراقهم الرا 
وهل تستجین العین أن تفقد الشفرا 
آراد بذاك الله أن أعقب OO) aod‏ 


(۱۸) ابن الخطيبء الإحاطة ج؟, ص ۳۵۶ - ۳۵۹ , 
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لقد تحول هذا الصوت الرقیق للمراثى إلى صراخ یمزق القلوب عندما صار ضياع 
الوطن ضیاءا حقيقيًا بلا Baye‏ حين سیطر النصاری على آراضی شرق الأندلس 
وعلی الناطق الواقعة على النهر الكبيرء فضلاً عن سقوط مدن كبلنسية ومرسية 
واشبيلية وقرطبة. حیث بدأت أصوات الاجراس تحل محل أصوات المؤذنيين وهو ملمح 
نراه يتكرر على نحو ثابت فى قصائد ابن الابار البلنسی (۱۱۹۹- .1)1751). الذى 
كان ald‏ على سقوط مدينته التى ولد بهاء وكان وزیا للملك أبى زيد الذى كان قد 
غلب على المدينة. لقد لجأ ابن الأبار إلى نغمة الرثاء فى قصيدته الشهورة التى أنشدها 
أمام أمير تونس طالبًا منه العون لإنقان بلنسية المحاصرة. وقد ترجمت هذه القصيدة 
إلى الألانية على أيدى Adof Friedrich von schack‏ ثم ترجمها إلى الإسبانية 
خوان باليراء وهی أشعار مدوية تسیر على هذا النحو (: 

أدرك بخيلك خيل الله آندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 

ولم يزد ابن الأبار على أنه بدأ بالنواح والبكاء على أرضه الفقودة, ففى غريته 
بتونس يتذكر أرضه؛ ذلك الفردوس الفقود. وقد سبقه ابن خفاجا فى قرنه بين الأندلس 
والفردوس يقوله: 

یا آهل أندلسللهدركم ماءوظل وأشسجار وأنهار 

ماجنةالخلد الا فى دياركم ولو تضیرت هذا كنت أختار 

Y‏ تحسبوا فى غد أن تدخلوا سقرا فليس تدخل يعد الجنة النار 


(14)Varios autores, Ibn al-Abbar. Politic I escritptorarab valencia 
(1199-1260) Valencia, 1990. 


(¥-)Schack, Poesia y arte de los arabes en Espana y Sicilia, 
Madrid, 1989(r), pp. 89-90. 
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فابن الابار يشير إلى فكرة تشبیه الاندلس بالجنةء ویتکرر ذلك فى كثير من 
مرثياته التی ری بها وطنه الفقود. کقوله: 
إيه بلنسية وفی ذکراك ما 
ata lia‏ 
وإلى ربا وأباطح لم تعر من 
Ub‏ المعرس والقیل خلالها 
بأيى مدارس کسالطلول دوارس 
عجيًا Ja Y‏ النار حلوا جنة 


دري الف ون اها ماعا 
شب الأعاجم دونها هيجاءععها 
حلل الربيع مصیف پا وشتاسا 
وتطلعت غسرر النی أثناعها 
نسخت نواقيس الصلیب نداها 
منها تمد علی هم آف یساسا( 


ویکرر معاصره وصديقه ابن عميرة الجزیری الذی كان یبادله الرسائل الرثائية, 
فكرة الفردوس الفقود بقوله: 


أما بلنسية فمئوی کافر 
زرع من الکروه حل حص انه 
ماکان ذاك المصر الا La‏ 
طايت بطیب بهاره آصلله 
a iaa]‏ عدا وهل پم وت 
قد كان يشرق بالهداية ليله 
ودجا به ليل الخطوب بصبصه 


ENS as 
Fe lala عبن‎ 
للحسن تجرى تحته أنهاره‎ 
وتعطرت بنسيمه أشجاره‎ 
ف اتب سا وا ا‎ 
a oa LET والان‎ 
Lal عى‎ al 


لكن altas dl‏ هذا الترع هى bs‏ اشفا د الركذى 
(۱۲۸-۱۲۰۶) التى Sas‏ فيها ضياع المدن الاندلسية الكبرى؛ والقصيدة ذات ملامح 
متمبزة بين المرثيات يما تحمله من تأكيد وصور تكرارء وذكر للأمم القديمة الفانية وقد 


(v\)M.J. Rubiera Mata,"La conquista de Valéncia per Jaume 1 
con a tema literari en un testimoni de l'esdeveniment. Ibn al-Abbar de 
valéncia 1'Aiguadolc,7 (1988) p.38. 
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ترجمها إلى الالانية أيضاً Schack‏ ونقلها خوان باليرا إلى الاسبانیة(. وکانت 
المشكلة لدی الکاتب الاسبانی فى ترجمته أنه كان لدیه نية أن یجعلها متنوعة الوزن, 
على أسلوب آغنیات خورخی مانریکی, وقد اعتقد بعض الدارسین أن هذه القصيدة 
كانت بداية لظهور الاغنیات الاسبانية ذات الفواصل. Las‏ يسود فیهما من توافق 
واشتراك فى الرژية الفكرية الايديولوجية الوسيطة أمام الوت. خاصة فى موضوع 
یتصل بالوجود, وتنتهی إلى هنا هذه الصادفات. إن قصيدة أبى البقاء قصيدة ذات 
قافية موحدةء وإن كنا نشك أن تكون الترجمة التى قام بها خوان باليرا أكثر جمالاً من 
القصيدة فى لغتها العربية: 


لكل شىء إذا مسا تم نقصان 
هی الأمور كما شاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبسقی على أحد 
یمزق الدهر حتما کل سابفة 
وینتضی كل سيف للفناء ولو 
أين الملوك ذوى التتيجان من يمن 
وأين ما شاده شداد فى إرم 
وأين ما حازه قارون من ذهب 
أتى على الكل مر لامر له 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
Lois‏ الصعب لم يسهل له سبب 
فجائع الدهر أنواع منوعة 
وللحوادث سلوان يسهلها 


فلا یفر بطيب العيش إنسان 
من سره زمن ساعته أزمان 
ولا يلوم على حال لها شان 
إذا نبت مشرفیات وضرصان 
كان ابن ذى يزن والفمد غمدان 
وأين منهم أكاليل وتیجان 
وأين ما ساسه فى الفرس ساسان 
وأين عاد وشداد وقحطان 
حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
aly‏ كسرى فما آواه إيوان 
يومًا ولا ملك الدنيا سليمان 
وللزمان مسرات وأحزان 
وما U‏ حل بالإسلام سلوان 


(tr) Schack, ibidem, pp. 131-13. 
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فوا روات ق 
أصابها العين فى الإسلام فامتحنت 
فاسال بلنسية ما شأن مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم. Si‏ 
وأين حمص وما تحويه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد Loi‏ 
as‏ اسف 
على ديار من اس لام خالية 
شا لتق Ei‏ 
حتی الحاریب تبكي وهي جامدة 
يا غافلاً وله فى الدهر موعظة 
وماشيًا مرها dg‏ موطنه 
نكل eae EA‏ 


هوی له أحد وانهد ثهلان 
حتی خلت منه أقطار وبلدان 
وأين شاطبة pl‏ أين جيان 
من عالم قد سما فيها له شان 
وثهرها العذب فياض وملآن 
عسی البقاء إذا لم تبق آرکان 
كما بكى لفراق الالف هیمان 
قد آقفرت ولها بالکفر عمران 
فیهن إلا نواقیس وصلبان 
حستی النابر ترثی وهی عبدان 
إن كنت فى سنة فالدهر یقظان 
أبعسد حمص تفر الرء أوطان 
وما لها مع طول الدهر نسيان 


وينهى قصيدته طاليًا الغوث والمساعدة من الملوك المسلمين فى سائر الأمصارء 


الذين أصبحوا الأمل الوحيد لإنقاذ الأندلس: 


يا راكبين عتاق الخيل ضامرة 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
وراتعين وراء البحر فى دعة 
آعندکم نبأ من أهل أندلس 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
ماذا التقاطع فى الإسلام بينكم 
وین ابات هن تا هم 


يا من لذلة قوم يعد عزهم 
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كأتها فى مجال السبق عقبان 
کانهمافی ظلام التقع نیران 
لهم باوطانهم ع زوسلطان 
فقد سرى يحديث القوم ركبان 
قتلى وأسرى فما يتهز إنسان 
وأنتم يا عبد الله اخضوان 
أماعلى الخير أنصار وأعوان 
أحال حالهم كفر وطفيان 


بالامس كانوا LK ole‏ فى منازلهم 
فلو تراهم حسیاری لا دلیل لهم 
ولو رأيت بکاهم عند بيعهم 
يا رب أم وطفل حيل بينهما 
وطقلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 
تكن A‏ ت الق سفن كيه 


واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل آلوان 
dls ada‏ 
کسم‌اتفرق clot‏ وأبدان 
كانما هی ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيران 
إن كان فى القلب إسلام وإيمان ") 


وهناك قصيدة أخرى تقاسمت الشهرة مع هذه القصيدة وهی قصيدة حازم 
القرطاجنى (۱۲۸۵-۱۲۱۲) الذى رحل إلى تونس, ومن هناك كانت تراوده ذكرياته عن 
وطنه الأصلى الذى فقده إلى الأبد. فكتب قصديته المشهورة المعروفة باسم 
CS peel‏ والتى تأتى على وزن الرجزء وهی وإن كانت مرثية شوق وحنين» فهى 
تحوى وصفا دقيقًا لإقليم مرسية. فضلاً عن ذلك فهى تتفق بملامحها مع الأماكن ' 


الجغرافية العديدة التى تروق الدارسين. 


. ۱۶۰ - ۶ محمد رضوان الداية» آبو البقاء الرندی» بیروت ۰۱۹۷۲ ص‎ (TY) 


(Y£)E. Garcia Gomez, "Observaciones sobre la qasida Maqsura de 
Abu-l-Hasan Hazim al -Qartayanni", Al-Andalus,1 (1933) pp.81-103. 
Recientemente se ha revisado esta figura en excelentes trabajos publicados 
en Historia de Cartagena, Murcia, 1985, V. 
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aw uu! | الفصل‎ 


الشعرالعربی الکلاسیکی : عصرالندهور 
مملكة غرناطة(۱۲۳۲ - (VEA Y‏ 


مملكة غرناطة(۱6۹۳-۱۲۳۲) 


شعراء موظفون : 

إن الضحالة الفكرية لملكة غرناطة انعکست على نحو خاص على شعرها الذى 
يشبه الخزفیات ذات الطابع الواحد لدی معاصریهم الدجنین من الحرفیین؛ فنجد فیها 
الشکل الواحد یتکرر فى نموذج واحد إلى ما لا نهاية. إن ابتکاراتهم الوحيدة هی التى 
تدين بوجودها لظاهرة الإيجاز أو التکثیف, وأحياناً لعبير الاضی الذی يصل إلى 
جودة قد تستمر بدرجة عالية فى هذا التقلید الذى یصل إلى حد العبودية, أو الاستعانة 
بفنون أخرى كما حدث مع الشعر النقوش على الجدران. 

إن alll‏ التأسیسی الغرناطى المحافظ قام بعملية بعث وإحياء لأشكال اجتماعية 
" ثقافية قديمة بصورة قويةء من المؤكد أنها لم تكن تمتلك النموذج أو المثال. وهكذا تحول 
الشاعر البلاطی, الذى كلف بالتغنى بأمجاد السلطةء تحول إلى موظف يراعى كل 
الأصول. وهناك ضرب من الوزارات كل مسئولياتها أن تحرر الرسائل الرسمية 
للسلطان الفرناطی - وهی تكتب فى أوراق حمراء وهی اللون المتخذ كشعار لأمراء 
قصر الحمراء - وأن تكتب القصائد التى تمدح وتمجد الحكام. 

وقد أشرنا فى مكان آخر إلى أن طريقة أى مذهب هؤلاء الشعراء الموظفين - 
ودائماً هنا بحث مستمر عن شكل لطيف وممتع يمكن تطبيقه فى الناسبات المختلفة 
شأن القوانين الإدارية ذات الصيغة الموحدة - أشرنا إلى أن مذهبهم هى مذهب طائفة 
الحرفيينء الذى كان يسعى إلى المادة الرقيقة للغة العربية بإشراف شيخ أو معلم كان 
يصحح ويهذب ويزخرف العمل لدى المتعلمين المبتدئين ويقوم بقراءة كتبه الخاصة التى 
ألفها وخصصها لتكن صالحة للاستشهاد بها فى الأوقات الرسمية أو فى الاحتفالات. 
ومن هنا تشابه أسلوب الشعراء الذين كانوا يعملون فى خدمة القصرء قصر الحمراء 
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ومن هنا جاء الخلط واللبس فى إثبات القصائد النقوشة لؤلف بعينه, هذه النصوص 
هى نتائج هؤلاء الشعراء الذين جمعتهم الوظيفة المشتركة كما جمعتهم علاقة المعلمين 
با متعلمين أو الأساتذة بالتلاميذ. 

إن آول شاعر موظف. من الناحية التاريخية هو ابن الحكيم الرندی 
(۱۳۰۹-۱۲۳۱) الذى لم يحفظ من شعره نماذج BSS‏ ذلك GY‏ فضلاً عن کونه رئيس 
لقلم أو قسم الكتابة بقصر الحمراء كان رئيساً للوزراء» ووصل إلى أن استولى على 
السلطة SIL‏ مع ما كان تتوجه به إليه من قصائد رسمية. وليس هناك ما يمنع أن 
تكون القصائد الكتوية على الدخل الرئیسی El partal‏ هى قصائد من تألیفه(. 

والعمل الذى نری فيه تغييرا كثيفًا هو عمل تلميذه ابن الجياب الفرناطی 
(۱۳2۸-۱۲۲۱), الذى كان رئيسًا لقلم الكتابة طيلة خمسين Cole‏ فى خدمة السلاطين 
النصریین» وکان من حسن حظه أن حفظ شعره أو ديوانه!")؛ ومن بين قصائده 
الرسمية العديدة تبرز تلك القصائد التی تصف قصور غرناطة. کهذه القصيدة التی 
یتغنی Gad‏ بقصر نجد الذی بناه السلطان محمد الثالث : 


فافخر على کل القصور وان تشاً 


لك فى الجمال مزية ما مثلها ‏ 


فلقد جسعت محاستا ويدائعا 
فكأن قبتك الصروس تبرجت 
والشمس ترقم من ely‏ زجاجها 


قلقد شفعت الحسن بالاحسسان 


" فافخر عی الامسصار والبلدان 


جسازت مسدی الافکار والاذهان 
عند الزفاف يحسنها الفتان 


أثواب وشى جسم ة الألوان 


(\)M.J. Rubiera Mata,'El Du-l-Wizaratayn Ibn al-hakim de 


Ronda", Al-Andalus,34 (1969) pp. 105 - 121. 
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(Y)M.J. Rubiera Mata, Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la 


Alhambra, op. cit. supra. 


راقت جمالاً فهی معترك الوغی 
ول مرها جززر ومد عندما 
فكأنه یش تولی مدبرا 
تنساب قيه جداول وم ذانب 
والأسد تففر digo‏ أفواهها 
والروض ینشر ثوب وشی أخضر 
لا سقی آشجاره صوب الحیا 


والطیر تعرب فى ضروب غنائها 


4 
۰ 
5 


حينا وحينًا مكنس الفزلان 
تتلاعب الأرواح بالأغفصان 
ثم انثنى عطفاً على الأقران 
کصوارم سلت من الأجفان 
آبدا فت قذف ذائب الرجان 
قد دبحته يد الحيا الهتان 
قامت تهز ین النشوان 
ببدائع الأسجاع والألحان° 


وفى مناسبة أخرى يصف سباقا للخیول» وكل فرس له لون يميزه عن الآخر: 


والخيل أيضًا داهنت Ly‏ 
من م جلی پا وسكّيتها SS‏ 
من أش قر لاحت له غضرة 
وأحمر آهوی وشيكاً إلى 
وأدهم عسبل الشوى خلته 
وأشسهب قد قدح النار من 
مثل الشهاب انقض فى رجمه 
وأصفر تحسبه خاص فى 
ورب رجل لهم LS‏ 


فى کرم منك انهمى وأنه_مل 
ل طرف العين لا بل أقل 
حمرائك العليا فجلى ورجل 
عليه من جنح الدياجى حلل 
حوافسر صلب تطير الشعل 
أو دل gal‏ بريش نصل 
بحر نضار ذاکب فافش سل 
تراهنوا یبفون منك النفل(*) 


أما ابن زمرك (۱۳۲۳- ۱۳۹۳) الذی كان تلميذًا لابن الخطیب (۱۳۷۰-۱۳۱۳) 


الذى كان بدوره تلميدًا لابن الجیاب فعندما كان يعمل كشاعر رسمى لدى التصريين 


(1)M.J, Rubiera Mata, Ibidem, pp.102-103 


(£)M.J. Rubiera Mata, Ibidem, p.116. 
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نراه قد عاد لیعبر عن موضوع سباق الخیول ذات الالوان الختلفة على النمط أو 
النموذج الذی تعلمه, لکن» ريما مع وجود مسحة شعرية آکثر علوا ورقيّاء لانه - فى 
تصورنا - آفضل الشعراء الفرناطیین الثلاثة الذين [glee‏ کموظفین فى القرن الرابع 


من کل برق بالشسس ریا ملجم 
أو فى يهان كالظليم وخلفه 
هن البوارق غير أن جيادها 
من أشهب كالصبح قلد شهبه 
أو أشقر سال النضار بعطفه 
أو أحمر کالجمر أضرم پاسه 


بالبدر يسرج والأهلة ينعل 
كفل كما ماج الكثيب الأهيل 
عن سبق خيك يا مؤيد تنكل 
خاض الصباح فأثبتته الأرجل 
وكساه صبغة بهجة لا تنصل 
بالركض فى يوم الحفيظة يشعل 
ويها حبابة غرة تتسيل() 


TAN AS) ابن الجیاب واستاذ ادن زمرك فقن كان‎ dai الغطیب‎ cal Ll 
يرجع ذلك إلى قدرته على جمم کل آلوان العرفة التى نراها منعکسة على‎ Lay تحذلقاء‎ 
بالصعوبة أن‎ Cals إنتاجه الغزیر» فقد كان كاتبًا أصيلاً استطاع فى أسلوب یتسم‎ 
يتعامل مع أكثر الموضوعات المتباينة.‎ 

ونشيرء من بين قصائده المدحيةء إلى قصيدته اللامية التى يقال نها كتبت على 
جدران قصر الحمراءء والتى ألفها بمناسبة عودة محمد الخامس إلى العرش(. وفى 
هذه القصيدة, يصف - من بين أشياء أخرى - معركة dy‏ مستخدمًا لغة تذکرنا 
بالتنبی» ويابن هانئ الأندلسى شاعر القاطمیبن» يقول ابن الخطيب: 


(5)المقرى, أزهار الرياض, ¿a‏ ص ۱۲۰2-۱۱۹ 8 


(\)J.M.Continente, “la casida en lam de Ibn al-Jatib titulada 
Al-manh al-garib fi-1-fath al-qarib", Actas de las II ¡jornadas de 
cultura 'Arabe e Islamica (1980) Madrid, 1985 pp. 73 - 117 
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وظعنت عن أوطان ملکك راکب 
والبحر قد حنیت عليك ضلوعه 
ولك الجواری النشات قد اغتدت 
جوفاء يحملها ومن حملت به 
وخليج هند راق حسن صفائه 
لك قوامك عند مششجر Gall‏ 


قوم إذا لفح الهجير وجوهم 


متن العباب فأى صبر يجمل 
والريح تقطع للزفسير وترسل 
تختال فى برد الشباب وترفل 
VIA‏ الأ راذا تفل 
dt ss‏ 
حتى يكاد یعوم فيه الصیقل 
تبغى النجاة فأوثقتها الأرجل 
إذ ثوب الداعى المهيب وأقبلوا 
حجبوا برایات الجهاد وظللوا 


ولقد تناول ابن الجياب هذا الموضوع Coast‏ وهكذا كان يتخيل إحدى المعارك 


والیحرقد Gua‏ به آرجاژه 
ویمجمع البحرين منها عسکر 
والشرك قد نصب الحبائل قاطعا 
وافيت مالقة يعزم لو رمی 
جسهزت غريان الاساطیل التى 
من کل غسادية الی عدائب) 
وتسوق پا آیدی الریاح فتنثنى 
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البحرية الرائعة التی انتصر فيها السلمون فى مضيق جبل طارق: 


فالأرض نار تلتضى من وقده 
آمما یکاثرن الصصی فى عده 
قد صد عن سيل الجهاد بجهده 
هیهات ليست حيلة فى سده 
والدين يستدعى عزائم أسده 
فتذامرت توفى بلازم عهده 
ثهلان أسرع جاهدا فى هده 
سارت كأسراب القطا فى ورده 
عن دين أحمد من يدين بجحده 
TES‏ شايفا فى ده 
iaa aa‏ 


Les!‏ من فيض نور les‏ مبيضة تمحو دجی مسوده 

جات بکل مفاور مستبسل قسداح نار العسز موری زنده 

متسرع للحرب یحسب سمها أحلى وأعذب مطعمًا من sgt‏ 

ولقد قام إميليى جارثيا جومث بدراسة قصيدة لابن الخطیب على نحو مفصل, 
وهی قصيدة من نوع الولدیات تلك القصائد التی كانت تقال فى الاحتفال بالولد 
النبوی الذى أصبح عیدا دینیا ظهر فى الاسلام على نحو متأخرء ولم یصل إلى 
الاندلس حتی نهاية القرن الثالث عشر أو أوائل الرابع عشر. وقد آقام السلطان محمد 
الخامس بهذه الناسبة احتفالاً كبيرًا فى قصر الحمراء - فى القصور التی قام هو 
بانشائها - ومن بين الاحتفالات الجذابة الضيقة ساعة حفلية» أو ساعة ميكانيكية 
معقدة» لکی یقلف ابن الخطیب قصيدة فى کل ساعة يشير إليها الجهاز. وهو اختبار 
جدید لقیاس القدرة الفنية لهذا الشاعر الذى كان سببًا لتغير حركة الشعر فى مملكة 
E‏ 

وهناك شاعر غرناطی ثالث عمل كشاعر موظف فى مملكة غرناطة وقد وصل إلينا 
ديوانه LS‏ إنه ابن فرکون, الذى كان مادحًا ليوسف الثالث (ت ۱۶۱۷) الذى يبدو 
لديه ملامح فنية مشابهة - ربما بدرجة عالية - للقيمة الشعرية الضعيفة التى تسربت 
إلى عصر الانحطاط والتدهور الكلى للثقافة الفرناطية. ونعزف أيضاً بعض القصائد 
لشاعر موظف آخرء إنه ابن عاصم الذى يستخدم أشكالاً شعرية شاذة أو منحرفة, 
كقصيدته فى يوسف الخامس )٠٤٤١-١٠٤٤١(‏ التى كتبها بالوان ثلاثة من الداد. 


(v)M.J. Rubiera Mata, Ibn al-Yayyab, op. cit., supra, p. 120. 


(A)E. Garcia Gomez. Foco de antigua luz sobre la Alhambra, 
desde un texto de Ibn al-Jatib en 1392 .Madrid, 1988 . 
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تاکن الشعراء IAS NA‏ رالاس PO‏ كان 
مادحًا لأبى عبدالله , املك الغلام, وشاهد سقوط مدينة غرناطة: انه الشاعر محمد بن 
عبدالله العقیلی العروف بالعربی» وهو من أصل وادی آشی وفی آخر مدحة أندلسية, 
نری القصيدة تتلون بالوان الكلاسيكية الجديدة, فهی تبداً بنسیب مختصر تظهر فيه 
سعاد المذكورة فى القصائد التی تغنی بالابل کالطیف فى القصائد الفزلية: 

آوجه سعدى انحط عنه اللشام ‏ آم بدر أفقى فض die‏ الغسمام 

آم آنافی JL‏ عسقل‌لی آم حلم قسد لاح لى فى النام 

یا لك مرأى من رأى حسنه هاجلقلبهغرامًا pá‏ 

لكن ينكشف الأمر عن ملامح أو محیا الحاکم أبى عبد الله محمد بن أبى الحسن: 

ک‌آنما أقبس نور الب‌پا منوجهمولانا الإمام الهمام 

ابن آبی ell al‏ كان للاملاك مسك الختاء٩)‏ 

لقد لفظت الملكة الاسلامية بالأندلس آنفاسها مصحوبة بابیات رسمية رزينة من 
الشعر الذی كان یصحبها فى لحظة ولادتها فى زمان عبد الرحمن الأول, لکنها تحولت 
إلى صورة هزلية تسخر فیها من نفسها. 
الشعر المنقوش 

إن الشعر العربی فى نهاية رحلته الطويلة عبر العصور الوسطى بدا من 
الصحراء العربية ونهاية إلى حديقة قصر الحمراء : قد مرض فى نهاية رحلته 
من الرتابة الموهنة والتكرار المضنى, واستهلك إيقاعه ووزنه الرزين مع حركة 
قوافله « وشحوب لعان نجومه وأفولها » وزوال جمال استعاراته. ¿Sly‏ يحتفظ فى 
شيخوخته بجماله الذى يتفلت منه ويغادره لجأ إلى عنصر جمالی غير مالوف e‏ إنه 
الكتابة. 


)4( القری,النفح, rd‏ ص ۵0۲ . 
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إن استخدام الخط كفن كان أكثر Gand‏ ودلالة من التعبیر الشعری؛ على غرار 
النحوت الاثيلية لأبوللو إله الجمال » على الرغم مما لدى الخط من معنی أقل 
تضجا واکتمالاً » ذلك لأن الحروف الهجافية العربية کانت دافم شيئًا 381 من 
کونها كتابة , فملامحها صیغت فى آسالیب وتم تحسینها وتجمیلها لسبب أعمق 
من مجرد الذوق الجمالی الخالص للکتاب أو النساخ : فمع مجی الاسلام لم يتح 
للكتابة أو للخط العربی أن يستخدم التمثیل أو التصوير بالاشکال والرمسوز 
الجردة كوسيلة للتعبیر عن الصور الحية وفقّا لتعالیم القرآن . إن الفنون 
y)‏ الصناعات الصغيرة كانت أول ما استفادوا به فى الجمع بين الشعر والكتابة : 
قطم الأثاث والحابر والسی وف , والثياب » والفرش الطرزة » فقد غطوها 
پالاشعار العدة لذلك من قبل الشعراء e‏ وجمعوا بين جمال الشعر والسمات الاسلوبية 
ba‏ والكتابة . ولم تكن أبدأ أكثر من GUS‏ أدبية وأدبًا مکتوبا أو مخطوطًا على نحو 
فنی چمیل . ۱ 

وسرعان ما تسلق الشعر النقوش والزخرف على جدران القصور وحقق وظیفته 
الجديدة فى التغنی بأمجاد هژلاء الأقویاء القادرین الذين قاموا بتشیید هذه القصور. 
ففی القصر الطلیطلی الذی بناه المأمون فى القرن الحادی عشرء وفی مقصوراته 
المتأنقة» كانت توجد قصيدة منقوشة. ويجب أن يكون هناك العدید منها بين الاقواس 
التى تتخذ شكل حدوة الحصان والغطاة بالزليج حتى وصلت إلى قصر الحمراء. لقد 
كان مرج sana llas‏ فکما تشیر gs‏ قصائد الحمراء إلى ذلك بقولها: فقد آغذت 
الحسن من کل الفنون" تعنی بذلك جمال الشعر والخط الرائق, والفن العماری 
الهندسى. 

ولقد حفظ من بين هذه القصائد التى يمكن أن تكون قد نقشت على قصور 
الأندلس ما كتب منها فقط على قصور الحمراء وجنة العريف. وأسلويها الكتابى ذو 
نمط آندلسی» ومنحوتة أى منقوشة بالجبس أى الجص. ولقد ظلت باقية لحسن الحظ على 
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الرغم من إهمال الزمان وتهاون الرجال. وفی القرن التاسع عشر تم دراستهاء وقد 
کشف عن واحد من هؤلاء الشعراء المؤلفين لهذا العشر وهو ابن زمرك الذى قام إميليى 
جارثيا جومث بتخصيص دراسة رائعة Oa‏ وكان من حسن حظى أن أكتشف بعد 
فترة طويلة أن ابن الجياب وابن الخطيب كانا Lis‏ من كتاب قصائد قصر 
الحمراع۱۱). وحديئًا جدا قام إميليو جارثيا جومث بنشر وإعادة ترجمة JS‏ القصائد 
ión‏ على القضو PULL A‏ بصورومن المکی أن Jul decis los‏ 
يكل a ll al‏ عليها هت delia (ale‏ زتارة عاكلة ارلا Al‏ 

إن قصائد ابن الجیاب توجد منقوشة على المبانى ASV)‏ قدمّاء فهو من الناحية 
التاريخية آول الشعراء العروفین فى قصر الحمراء. إن أشعاره تزین أو تذهب هذه 
الچوهرة الصغيرة. انه برج کاوتیبا Torre de la Cautiva‏ الذى ببدو من الخارج 
ais‏ حصن, Lol‏ من الداخل فهو قصرء على نحو ما dicas‏ شاعره فى هذه الأوصاف 
التى تزين زواياه الداخلية الأربعة, والتی تمتدح من شیده, وهو السلطان آبو الحجاج 
یوسف الاول. ویقول فى إحدى قصائده: 


قصر تقسمت الیهاء سماژه والارض منه والجه اتن الأريع 


فى الجص والزليج منه بدائع 


لكن نجارة سقفه هی أبدع 
للنصب حيث لها المحل الأرفع 
ومظفر ومغفصن ومرصع 
فيها تكاملت المحاسن أجمع 


تن Garcia Gomez, Ibn Zamrak, el poeta de la‏ .ظ(۱۰) 


Granada, 9 (r) 


(\ \)M. J. Rubiera Mata, Ibn al-Yayyab, op. cit. supra. 
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(WE. Garcia Gomez, Poemas arabes en los muros y fuentes de la 


Alhambra, Madrid, 1985 . 


من خضزرج الفخر الالی آثارهم فى الدین صادعة بنور یسطع 

وقد آلف ابن الجیاب آیضا قصاند جنة المریف ذلك القصر الذی بناه 
إسماعيل الأول لیخلد ذکری انتصار بيجة Vega‏ عام ۱۳۱۹ على أمراء قشتالة ؛ 
دون خوان ودون بدری . وعلی الخزانات التی على الحوائط أو الکوات التی 
داخل قصر جنة العریف حیث كانت توضع آنية الاء أو الأباریق» کتب ابن الجیاب 
یقول: 


al al طاق تسا‎ 
AE PESAS لله خا‎ 
Sf LN تت‎ E E کت‎ 
ra قافتا‎ 


دام به لاس لام فى عزة 


لخدمة المضرة بالرصد 
على يمين الملك الأو 
تجلى به خود على ira‏ 
أكرىمك الله به واس عد 
سای القدريد السند 


وعلی الرغم من أن قصائد ابن الخطیب كان يجب أن تتوافر بكثرة على قصر 
الحمراء لزمن يوسف الأول ومحمد الخامس e‏ فإن وقوعه فى المأساة قد أدى إلى محو 
هذه القصاند واستیدالها بقصائد ابن زمرك » دون أن يوضع فى الاعتبار هذا النسيج 
بقیت بعض الأشعار النقوشة على الکوات الودية إلى قاعة قمارش أو صالون 


5 وهی: 


فقت الحسان بحلیتی وبتاجی 
ga‏ اناء oll‏ فى كت sl‏ 
ضمتت على مر الزمان مکارمی 
فکاننی استقریت آثار الندی 
لازال بدرا فى نسم ائی لاتا 
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وهوت إلى الش هب فى الابراج 
فى قبلة المحراب قام يناجى 
ری الأوام وحاجة المحتاج 
من كف مولانا أبى ill‏ 
مالاح بدر فى الظلام الداجى 


رقمت آنامل صانعی دیباجی 
وحکیت كرسى العروس وزدته 
من جاعنی یشکو الظماء فموردی 
A A E‏ 


MAN ss وال‎ 


من بعد ما نظمت جواهر تاجی 
إنى ضمنت سعادة الازواج 
صرف الزلال العذب دون مزاج 
والشمس مولانا أبى الحجاج 
بیت الل LGA‏ 


وسائر القصائد الکبيرة النقوشة علی جدران قصر الحمراء هی لاپن زمركه 
وینسب إلى محمد الخامس, الذي حکم غرناطة, وعمل أبن زمره لدیه کشاعر موظف. 
بناء أو Sule!‏ بناء لینداراخا Landaraja‏ , ويهو الأختينء وفناء نافورة الأسود. ونضمن 
laa‏ الیو الت a ais‏ 
الهندسية العمارية و لادبية العربية e‏ وهی : 


تبارك من ولاك أمر عباده 
فكم بلدة للكفسر صبحت أهلها 
وطوقتهم طوق الأسارى وأصيحوا 
وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة 
ومن قبلها استفتحت عشرين معقلاً 
ولو خير الإسلام فيما يريده 
لقد لاح أنوار الجلال ببابكم 
A‏ تفرك أشي 
فيا ابن العلى والحلم والبأس والندى 
ليت li‏ 
E E‏ شم تفه لیس 
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فأولى بك الاسلام فضلاً وآنهما 
وأمسيت فى أعمارهم متحكما 
ببابك يبنون القصور تخدما 
ففتحت بابًا كان النصر مبهما 
وصيرت ما فيها لجيشك مغنما 
لما اختار إلا أن تعيش وتسلما 
وسر الندی متها ويشرا تبسما 
وأوضح من در إذا ما تنظما 
ومن فاق آفاق النجوم |ذا انتمی 
لتجلو ما قد كان بالظلم أظلما 
فأرهبت حتی النجم فى کبد السما 


وان مال غصن البان شکرك يمما 


وفی القرن الخامس phe‏ تستمر آعمال قصر الحمراء وتستمر Yas‏ القصائد 
النقوشة, التی ألفها اللك الشاعر يوسف الثالث, وابن فركون" الذی كان یقوم 
بمدحه؛ وهی قصائد نقشت على الکوات بشکل Gold‏ وقد اختفت هذه النقوش من 
على جدران القصور الفرناطية وبقی شاهدها فقط فى الخطوطات 
الشعر خارج القصور 

لم يكن كل شعراء غرناطة النصرية شعراء موظفین. فقد كان منهم من یکتب 
شعرا للاستمتاع به, ولیس فقط ليقوم بمهامه الوظيفية؛ وکان هناك شعراء یمارسون 
فنهم يعيدًا عن هذه النماذج الصارمة للقصيدة داخل القصور. فها هو ابن الجیاپ كان 
مولعا بعمل ألغاز شعرية. ومع ذلك فهذا العشر العربی الفرناطی الکتوب بعيدأ عن 
عتبات السلطة هو ولید الأحداث والظروف, فقدافتقد إلى معنی اللذة والاستمتاع الذی 
صحب الشعر الاندلسی على مر تاريخه. فعندما یتحدث الغرناطیون عن اللذة والتعة, 
فهم یضعون قى اعتبارهم فكرة زوالهم وفنائهم» وا لاشارة إلى ظهور الشیب كرمز دال 
على انتهاء الاشیاء وزوالهاء ووصلت بهم تقرييًا إلى درجة من التسلط على عقولهم. 

ويبدو أن الحزم والجدية هى إحدى علامات الشعر الغرناطی» مع تلك الموضوعات 
من زوال الشياب والحياة أو قيمة الصداقة وسموهاء أو الحب بين الازواج» ومن جانب 
آخر فالقصائد ذات الطابع الدينى أو الصوفى كثيرة للغاية. 

إذا كان الشعر العربى الغرناطى خاليًا من البهجة؛ فهو يفيض بالبراعة أى 
الصنعة الفنية الفائقة التى وصلت إلى غايتها فى تلك الاتحرافات التى تحدثنا عنها منذ 
قليل مع هذه القصائد ذات الألوان الثلاثة التى كتبها ابن عاصم. فهذا شاعر من أوائل 
شعراء مملكة غرناطةء إنه ابن مرحل المالقى (۱۲۹۹-۱۲۰۷) يستخدم طريقة أو أسلويًا 


يختم به كل بيت شعر بتثنيه أو ازدواج يقسمه أو يشطره: 


(w)E. Garcia Gomez, foco, op. cit., supra, pp. 251-263 
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لو آغنت الحلیتان لى القول والعمل 
من دونه السامران الشعر ills‏ 
لا کانت الحنتان Gall‏ واله yi‏ )8( 


یا راحلین وبی من قربهم أمل 
سرتم وسار اشتیاقی بعدم مثلاً 
وظل یه ذلنی فى حبكم نفسر 
ونادرًا ما نجد شاعرا من شعراء هذه الرحلة یخلو من نوع من الحذق أو التصنم 
الفنی» خاصة من ابتکار توریات أو شعر مزدوج أو ثنائی الدلالة. ویعد ابن خاتمة دون 
شك أستادًا فى هذا النوع من شعر التصنم فى التورية, وقد كان شاعرا ممتارًا من 
المرية (ت (WA‏ وقد نجح فى ممارسة هذا اللون من اللعب بالألفاظ دون أن تفقد 
القصيدة قيمتها. وقد أشارت سوليداد خيبرت التى قامت بدراسته دراسة عميقة إلى 


أشعاره القيمة العجيبة التى منها هذه الأبيات CD‏ 


| ES ES 
Lay) تمنیتهافی حضرة وسط‎ 
sd taa 
وفردوسها والقضب والعرف والندی‎ 
وحضرتها والراح والنقل والغنا‎ 
ثيابى وأعطافى ونشری ونعمتی‎ 
ووجهی وریقی والنهود ومنطقی‎ 
إذا لحت لاح الحسن طرا وان آغب‎ 


تکاد أعاليها من اللن تنقد 
ينم علینا من خمائلها الند 
وأى ریاض تبتفی بعد ما آبدو 
وأوراق ها والورق والکثب والرند 
ونرجس ها والزهر والاس والورد 
dll‏ 
ولحظی وتئغری والغدائر والخد 


(\o)S. Gibert, "Algunas curiosidades en la poesia arabigoandaluza 
versos correlativos, versos con eco, versos concatenados en el Diwan 
de un poeta del siglo XIV)", Al-Andalus, 33 (1968) .pp95 - 122 El 
Diwan de Ibn Jatima de Almeria, Barcelona, 1975 
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ومن بين الصنعة الفنية تلك البساطة التفرقة لدی أحد الشعراء والتی تضبه نفخة 
الهواء البارد أو نسمة العلیل الباردة على نحو ما يعبر یوسف الثالث الذى كان ملک 


: (ت ۱۶۱۷) عن حبه للیونورا محبوبته النصرانية بقوله‎ Delt 


نادیت إن سحب الظلام مسوحه 
إن الینور إذا توضح نورها 
إن الينور وقد وردت رضابها 
إن الينور وقد أنار جبينها 
وهی التى صرحت حين دعوتها 
إن قلت جيد غزالة مرتاعة 


ع a‏ 
أو قلت شمسا قد تورد صبحها 


لينور : لا يرضى السیح صدودى 
وه لجعي تيا حزان تون 
مزج اللمى بالكوثر المورود 
لمجال آفکاری وصبح هجودی 
بهلال افطاری وضصوة عیدی 
من للظباء بحسن ذاك الجید 
من للشموس بذلك التوریو(") 


الریاض بینما یسمع صوت العود. بقوله: 


والضبح فى الشرق قد لاحت بشائرة 
تهوى إلى الغرب لما غالها سحر 
وساجع العود فى كف النديم إذا' 
ييدى أفانين سحر فى ترنمه 
يجسه ناعم الأطراف تحسبها 
مقاتل بلحاظ قوس حاجبها 
فباكر الروض والأغصان مائلة 
لم يرقص الدوح بالأكمام من cub‏ 


(۱۷) القری, النفح. جلاء ص ۱۷۲ . 
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والشهب تستن سبقّا فى مجاریها 
وغمض الفجر من آجفان واشیها 
ما استوقفت ساجعات الطیر یفریها 
یصبی العقول بها حسئا ویسبیها 
LA‏ وهی نور فى تلالی پا 
ترمی القلوب بها عمدا فتصمیها 
يثنى النفوس لها شوقا تثنی ها 
حتى شدا من قيان الطير شادیها() 


امرئیات 

ليس من الفريبء بناء على ما ذکرناه وبيناه من ملامح فنية للشعر العربی 
الفرناطی, أن تکون الراثی بتذکر الأموات قد نمت وازدهرت بمهارة وأستاذية على 
آیدی شعراء هذه الرحلة: فلم تكن الفرصة متاحة على هذا النحو للحدیث عن فناء 
الحياة وزوالها كما هو فى لحظة الحدیث عن cull‏ وتوجد مراثی رسمية عديدة انطوت 
عليها الكتابة الشعرية على القبور» وبعضها قد حفظ منقوشنا أو محفورا على اللوحات 
الحجرية أو شواهد القبور. ولا ترجع هذه الوفرة إلى اجتهاد هژلاء الشعراء الرسمیین 
وتحمسهم فحسب وإنما ترجع أيضًا إلى تتابع الوتی أو القتلی من الأمراء النصریین 
الذین انتهت فترة ملکهم بحادثة اغتيال أو القلة الذين ماتوا ميتة طبيعية, وقد تصادف 
أن کبار الوظفین فى البلاط قد شارکوهم فى ذلك؛ فضلاً عن أن غرناطة كانت موضم 
ابتلاء وفواجع بما أصابها من وياء الطاعون الأسود الكبير فى عام ۱۳۶۸ بالإضافة 
إلى الحروب والمناوشات المستمرة مع النصاری. 

وفى رأينا أن الأهمية الكبيرة تكمن فيما تقدمه لنا المراثى الخاصة, تلك التى 
يبكى فيها الشعراء شخصا عزيرًا لديهم حقيقة. فابن الجياب الذى كتب العديد من 
الراثی, ذلك لأنه قد عمل فى خدمة خمسة من السلاطین, نراه يكتب قصائد مؤثرة 
ورائعة عندما مات ابنه» حيث يتغاضى عن مراعاة الأصول البلاغية من أجل التعبير 


أما شعوب قفخيمت بشعاب 
لم يكفها آنی فقدت شبيبتى 
حتى رمتنى صائيات سهامها 
مدت إلى يمينها وشمالها 
فاستاصلت أصلى وفرعى وأهلكت 
لکتپسالم ترمتی بأشد من 
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فسطت على وقطعت آسبابی 
وکفی به رز فراق شبابی 
پعد السبا بتفاقد ¿Lal‏ 
صلة القطوع وهجمة النه اب 
آبوی ثم تعقسبت أعقابى 


لب رنت من نقسی Nf‏ لم تفظ 
ويرئت من قلبی إذا ما لم يذب 
ويرئت من جفنى إذا ما لم يصب 
يا قرةالعينين هل من أوية 
طاش الجنان قغاض فى بحر الأسى 
كيف السلو ولا سلو وإنما 
حقا وضعتك فی الضریح موسدا 
کم انقلبت ولم ااا الردی 
لم آوف عه دك إذ دفنتك ثم لم 
لو آننی وفپت عهدك صادقاً 


اعزز على تام تا نها میمعت 


وجدا على ذاك الشهاپ LS‏ 
سا على ذاك الجواد الکاپ 
بمدامع منهلة التسسکاب 
هيهات سفر الوت دون ایاپ 
خرس اللسان فلم يفد بخطاب 
غالطت فيه بصبری الکذاب 
یمناك رهن صف انح وتراب 
سحقالرسم فى الوفاء خراب 
أشفق فؤادى لا آشق ثیابی 
لجرت بعدك مطسعی وشسرابی 


YA E 5 A 
( lies آدرجت فيه قلا ترد‎ 


فليس كل شعراء المراثى يكشفون عن هذا الألم العميق المتاصل. وكذا نرى ابن 


كنز المعارف لا تبيد نقوده 
من للبدائع أصبحت سمر السرى 
من لليراع يجيل فى خطبها 
aa‏ تسس بات با اش 
من للرقاع الحمر یجمع حسنها 
تغتالأحشاءالعدوكانها 
وتهز أعطاف الولی LS‏ 


الخطيب فى مرثيته التى ألفها فى رثاء ابن الجياب يكشف عن جوانب بلاغية شكلية؛ وان 
كان يحدثنا عن تشاطات وفضائل الشاعر الوظلف» حتى استخدامه للورق الأحمرء يقول: 


Sal سي‎ ii 
مايين شام للوری وعراق‎ 
سم العدا ومفاتح الأرزاق‎ 
وأراقم ينف ثن بالترياق‎ 
الأخذاق‎ a حل الخد‎ 
جو لت ای اة‎ re ares 


OY Lu Lal شعشة‎ acl 


(\A)M.J. Rubira Mata, Ibn al-Yayyab, op. cit. supra, p.50. 


)۱۹۱۸۲۰۲, Rubiera Mata, Ibidem, p.56. 
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وإن كان ابن الخطیب قادرا على التعبیر عن alll‏ بصورة آعمق, كما حدث عندما 


روغ بالی وهاج بلبالی 
ذخيرتى ya‏ خاننی زمنی 
حفرت فى داری الضريح لها 
وغبطة توهم المقام معى 
سقی الحميا قبرك الفریب ولا 
قد كنت مالى لا اقتضى زمنی 
puta desa la]‏ 
ا UY‏ ك 
ومپدی لى لديك مضجعا 
واسمك مقلو يه يبين لى 


حرب غرناطة 


توفيت زوجته فى أثناء غربتهما بسلاء حيث GIS‏ يتبعان السلطان المخلوع محمدًا 
الخامس فى عام ۰ .وقد كتب ابن الخطيب شعر رثاء على ضريح زوجته الذى 
دفنت به وكان بحديقة منزله بفاسء Gal,‏ أساسا دینیا من الرحمة والشفقة حتى Y‏ 
تتوقف الصلاة آو الدعاء على قبرها: 


وسامنی الثگل Jal oa‏ 
Sisal des Sabha Sik‏ 
suas‏ ا لي الال 
وكيف لى بعدها بإمهال 
زال مناخ الكل هطال 
MECA‏ ركنت انال 
وجهك عنى فلست بالسالى 
ذاك الشباب الجديد بالب‌الی 
ويقتضى سرعتی واعجالی 
فعن قريب یکون ترحالسسی 
مال أمرى فى معرض الفال[") 


لم تكن حرب غرناطة إلا الفصل الأخير لنزاع لا يكاد يتوقف حتى يبدأ بين آخر 


۲۰۱ ابن الخطيب , نفاضة الجراب .» ص ۲۰۵ 0 
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حصون الأندلس وقشتالة الستعدة والترقبة لانهاء النزا ع بالاستیلاء الکامل عليها. لقد 
كان للمشاکل الداخلية والخارجية فى المالك النصرانية لشبه جزيرة إيبرياء والقدرة 
الدبلوماسية للمملكة الاسلامية الصغيرة الذين کانوا Clash‏ بمثابة رعايا خاضعين 


sas Eras la silos Glas tai 
. ۱۶۹۲ ale لمملكة غرناطة بالبقاء حتی‎ 

مع ذلك فقد ظلت روح الحرب قائمة وبادية فى كل مراحل الشعر العربی 
الغرناطى: لكن دون أن يكون لديه هذا النمط الفروسى الذى كان موجودا فى جانب 
كبير من الأدب القشتالى تجاه المسلم الغرناطى. ونستطيع أن نستشف من هذه 
القصائد هذا الكره الشديد تجاه العدى النصرانی. والدليل على ذلك ما نجده فى أبيات 
اين الجياب التى تحتفل بانتصارهم فى معركة بيجة ضد أمراء قشتالة دون بدرو» ودون 
خوان, عام ۰۱۳۱۹ يقول فیها: 


سحقّا لاحزاب النصاری أنهم 
عبدوا السیح وثلثوا معبودهم 
وتخربوا برجون نصر ضلالهم 
وأتوا La‏ جمعوه من أرجاسهم 
وأولوا الزاعامة والصرامة منهم 
دلالهم شیطانهم يفووره 
إذا قسبادهم لهلاكهم وأتى بهم 
حتى إذا حلوا بأسفل مرجها 


أتباع كل مضلل فتان 
وتهالكوا فى الإفك والبهتان 
فهافتوافى مسقط الخذلان 
ممادناونتى من البلدان 
یتبادرون الموت فى الميدان 


سقط العشاء بهم على سرحان!!؟) 


لقد نتج هذا الكره عن الخوف. فعندما cule‏ جثة الأمير "دون بدرو" إلى غرناطةء 


gal! Lal‏ فمكبوت ومخذول 
فلا تخف مته بأُسا طاف طائفه 
ولا ترعك جنود día‏ قد کرت 


کتب ابن الجیاب بهذه الناسبة قصيدة جديدة مليئة بالكراهية ونستطیع أن نستشف 
من خلالها هذا الخوف الغرناطىء یقول: 


وحده حيثما أمضاه gli‏ 
ولا ولنك ترويع وتهویل 
فان تکفیر حرب الکفر تقلیل 


(11) M.J. Rubiera Mata, Ibn al-Yayyab, op. cit. supra, pp. 108-109 . 
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ولا ينال بأشباع الصلیب وما جره ام لاء وت (ay‏ 
لم يعد هناك مجال Y‏ دعاء التفاؤل « فقد ولى التفاول تاركًا الجال أمام الیأس 
والتشاوم. فالسلطان الشاعر يوسف الثالث (ت ۱۶۱۷) پصور لنا حسرته على حدود 
مملكة غرناطة» أرض التغريين أو فرسان الحدود. یقول : 
لهف نفسی على الشقور تخلت فهی صفر من الکساة الحماة 
وأناس على alll‏ جانا o a a‏ انس واه 
لست للصيد من خلائف نصر یوم أهناأ بسلم تلك العت و( 
وعندما نشبت المعركة الأخيرة والحاسمة فى غرناطة, لم يبق آمام الشعراء إلا 
البکاء. فالشاعر القیسی البسطی يأسف ویتحسر عقب موقعة ist) Alporchones‏ 
السابع من مارس lal‏ ۱:۵۲) » بقوله: 
لمصاب آندلس تصوب الادمع ولا جری فيها تذوب الاضلع 
Lyla‏ مع الأعداء حال تفزع تقضى بحسرة من بری أو يسمع 
وتكاد مهجته له تتصدع 
جار الزمان على جميع جهاتها فاباح حرمة أهلها لعداتها 
آتری الإله يقيلها عثراتها ویزیل‌ ماهی فيه من غمراتها 
بدنى نصر بالفتوح يشفع 
فقد أحال Logic‏ أحوالها حين الغطوب أذاقها أهوالهيا 
وأفاض فى أقطارها إذلالها لماآباد بلورق أبطالهما 
يوم العروية كان فيه المصرع 
ذهب الجميع مجاهدين كما ابتفوا وحووا هناك من الشهادة ما حووا 


(1r)M.J, Rubiera Mata, Ibidem, p.111. 
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ماذا نکوا أعداءهم ماذا نكوا 


ولریما منهم أسارى ما افتدوا 


Yi 5 0 3‏ 
کم آمرض وا من خاطرکم Mia‏ ( 
مادحا لأبى عبدالله. یکتفی GOS,‏ هذه الابیات القليلة التی cele‏ بمثابة صلاة قصيرة» 


ذلك لانه لم يبق أمام الفرناطیین إلا الدعاء: 


in وی‎ er 
و‎ A ON 


(vias 


. ۵۵۰ ص‎ ¿La ا مقرى, النفح‎ (Yo) 
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الفصل ا Alu)‏ 
الشعرالدورى القطعی 


fusil‏ السابع 
الشعرالدوریالقطعی 

طبيعة الموشحة : 

فى أواخر القرن التاسع عشر اكتشف الفلاسفة الإسبان أن الشعر العريى فى 
إسبانيا الإسلامية قد اقتبس مقطوعات من الشعر الغنائى الرومانى (الرومانثى). وكان 
علم اللغة الأوربية فى القرن التاسع عشر يبحث فى الوقت نفسه عن أصل أول قصيدة 
غنائية أوربية بروفنسالية من المستوى الثقافى الفصيح. لكن هذا البحث لم يسفر عن 
شئ مما آوجب ضرورة القيام بدراسة القضية من خلال الجذور أو الأصولء وكانت هذه 
المقطوعات الغنائية - دون شك - هی أقدم النصوص الحفوظة للشعر الغنائى الأوربى. 

وقد وجدت هذه النصوص الرومانثية - التى كان من الصعب حل شفرتها وفهمها 
لأنهم وجدوها مکتوبة بحروف هجاء اللغة العربية السامية - وجدت هذه النصوص فى 
هذا اللون الشعرى من الموشحات الذى قام شعراء الأندلس بابتكاره» وهو نمط شعرى 
دورى مختلف كثيرًا عن نمط القصيدة. وقد قام هارتمان( أيضًا فى ذلك الوقت 
بدراسة هذا النوع الشعرى الأندلسى الذى كان يمثل ملامح متميزة كثيرة بالنسبة 
لإطار القصيدة الكلاسيكى: فالمقاطع أو الأدوار تتداخل أو تتوزع بين نسقين: أحدهما 
ذو قافية مشتركة وهى يحمل اسمًا Gye‏ ذا دلالة فنية وهو القفل - ومن المحتمل أن 
يكون له علاقة بالكلمة الرومانية Copla‏ والآخر نو قافية متغيرة بينه وبين غيره من 

(3) Hartmann, Das arabische strophgedicht L Das muwassaha, Weimar, 1897. 


(v) B.Dutton, ‘Some new evidence for romance origins of the muwassaha", 
Bulltetin of Hispanic Studies, 42 (1965) pp.73 - 81 
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ناحية وبینه وبين الاقفال من ناحية آخری ویسمی باسم عربی فنی وهو الفصن. 
ویسمی جارثيا جومث النوع الأول من القاطم (الأقفال) باسم "الادوار"» بینما يطلق 
على النوع الثانی (الاغصان) اسم "التفیرات" حتی یتیح الجال لفهم طبيعة الوشحات 
بين المتحدثين با لاسبانية. 
وتنتهى الوشحة دائما بقفل. بمعنی آنها تنتهی بهذه القافية التكررة الشتركة أو بقافية 
الادوار. وهذا القطع الاخیر أو القفل یطلق عليه بالعربية اسم الخرجة gh‏ الرکز. 
ونسوق موشحة ابن بقی القرطبی (ت (Mo‏ حتی یتسنی لنا فهم هذا اللون من 
التنوع فى القوافی ونتعرف على نظام الوشحة وپنائها: 
عبث الشوق بقلبی فاشتکی ‏ ألم الوجد فلبت آدمعی ‏ قفل 
Cal‏ الناس فژادی dis‏ 
وهی من بفی الهوی لا ینصف غصن 
کم آداریه ودمعی ی کف 
أيها الشادن من Sale‏ بسهام اللحظ قتل السبع قفل 
بدر تم تحت ليل آغطش 
eile:‏ فى غصن بان منتش قن 
أهيف القد نجد أرقش 
ساحر الطرف وكم ذا فتكا ٠‏ بقلوب الأسد بين الأضلع قفل 
ol‏ ريم رمته فاجتنبا 
وانثنى يهتز من سكر الصبا غصن 
كقضيب هزه ريح الصبا 
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قلت هب لی يا حبیبی وصلكا واطرح آسباپ هجری ودع قفل 
قال : خدی زهره مذ فوفا 
جردت عینای سیفا مرهفا ¿nal‏ 
E‏ 1 
إن من رام olin‏ هلكا فأزل عنك علال الطمع قفل 
ذاب قلبی فى هوی ظبی غریر 
وجهه فى الدجن صبح مستنیر 
وفژادی بين كفيه سیر 
لم أجد للصبر die‏ مسلكا فانتصاری بانسکاب الأدمع(" مركز أو خرجة 
هذا الوشح يبدأ بقفل أيضًاء وان كان هناك العدید من الوشحات التی تبدأ 
مباشرة بغصن. وعند ترجمتنا لهذه الوشحة إلى الاسبانية لم نضع فى الاعتبار ملمحا 
من ملامح الموشحات؛ وهى المقاطع المتوازية فى مقابل القصيدة التى عادة ما تكون 
ذات مقاطع مختلفة غير متجانسة بالنسبة لوزنها الكمى؛ حيث يمكن لقطعين قصيرين 
أن يساويا أى يتساويا مع مقطع طويل. فالعدد المتساوى للمقاطع الذى يتمثل فى 
الشعن القطعی للموشتحة قد کشف لنا أن وزنها لیس هو وزن ااقصيدة. وقد حاول 
هارتمان أن يقيس آو يزن الوشحات على الأوزان الكلاسيكية Sly‏ يدرج أو یدخل 
الوزن الغريب أو النادر لهذه الأشعار كان عليه أن يغير الأمثلة والنماذج. لكن قبل أن 
نتحدث عن الافتراض الأكثر ترجيحا لأوزان الموشحة يجب علينا أن نعود آدراچنا 
للبحث فى أصلها. هناك موشحات عربية وكذلك موشحات عبرية وهى تلك التى كتبها 
اليهود بالأندلس على غرار الوشحات العربية. كما کتبوا من قبل قصائد على نمط 


(۳) د. جودت الركابى؛ فى الأدب الأندلسىء القاهرة, ۰۱۹۸۰ ص ۳۱۷ - ۳۱۸ . 
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القصيدة العربية» إن هذه الوشحات تحتوی على مراکز أو خرجات غامضة ولایمکن 
فهمها . 

فى عام ۱۸۹۶ حاول المؤلف والعالم الاسبانی مارئیلینو مینندث بیدال أن يزيل 
إبهام إحدى هذه الخرجات الفامضة بقراتها قراءة رومانثيةء مفترضا أن هذه القاطع 
الاخيرة (الخرچات) لم تكن عربية لکنها إسبانيةء وإن كانت مکتوبة بحروف عربية» وهو 
ما يعنى أنها كتبت يما يسمى عادة بالكتابة الأعجمية أو الالاخامية. كانت هذه القراءة 
افتراضية وحدسية للغايةء لكنها أثبتت أنها ليست مجرد كلمات رومانثية مفردة: إنما 
هی قصيدة رومانثية كاملة. 

إن النشر الدقيق المطابق لديوان الشاعر ابن قزمان7) القرطبى الذى عاش فى 
القرن الثانی عشر وكان متخصصًا فى الأزجال» وهی نمط يشبه الموشحات لكنها تكتب 
كلها بالعامية العريية الأندلسية؛ هذا النشر قد جاء مؤكدا ومؤيدا لتفرد وتميز القصائد 
المقطعية الأندلسية ومثبتًا لوجود الشعر الغنائى الرومانثى فى الشعر الدورى 
الأندلسى؛ فى شكل صيغ وأشعار كاملة تمتزج وتتداخل مع مثيلها العربی. 

وفى عام ۱٩۱۲‏ قدم خوليان ريبيرا الباحث التخصص فى الدراسات العربية» فى 
محاضرة انضمامه کعضو فى المجمع الملكى il‏ قدم نصًا يثبت الوجود 
الرومانثى فى الشعر الاندلسی, ونشأة أو alg‏ هذا النوع الخاص من الشعر الدورى. 
Gunzlugm Le Divan L'Tbn Quzman, Fasc. 1 . Le texte d'aprés‏ عل (£)D.‏ 
le manuscrit unique du Musée Asiatique Imperial de St. Pétersbourg,‏ 

Berlin, 1896. 

(o)J.Ribera, "El cancionero de Abenquzman", Discurso de 


recepcion en la Real Academia Española, 1912 .Disertaciones y 
opusculos, Madrid, 1928 I, pp 3 - 92 
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إنه النص الذی GAS‏ ابن بسام الشنترینی فى أوائل القرن الثانى عشر ویصف فيه 
tá‏ 

والنص يسير على هذا النحو, y‏ للطبعة الأخيرة للذخيرة لابن بسام O‏ 'وهى 
[الوشحات] آوزان کثيرة کثر استعمال أهل الأندلس لها فى الغزل والنسیب, تَشق على 
سماعها مصونات الجیوپ. بل القلوب. وأول من صنم آوزان ode‏ الوشحات بافقنا 
واختر ع طریقتها - Lad‏ بلغنى- محمد بن محمود القبری الضرير؛ وکان یصنعها على 
آشطار الاشعار [العرپية] غير الستعملة. یاخذ اللفظ العامی العجمی ویسیمه ¿SM‏ 
ویضع عليه الموشحة نون تمیق ولا أغصان". 

إن النص واضح إلى آبعد الحدود. فقد صنع القبرى الضرير الوشحات على 
أشطار تمتزج بين العربية الكلاسيكية وأغانى أهل البلاد الاصلية, وهی أغانى قصيرة 
قد تكون بالعامية العربية gl‏ العجمية - ومعروف أن هذه العجمية الناتجة فى شبه 
الجزيرة الإيبرية هى اللغة الرومانثية - وعلى هذا يكون أول الموشح يتشابه على نحو 
دقيق مع آخره وهو القفل الأخير أو خرجة الموشحة. ونستطيع أن نشير الآن على نحو 
دقيق- على الرغم من وجود بعض الاعتراضات!" إلى أن القصيدة التى أنشاها 
القبرى الضرير لم تكن دورية أو مقطعية تماماء ولم يكن فيها أغصانء ply‏ تكن موشحة 
كاملةء إنها وشاح من لونين أو عقد من نوعين من الخرنء وهو ما يشير إلى هذا الاسم 
الفنى الاستعارى الذى یعنی القصيدة الدورية الأندلسية. ونعتقد أن هذه القصيدة 


المولدة أو الهچنة باللغة الرومانثية أو العامية العربية مع العربية الفصحی هي ببساطة 


Ajo ,۱ ابن بسام الذخيرة»‎ (1) 
(v)J.T. Monroe, "On re-reading Ibn Bassam ‘lirica román ica after 
Arab conqueste" R.I.E.E.I., Madrid, 23 (1985-1986) .pp.121-147. 
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ما نسمیه القفل, إنه قصيدة وحيدة القافية. ومعقد بشکل كاف لجمعه بين لغتين تنظمان 
بقافية واحدة تجمع بینهما . إن الوشحة - بمعناها الخاص الذکور من قبل - قد نشأت 
بعد ذلك, طبقًا لما يضيفه ابن بسام بقوله: 

وقیل إن ابن عبدربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من 
الوشحات عندنا. ثم نشا يوسف بن هارون الرمادی» فكان أول من أكثر فيها من 
التضمين فى الراکین يضمن كل موقف يقف عليه فى المركز dale‏ فاستمر على ذلك 
شعراء عصره كمكرم بن سعيد وابنى أبى الحسن. ثم نشا عبادة بن ماء السماء 
فأحدث التغییر, ذلك أنه اعتمد مواضع الوقف فى الأغصان فيضمنهاء كما اعتمد 
الرمادی مواضم الوقف فی الرکز". 

إن النص كما نفهمه يدل على أنه حتی أوائل القرن الحادی عشر - وقت ظهور 
عبادة بن ماء السماء - لم يكن الموشح ولد على النحو الذی نعرفه الیوم وهو مقاطع 
I‏ آدوار متداخلة من أقفال وأغصان. 

والنص Last‏ واضح الدلالة بالتسبة للأوزانء فمنها الشان والهمل قياس بالأوزان 
القديمة المألوفة. فلا يمكن أن یکون الوزن شكلاً آخر للبحر أو صورة آخری من صوره 
إذا كان القفل ذا أصل عامی أو رومانثی؛ ذلك GY‏ هاتين اللغتين ليس فیها مقاطع 
طويلة وقصيرة تسمح بهذا النظام من الوزن الكمى. خاصة إذا عرفنا أن الخرجة 
أو المركز كانت هی التى تحدد الوزن الذى يبنى عليه الموشح!). إن المنطقى هو أن 
يكون للموشح وزن يقوم على Guill‏ وزن ذو مقاطع معينة محددة» gl‏ شعر ذو مقاطع 


متساوية. فالموشحات - والأزجال - يتفقان كما يقول إميليى جارثيا جومث مع هذا 


(A)E. Garcia Gomez, "La jarya de Ibn Quzman (Ibn 8 
descubre los secretos de la jarya)", Al-Andalus, 287 (1963) pp. 1-60. 
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الشعر الذی كان شائعا فى إسبانيا - وأوربا - وهو شعر ذو وزن مقطعی منبور» وعلی 
نموذجه ومثاله یمکن أن یوزن الشعر القطعی دون اعتراضات تذکر() على کل حال 
يجب أن نتذکر أن الوشحات كانت قصائد یتفنی بهاء فهی قصائد موسيقية كما أثيت 
ell‏ ج.تمونرو(". 

اللغة الرومانئية للخرجات 

استطاع خولیان ریبیرا فى GUS‏ الذی ذکرناه - أن يصل إلى الاصل الفنائی 
الرومانثى الذی كان مستخدما فى الوشحات, ويقدم لنا افتراضين: أحدهما أن یکون 
هذا الأصل عبارة عن أغان أصلية أندلسية أو لإسبانيا الإسلامية. حيث كانت هناك dal‏ 
رومانثية معروفة ظلت على قيد الحياة فى إسبانيا الإسلامية (الأندلس) واستمرت خلال 
القرون التالية كعامية لاتينية فى العصر القوطى بين القوط الغربيين أى فى مرحلة ما 
قبل الفتح العربی. إنها اللغة المسماة بالستعربة؛ وهو مصطلح ظل مستخدما GY‏ كان 
يعكس - على نحو خاص - لغة النصارى الذين كانوا يعيشون بين المسلمين فى شبه 
الجزيرة الإيبرية؛ وإن كانت هذه اللغة مستخدمة أيضا - فى الواقع - بين المسلمين 
ذوى الاصل الاسبانی» المولدين» وبين اليهود. 

وعلى الرغم من أن ريبيرا كان يعرف تماما وجود هذه اللغة فإنه يبدو منحارًا 
أى SUL‏ إلى الافتراض الثانی وهو أن هذا الشعر الغنائی الرومانشی شعر وافد. حمله 
إلى إسبانيا الإسلامية (الأندلس) المهاجرون النصارى الوافدون من الشمال خاصة من 
الجليقيين الذين كثروا كثرة مفرطة فى قرطبة فى العصر الأموى (من القرن الثامن 
E. Garcia Gomez, "Métrica de la moaxaja métrica espanola",‏ )4( 

Al-Andalus, 34 (1974) pp. 1-259. 


)۱۰( J.T. Monroe, “The tune or the wrds? (Singing hispano-arabic 
straphic poetry)" Al-Qantara, 8 (1987) .pp 263 - 317 
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حتی العاشر) كرقيق وجواری آثیرات مفضلات» ویمکن أن نقول جواری للترفیه والمتعة, 
فى هذه الكانة والنزلة الهمة التی تشغلها الجواری الفنیات أو القیان. لقد قام ریبیرا 
بدراسة الوثائق التی تتصل بهذا الاقلیم الاجنبی - جليقية - خاصة الوثائق التى 
تتصل ببیم الجواری والتی یظهر فیها إشارات كثيرة إلى جواری جلیقیات» ومن 
الضروری Laud‏ الذی نتوقف عنده "جواری |فرنجیات" وهو ما یعنی آولتك الوافدت من 
قطالونیا ومن منطقة لانجیدوك بجنوب فرنسا على وجه خاص. ویعتمد ریبیرا فى هذا 
الافتراض - فضلاً عن الحقيقة السكانية - على الأهمية التی یحملها الشعر الجلیقی 
البرتغالى اللاحق آمام غیاب أى نمط آخر من الشعر الغنائی الرومانثی فى شبه 
الجزيرة الإيبرية . واستطاع أن یلاحظ ویسجل أيضًا أهمية الشعر الفنائی 
البروفنسالی الذى اکتسب وجوده من وجود الجواری الافرنجیات, لکنه لم یقکر بالتاکید 
فى تأثیر آخر یمکن أن تضیفه شبه الجزيرة الإيبرية. 

وقد أعقب ذلك ظهور نصوص ودراسات جعلت هذا الافتراض من حیث المبداً ذا 
قيمة من وجهة النظر الاجتماعیة: فعلی سبیل الثال تلك الأهمية التی كانت للجواری 
الغنیات فى مجال الابتکار الشعری فى الأدب العربی الوسیط على نحو ما یکشف عن 
ذلك الجاحظ فى رسالته عن القیان( تتاکد |ذا وضعنا فى الاعتبار - كما ذکرنا من 
قبل - أن هناك موشحات وأزجالاً كانت ذات طبيعة موسيقية. 

إن افتراض ریبیرا عن الأصل الاجنبی الوافد على الاندلس sf‏ إسبانيا الاسلامية 
آثار خصومة ومعارضة شدیدة؛ خاصة gal‏ رامون منندث بیدال الذی يعد Ui‏ العلوم 
اللغوية الاسبانية الحديثة. إن الانتاج الهائل لهذا اللغوی الکبیر والمؤرخ للغة الاسبانية 
(\\)Ch. Pellat,"Les esclaves chanteuses de Gahiz:, Arabica, 0‏ 

(1963) pp.120-147. 
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وأولیات أدبهاء ذو طابع إسبانى أصيل وشدید الولاء لدرجة جعلته أحيانًا بغالط فيما 
یصدر من حکم. فتعمقه فى دراسة السید القمبیطور واللحمة الإسبانية آراد من 
دراسته أن يثبت آیضا أن هذا الأدب كان لديه شعر غنائی قديم» وواضح وضوح 
الشمس أنه لا وجود cdl‏ هذا الشعر الغنائى القديم سابق على الشعر الغنائی الجليقى 
البرتغالی. لذلك فقد أظهر تحیزا وتحزيًا للمصدر الأصلى فى ee‏ الموشحات فى 
نشأتها للشعر الغنائی الرومانثی» حتی یمکن اعتبار. عن طریق قياس لغوى یتلاعب 
بالالفاظ. أن الشعر الغنائی الأنداسی والشعر الغنائی الاسبانی یشکلان وحدة واحدة 
Y‏ تقبل الشك. ويما أن الشعر الغنائی الاسبانی أسبق وأقدم إذن فهو الاصل للشعر 
الغنائی الذى ظهر فى الاندلس(» واضعين فى الاعتبار الظهور البکر للشعر الغنائی 
الاندلسی التمثل فى الوشحات (التی اخترعت فى القرن التاسع)» وهو أقدم بذاك من 
الشعر الغنائى الرومانتی. لذلك يرفض بیدال بشکل قاطع افتراض ریبیرا عن الاصل 
الخارجی الوافد على إسبانيا الإسلامية للشعر الغنائى الرومانثی والذى عثر عليه داخل 
الشعر الدوری O all‏ 

إن لغة القصائد الرومانثية هذه لایمکن أن تکون إلا هذه اللغة الستخدمة لدی 
المستعربين (اللغة الستعربة)» بمعنى أنها اللغة الرومانثية التى تم الحفاظ عليها فى 
إسبانيا الإسلامية والتى شاركت» كلغة متكلمة ومنتشرة» اللفة العربيةء ومن البدهى أن 
تكون لغة إيبيرية - رومانثية. وفى مقابل الجوارى الغنیات. اللاتى يمكن أن يكن 
الصوت النسائى الذى جمعه أو اقتبسه مؤلفى الموشحات, يظهر فى مقابلهن العذارى 
من المستعريات کبطلات» حيث كان من المؤكد أن أصواتهن وملامح حسنهن لم تكن 


(WR. Menéndez Pidal, Estudios literarios, Madrid,1957 pp. 199-269, 
(WIR. Menéndez Pidal, Poesia arabe y poesia europea, Madrid, 1941. 
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متاحة لیحظی بها أى عربی, فقد كانت أسرهن السيحية تحیطهن بالحفظ والحماية من 
نظرات الرجال وخاصة الرجال السلمین. 

لقد كان تأثیر رامون منندث بیدال تأثیرا كبيراء ففی عام ۱۹۶۸ عندما قام 
ستیرن بفك رموز سلسلة من الخرجات أو القاطع الاخيرة من الوشحات العبرية فى 
الأندلس وکانت مكتوبة dab‏ رومانثية» اعتبر هذه اللغة لا یمکن أن تکون سوی اللغة 
المستعرية وفقّا لا يمكننا أن نراه فى بحشه الشهور الذی تم نشره ۲ ومع ذلك 
فمضمون هذه الأشعار التی فك رموزها تبدو كما لو كانت دليلاً أو تقدم مبررا لریبیرا 
حول الاصل الجالیقی - البرتغالی للشعر الغنائی الذی اقتبسه عرب شبه الجزيرة 
الایبریة: فالقصائد الرومانثية كانت "أغنيات الصدیق" أغنيات للحب تم تأليفها ووضعها 
على لسان امرأة کتلك التی تم العثور علیها بشکل متتابع فى الشعر الغنائى الجالیقی 
- الپرتفالی» US‏ لاحظ ذلك مباشرة داماسو آلونسو 0 

لقد قام الیهود بالأندلس بتالیف موشحات باللفة العبرية clay‏ مقطعها الأخیر 
باللغة الرومانثية أو بالعامية العربية مقلدین فى ذلك الموشحات العربية التی وضعها 
معاصروهم السملون. إن العدد الکبیر والکم الهائل لقراءة الحروف العبرية مقارنة 
ay pall‏ وهذا القدم الکبیر لنسخ المخطوطات (التی تنسب إلى منطقة نيزة بالقاهرة 
من القرن الحادی عشر حتی القرن الثالث عشر) تتیح الفرصة لحل رموزها قبل 
القاطم التی توجد فى خرجات الوشحات الاأندلسية. 

Les vers finaux en espagnol: des” عنوان هذا البحت بالفرنسية هی‎ (12) 
muwassh, a l'etude du vieux dialecte espagnol mozarabe" S.M. Stern, 

en Al-Andalus, 13 (1948) .pp. 299 - 346 

(1o)D. Alonso, "Cancioncillas de un amigo mozarabe )primavera 


temprana de la lirica europea)", Revista de Filologia Española (1949) 
pp. 297-349. 


182 


إن دراسة ستیرن قد حملت التخصصین فى الدراسات العربية من الستشرقین 
على دراسة الخرجات فى الوشحات العربية التی احتوت على صعوبات کثيرة, لیس 
فقط بسبب حروفها الهجائية الخاصة ولکن أيضًا بسبب أن نسخ النصوص لم تكن 
قديمة» بل حديثة وقد كان الناسخون العرب لهذه الرحلة لا يفهمون اللفة الرومانثية 
التی ینسخونها. لقد استطاغ إميليو جارثيا جومث أن يحل رموز مجموعة مهمة من 
الخرجات الاندلسية حیث جمع بين معرفة اللفة والکتابات العربية القديمة فضلاً عن 
معارقه الأدبية الواسعة OVE stag sll‏ 
إن هذا الستشرق المشهور اکتشف فى أثناء قراعته للخرجات آنها لم تكن 
جميعها ذات عناصر من الشعر الغنائى الرومانثی, فقد بدت متوافقة مع اللفة 
الروماتثية الإيبرية وهی المسماة بالستعربة. ولقد عثر على وجه الدقة على ما يسمى 
"الرقیپ" أوالحسود الذى يوجد فى اللغة العالية وهو ما مهد القول للحديث عن القرين 
المراقب أو الرقيب داخل نص الموشحة:؛ ومن ثم قام فى عام ۱۹۵۲ بتسجيل ملاحظته 
عن إمكانية التواجد والحضور OY Luddy ll‏ وقد أعقب ذلك دراسات لغوية تالية 
استطاعت أن تكتشف عناصر غالية رومانية جديدة فى الخرجات OY)‏ 
هذه العناصر اللفوية من الممكن أن تكون مجرد اقتباس لغوى بسيط فى 
شكل كلمات مفردة تم استمارتها. لكنها بدت أكثر أهمية خاصة عندما اكتشف 
(YE. Garcia Gomez, las jarchas de la serie ‘arabe en su marco,‏ 
Madrid, 1966.‏ 
(E. Garcia Gomez, "La lirica arabe y la aparicion de la lirica‏ 
romanica, Boletin de la Real Academia Espanola,40 (1960) .pp. 53-56.‏ 


(\A) R.Lapesa, Sobre el texto" lenguaje de algunas jarchas romances", 
Boletin de la Real Academia Española, 40 (1960) pp. 53 - 56 
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آرمیستید(۱۹) وجود مثل بروفنسالی يحمل تشابها کبیرا بينه وبين أول خرجة غالية 
اکتشفها |میلیو جارثيا جومث وفيها ذكر الرقیب. قد يكون الافتراض القدیم لخولیان 
ريبيرا صحيحاً: وهو أن الخرجات كانت قصاند, وتم استعارتها من صل أجنبى إلى 
الأندلس. وإن كان ريبيرا يعتقد أن هذا الأصل هو الشعر الجاليقى - البرتغالى الذى 
تم استعارته لما كا له من أهمية سابقة ولما كان له من حضور قوى من خلال القيان 
اللاتی یرجم أصلهن إلى هذا الاصل الجاليقى - البرتغالی ووفدن على إسبانيا 
الإسلامية, لقد كان لهذا الأدب البروفنسالى أهمية وتأثير كبير شأنه شأن تواجد 
عاضر من أناس GAN E‏ عشؤافه Misty‏ 

وقد سبق لنا فى عام ۱۹۸۷ (۳ فى إطار هذا الافتراضء أن قرأنا الخرجة التى 
ورد فيها ذكر الرقیب» وجاعت على نحو كامل باللغة البروفنسالية. ولن ندخل هنا فى 
تفصيلات فنية سبق أن عرضنا لها فى موضع آخرء ولكن نشير فقط إلى أن قراءة هذه 
الخرجة بالبروفنسالية يتطلب أو يستدعى تغييرات أقل حين نقرآها بحروف عربية منها 
لو قرآناها باللغة المستعرية. 

ففى الموشحة نلتقى بفتاة تشكو من أن حبيبها يذهب إلى الحرب بدلاً من أن يبقى 


شزا وه ما یا ف غا ده ]لاخ 


Ya fatin, on fatin cal يا فاتن يا‎ 
vos I entratz ادخل إلى‎ 


(\4)S.G. Armistead, "A mozarabic harga and a provencal refrain" 
Hispanic Review, 41 (1973) pp. 416 - 417 

(Y-)M.J. Rubiera, "La lengua romance de las jarchas juna jarcha 
en lengua provenzal" Al Qantara, 8 (1987) pp.319-329. 
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cand er oilos feritz حینما ینام الرقیب‎ 


وهذه الخرجة تبدو متوازية تماما مع تلك التی أشار إليها أرميستيد: 


Quant lo jilos er fora حینما یکون الرقيبء بعیدا‎ 
bels ami أقبل إلى‎ 
vene vos a mi. وکن معی‎ 


والنص Y‏ بترك مجالاً لشك: إنه أغنية الرقیب gh‏ القرین الذى یقوم بدور الحائل 
فى نظرية الفتاة الساذجة فیقف لحمایتها وللحفاظ على شرف العذراوات الستعریات 
الجمیلات اللائى كن يقمن بدور البطولة فى تلك الأغنيات» وکان صوتهن, على النقیض 
من alld‏ يعبر لنا عن الرغبة الأنثوية فى أغانى النساء» وعن ميولهن الجنسية التى 
حرمت الكنيسة فى العصور الوسطى التعبير عنها LO‏ 

وهناك» فضلاً عن هذه الخرجة, خرجات أخرى تحمل دلالات بروفنسالية بحيث 
يمكن أن تكون بمثابة "الكلمة الفتاح" التى تقوم بحل الشفرة عندما تحمل الكلمات 
بعض التقاليد الأدبية. وعلى هذا الأساس فقد استطعنا قراءة إحدى الخرجات المكتوية 
بالبروفنسالية فى إحدى الموشحات العبرية التى تظهر فيها الكلمة المفتاح Lay segur‏ 
تحمله من تقاليد فى اللغة الشعرية القطلانية: 


Que farai jeu mammah ماذ أفعل يا آمی؟‎ 
meu habib ja va-se رحل حبیبی‎ sila 
con le vol segure فالقلب بپواه ساکنا‎ 
si tan no lo 6 لو لم يعشقه کل هذا العشق‎ 


(11)M.J. Rubiera, Poesia femenina hispano-arabe, Madrid, 0 
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وهناك خرجة ثالثة نراها تتکرر فى موشحین لولفین مختلفین» الأول منهما من 
القرن الحادی عشر OY)‏ ونعتقد أنه قد تم العثور فيه على صيغة بليغة وهی 16552 a‏ 
والتی کثیرا ما تتکرر فى الشعر البروفتسالی. وهی خرجة تجنح کثیرا إلى التعريب, 
ومع ذلك فهی تحتوی على عناصر أو كسيتانية [نسبة إلى جنوب فرنسا ] كافية لدرجة 
تجعلنا نعتقد أصله هذا. وهی علی هذا النحو : 


Ai mama, si no leissa al-Yinna Gall آه يا می لو لم تبق‎ 

a 12882 morrai لمت من الهم‎ 
trai me el vin min 2۳ فأتنی بالخمر من جعفر‎ 
Aissi sanarai. فهکذ| ساشفی‎ 


هذه bbl all‏ للخرجات BI‏ نوات اللفة الأوكسيتانية المزوجة بالعربية تبدو لنا 
بمشابة دلیل كاف على وجود شعر غنائى رومانثی قد شارك فى بناء الشعر الدوری 
القطعی الانداسی. فالشعراء العرب الذین آلفوا الوشحات کانوا یقتبسون الأغانی 
الرومانثية التی کانوا یضمنونها فى القاطع العريية. آیا کانت هذه الأغانی؛ فلم تکن 
هتاك محاولات تسعی لعمل دیوان از مختارات للاشمار الستمریة. اکن مع فاك فقد 
کانت هذه الأغانی فی متناول ull‏ ومتاحة للجمیم بفضل الجواری الاجنبیات OS ¿DUI‏ 
معينًا Y‏ ینضب لهذه الأغنيات یتفوقن فى ذلك على النساء الأصليات اللائی اختفین مع 
الحريم أى فى الصوامع والبيع النصرانية أى اليهودية. وقد رأينا فى البلاطات المختلفة 
للعناصر السكانية لإسبانيا الإسلامية أنه كان يوجد جوارى ترجع أصولهن إلى مدن 


تتكلم اللغة الأوكستانية: وهن الإفرنجيات DU‏ يمكن أن يكن الناقلات لهذه الأغنيات. 


(ryyE. Garcia Gomez, las jarchas, op. cit. supra, num XXX a,b. 
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لکن» فضلا عن هذاء لدینا خبر تاریخی یمکن أن یکون Malo‏ وشاهدا على وجود 
الشعر الغنائی الأوربى فى الأندلس. فنحن نجد خبرا تاریخیا لم ينشر بعد یتحدث عن 
فترة تاريخية مبكرة چداء هذا الخبر يؤكد لنا أنه كان هناك مولی آندلسی - كان عبدًا 
فاعتق - قد تخصص فى الموسيقى التى آدخلت وعرفت بالموسيقى التى جات من 
أراضى ما el yy‏ جبال البرتات؛ وكان هذا المولى يعيش فى بلاط الأمير الأموى الحكم 
الأول خلال القرن التاسع. والقصة موجودة فى كتاب من الكتب ذات الطابع الموسوعى 
قد كتبه مؤلف مصرى من القرن الرابع عشر وهو ابن فضل العمری (ت (WA‏ وهی 
بعنوان "مسالك الابصار(۳. ويروى لنا فى هذا الکتاب من بين حكايات تاريخية 
أخرى عن المغنين والعازفين بالاندلس, حكاية من يسمى بسالم مولى الأمير الغيرة ابن 
الأمير الحكم الأول VAN)‏ - ۸۲۲) « الذى كان Ks‏ بالاعتناء وخدمة بعض سفراء 
النصارى الذين وفدوا على بلاط قرطبة. 

ولقد بقى الموسيقى سالم هذا إلى جانب هؤلاء السفراء حتى تعلم منهم فن 
الوسیقی, وعندما رحلوا بدأ يتخصص فى الزج بين الوسیقی التى تعلمها مع تلك 
التى أخذها عن جارية مغنية عراقية. إن الحوادث التى تروى هذا فى هذا المجال كانت 
قد وقعت فى إمارة الحكم LW!‏ فسالم شأنه شان الجارية المغنية كان يتردد على 
مجالس السمر الشعرية الموسيقية لهذا الأمير. وهكذا فإن السفارة النصرانية التى 
لدينا أخبار عنها فى أثناء حكم الأمير الحكم كانت من مبعوثى ورسل الملك کارلو 
ماجنو فى عام ۸۰۷ م . 

من المناسب أن نتساءل عن طبيعة الموسيقى التى تعلمها سالم من سفراء كارلو 


ماجنو. من الصعب أن نفترض أنها كانت موسيقى الطقوس الدينية التى صاحبت 


(rr)Edicion facsimil de ۳۰ Sezguin,frankfurt, 1988 x, p 5 
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حركة شارلان للاصلاح الدیتی, بل یمکن على العکس من ذلك أن تکون موسیقی 
"أغنيات الصدیق أو الحبیب" التی كانت بمثابة "موضة" لها بریق فى أثناء حکمه الذی 
عمل على من تاليفها أو انشادها على الراهبات فى الأديرة فى عام ۷۸۹ OD‏ بمعنی 
آنها آغنیات المرأة ورغباتها على نحو ما نجدها فی الخرجات. ونعتقد y)‏ سالا هذا 
كان أول موسیقی سعی إلى مغامرة الجمع والتوحید بين الشعرين الفنائیین؛ ذى 
الطابع والتقالید الأوربية والشعر العربی» وان كان الذی تمادی فى تحقیق ذلك هو 
الاعمی القبری بعد نحو خمسة وسبعين Cole‏ من خلال الوشحة » تلك القصيدة الهجنة 
يما فيها من مقاطع عربية وبما تضمنه من آغان رومانثية. 
مع كل هذاء فأمام النظریات البسطة اليسرة التی تجد الراحة فى أن مولفی 
الوشحات جمعوا فقط القصائد التی کتبت بلفة رومانثية. كما لو کانوا مقلفی کتب 
ومختارات محدتین. ونعتقد أن اللغة التی لم تكن عربية ووجدت فى الوشحات یمکن أن 
. تتناسب وتتفق مع هذا التعدد الکثیر للبلاطات الاجتماعية الثقافية التی كانت موجودة 
با لأندلس. 
الخرجات الإسبانية 
مما لاشك فيه أنه كان هناك أيضمًا - كما مال إلى ذلك ریبیرا - جواری ينتمين 
إلى منطقة جليقية- البرتغالية. فتحلیل الأنوا ع الأدبية للخرجات الأندلسية يثبت لنا أنه 
كان هناك عدد من الأغنيات ذات الأصل البروفنسالى على غرار تلك الأغنيات التى 
تتحدث عن الرقیب» عدد من الأغنيات التى تبدى متشابهة ومتطابقة مع الشعر الفنائی 


الجاليقى الذى يتحدث عن الفجريات حيث يلتقى الأحبة مع طلوع الفجرء فى مقابل 


(v£)P. Dronke, la lirica en la Edad Media, Barcelona, 1978 3 ۰ 
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الفجریات البروفنسالية Las‏ فيها من وداع الاحبة فى السحر. وهكذا » فالخرجة التالية 
تتطابق تماما مع التقالید الجاليقية - البرتفالية التی كانت موجودة - على وجه 
الاحتمال - فى دراسة مبكرة لهذه اللغةء ومع ذلك نستشهد بترجمتنا لهذه الخرجة 
وهی : 

واحر نار قلبی يالسحرا! 

واس عادتى با لته جوا 

كن ا 


فهذ الليلة آرید الصب یی ١‏ 
ویوجد با لاضافة إلى ذلك إحدى» آغنیات البحر وهی نوع خاص بالشعر الغنائی 
الجالیقی البرتغالی. فاحدی موشحات ابن اللبانة الدانی الذی عاش فی القرن الحادی 


عشر تنتهی بهذین القطعین من غصن وخرجة على هذا النحو: 


وغادة تشکو يعاد الخلیل 
غدوها تبکی ویوم الرصیل 
بضفة الب‌صر وظلت تقول: 
يا قرثونى کیکیرس بوین مار آسار الفرار ولیش (Las‏ 


من الحتمل أن الجزء الأكبر من هذه الخرجات یرجم إلى هذا التقلید الجالیقی - 
البرتغالی» بینما الخرجات ذات اللغة الأوكسيتانية تمثل فى الأندلس النماذج الاولی 
لتلك التی ستکون أوليات القصائد الغنائية الرومانثية الأوربية الکبری. وعلی وجه Ball‏ 


فان عدم وجود شعر غنائی رومانثی یکون LUG‏ أى لاحقاً لما يمكن أن یکون قد ساهم به 


(Yo)M.J. Rubiera Mata, Poesia femenina, op. cit. supra 67 . 
(ryE. Garcia Gomez, Las jarchas, op. cit., num. XXIX,p.286-287 
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الأصل الستعرب سیکون بمثابة برهان ودلیل إضافى على عدم وجود شعر غنائى من 
هذا النوع فى الأندلس. وهذا لا يعنى أنه لم يكن هناك شعر غنائی أصلى ذو نمط 
مألوف. فهناك جانب من الخرجات فى الموشحات العبرية التى تقدم لنا بعض اللامح 
الخاصة التى تعد علامة مميزة لنمط قديم يختلف عن تلك الخرجات التى يمكن أن نطلق 
عليها أنها مستوردة أو مقتبسة - عن الأوكسيتانية والجاليقية - إنها أكثر من مجرد 
اد اد ما ای شوه ماه میت كه اء الس أن اقات ين الشتاء 
بوفرة وفيرة» وکذا حیث يوجد التجار. وربما - وهذا مجرد افتراض- كان يهود 
الانداس شأنهم شان الیهود فى القاطعات العبرية فى SLA‏ آخری وآزمنة مختلفة, 
ریما كان لدیهم لغتهم الرومانثية الخاصة التی تسیر على آسلوپهم فى الکلام ولغتهم 
القشتالية اليهودية. 

فمن البدهی أن توجد خرجات old‏ طابع محلی؛ تلك التی نراها مكتوية بالعامية 
ll‏ وهی da‏ تفط بها الف الرومائكية ra‏ على كلسات 
old‏ أصل لاتینی» على نحو قد يصعب معه أن نميز أو نحدد ما إذا كانت الخرجة قد 
كتبت بلغة رومانثية تحتوى على كلمات عربية أى أنها خرجة عربية تحتوى على كلمات 
رومانثية. هذه الخرجات كانت تتبع وتقلد الموضوعات التى كانت تتناولها الخرجات 
الرومانثية الوافدة أو القتبسةء وهذا ما قال به إميليى جارثيا Maga‏ وكانت بعض 
هذه الخرجات تقف متوازية مع بعض المقاطع والأغنيات لهذا النمط التقليدى الوجود 
فى اللغات الإسبانية. فنرى الأهازيج أو أغنيات المهد التى أعيد غناق‌ها واستخدامها 
فى الموشحات ولكن بصورة آو بمعنى غزلى كما نرى فى هذه الخرجة: 


(WE. Garcia Gomez, “Sobre un posible tercer tivo de poesia 
arabigoandaluza" Estudios a Menéndez Pidal, Madrid, 1951 I, pp. 397 - 408 . 
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صفیری لا ینام من تحتی 
ta‏ 
جاع السکین وصاح : يا ستی 
“LL,‏ 
مهناك dl la els‏ الیل véis‏ 
وهی تلك التی یستخدمها ابن خاتمة الفرناطی الذی عاش فى القرن الرابع عشرء 
وفیها طابع خاص قد أشارت إليه سولیداد خیبرت!" التی نشرت شعره حیث یقول: 
على یمین ليمه وقدام ريحانه 
والعريش نساج قد عانق لرمانه 
وهناك خرجات نعدها أيضاً من الاصل العربى العامى الأندلسى وهی تلك التى 
تعبر على نحو صريح عن الغزل الماجن لما تحويه من صيغ أدبية وبلاغية عربية. وفى 
الخرجة الآتية نجد إشارة إلى صورة غزلية مثيرة وما فيها من فحش: 
حبیبی اعزم وقم‌واهجم وقبل‌قسم واجی وانضم 
إلى صدرى . وقمبخلخالى إلى اقراطی ‏ قد اشتقل زوجي( 
وفى هذا الإطار نجد التعبیرعلی نحو مكشوف وصريح عن الرغبة الأنثوية کما 
يكشف عن ذلك الأبيات الآتية : 


خل سواری وخذ هیمانی حبيبى أحمد 


(YA)E. Garcia Gomez, :Tres interesantes poemas andaluces 
conservados por Hilli" Al-Andalus, 25 (1960) «pp. 307-309 

(x4)S. Gibert, EL Diwan de Ibn Jatima, op. cit. supra, p.177 

(.)M.J. Rubiera Mata, Poesia femenina, op. cit. supra, p ۰ 
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9 ی YA‏ 
واطلع معى للسرير حیونی ق ما ( 


هذا التعبیر عن الرغبة الأنثوية سيكون واحدا من اللامح المميزة لا يسمى ب 
'أغتينات السا القی استمرت كاذل العضتن الوسيط فى الشعر الغنائى الأوزين كله 
والتى تتطابق وتتوافق مع تقليد قديم یرجم إلى الثقافة الأسطرطية وظل Gl‏ فى الأدب 
الإغريقى اللاتيني أولاً. ثم استمر فى آداب العصور الوسطى على نحو هامشی LO‏ 
ويعد الشعر العربی عن طريق الموشحات أول أدب فى العصر الوسيط يأخذ هذا النوع 
من الشعرء وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن الموشحة ماهى إلا قصيدة تحتوى على 
موضوعات القصيدة العربية الكلاسيكية - وهى التى ذكرها ابن بسام عندما تحدث عن 
النسيب أو الغزل- ولهذا فكما كان يتكرر التغزل بالفلمان كموضوع, نجد التعبير عن 
الرغبة النسائية يتطابق تماما ويتوافق مع موضوع الغزل الشاذ فى القصيدة العربية . 
تطور الموشحة 

لقد رأينا فى النص الذى أوردناه لابن بسام عن الموشحات أن الذى اخترعها هو 
محمد بن محمود القبری الاعمی؛ وان كان هناك نصوص آخری تنسب اختراعها إلى 
شخص آخر قد ولد أيضاً فى القرية نفسها التی هى من آعمال قرطبة وهو محمد بن 
معافی. وأيا كان الاسم الصحيح أو الحقیقی, فالخلاصة هی أن اختراع الموشح كان 
على يد شاعر عاش فى آواخر القرن التاسع؛ وهی شاعر مولد بكل تأكيد شاعر مواد 


استطاع أن یجمع نين الثقافة الغربية والتقالید الرومانثية 


(yy M.J.Rubiera Mata, Ibidem, p.45. 

(rv) M.J, Rubiera Mata, Ibidem, p.20 ۱ 

(rr)E. Garcia Gomez. "Sobre nombre y la patria del inventor de la 
moaxaja", Al-Andalus,2 (1934) pp215 - 222 
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هذه الموشحة التی اخترعها لم تكن بکل تأكيد مثل الموشحة التی تسمی موشحة 
بالعنی الصحیع, أقصد آنها لم تكن قصيدة دورية مقطعية, وإنما كانت مجرد ازدواج 
لغوی یجمع بين أشعار عربية كلاسيكية مقفاة وبين أغنية رومانثية أو آغنية بالعامية 
العربية ‏ وفی أثناء القرن العاشر استطاع ابن عبد ريه أن يستكمل هذا الاختراع 
الناشی» يشاركه فى ذلك الرمادی والشعراء الآخرون الذين ذكرهم ابن بسام مثل مكرم 
بن سعيد وابنى أبى الحسن »ولم يصفظ عن أى من هؤلاء الشعراء أى نموذج 
للموشحة. 

تظهر القصيدة التى تم بناؤها على أساس دورى مقطعى فى القرن الحادی عشر 
على أيدى عبادة بن ماء السماء e‏ وبداية منه يظهر عدد لابأس به من مؤلفى الموشحات 
وريما كان أول مؤلف احتفظت موشحته بخرجة رومانثية هو ابن المعلم الإشبيلى؛ وهو 
شاعر كان يعيش فى بلاط المعتضد وفقاً لما يذكره إميليى جارثيا جومث. 

ولقد استخدم هؤلاء الشعراء على نحو متباين خرجات بلغة رومانثية وأخرى 
بالعامية العربية » فهكذا كان الملك العتمد نفسه وابن اللبانة الدانى فى بلاط إشبيلية. 
ومن الطريف أن بلاط طليطلة وسرقسطة فى عصر الطوائفء وهو بلاط غزير الإنتاج 
'فى الشعر العربى الكلاسيكى؛ يقدم لنا کثاب موشحات على جانب كبير من الأهمية, 
على نحو مانجد فى بلاط طليطلة ابن أرفع رأسه وآخر من أقاريه يحمل الاسم نفسه 
وكان Lele‏ وكيميائياً متميزاًء ونجد أيضاً آبا عيسى بن لبون الذى كان أميراً لربیطر 
بشقنده ببلنسية » وفى بلاط سرقسطة نجد ابن الجزار» ونجد على نحو خاص ابن 
باجة ( (Ve‏ الذى كان معروفاً كصاحب مدرسة فى الفلسفة الكلامية من خلال 
أعماله الفلسفية وعرف باسم ۸۷6۲0۳266 وقد ألف موشحة نالت شهرة واسعة Las‏ 


لديها من بناء موضوعی يشبه بناء القصيدة فهى تبدأ بالنسيب أو الغزل وتنتهى 
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بالمديح, وهذه هى موشحة اين dal‏ 


جو الذيل أيما جر 
ولخ صب الزند منك باللهب 
تحت سك من جوهر الحبب 
ECT‏ 


لاتقد فى الظلام مص باحا 
حسیث تنهل أدمع القطر 
نظمت وهر العلاسلكا 
ا الةو كله يكن 
los EL Lats‏ 
أى ليث وأى ضرغام 
طاعن الصدر ضارب الهام 
يلحف الييض بالطلا الحصمر 
LS‏ ¥ وهو ملت ثم 
lilas‏ فوق راسسه ple‏ 


شح اللةاراية al‏ 


وصل السكر منك بالسكر 
من لجين قد حف بالذهب 
مع أحوى سر ذى شنب 
o‏ ا ر 
وت الرواف رج تنية ا 
کل عت م الوا 
وترى الروض ماسم الزهر 
E ES‏ رز کی 
لاح بدراً وفاح لى مسکا 
کعلی فى الحصرب آو عمرو 
أى رمح وأى صم صام 
بين كر وبين إقسدام 
ویروی القناة فى ر 
ك هلال تحف هه ديم 
غنت العرب فيه والعجم 
پاش مور العلى اتکی ۱۳ 


وکان ابن باجة موسيقياً أيضاً ؛ وربما كان هو الذى حقق على تحو کامل 


المحاولة التى قام بها الولی سالم قبله بقرون, وهی محاولة الجمع بين نمط الوسیقی 


(v¿)Edicion del texto en A.S.Stern, Four Famous Muwassahs 
from Ibn Busra' Anthology, Al. Andalus .23 (1958) pp. 360 - 361. 


الذى كان موجوداً فى يلاد النصاری والوسیقی العربية عقب فترة من الزمان كانت 
فيها الوسیقی العربية قد أقفلت الباب على نفسها لوجود Gard‏ من الجواری الغنیات 
الاهرات ۲۹ » وفی تفسیر إميليوجارثيا جومث لهذا الخبر الذى كان أول من اکتشفه. 
نجد أنه قد ترتب على هذا الاختراع أو الالتقاء الوسیقی هذا الشکل من الوشحات 
المسمى بالزجل, وهذا يبدو شيئاً منطقياً. فالاختلاف الجوهرى بين الموشحة والزجل 
یکمن فى أن الزجل مكتوب كله بالعامية العربية. وهی لغة لاتعتمد على المقاطع الطويلة 
والقصبرة, وهو مايجعل تكييفه ومطابقته موسيقياً مع الموسيقى المسيحية أمراً متيسراً 
ويمكن القيام به وتحقيقه. وعلى كل حال؛ فهذا الشكل من الموشحات قد ولد فى أوائل 
القرن الثانى عشر دون أن يزيل أو يحل محل الموشحة التى كانت تكتب باللفة الفصحی 
وتاتی خرجتها بالرومانثية أو بالعامية العربية, فلقد شهدت الموشحات ازدهاراً كبيراً 
فى هذا القرن, خاصة لدى ابن بقی القرطبی (.ت ۱۱۲۱)» والأعمى التطيلى ( ت 
).ومن المحتمل أن يكون هذا الازدهار Leal,‏ إلى أزمة الشعر الرسمى الفصيح 
عقب سقوط ملوك الطوائف وقیام دولة الرابطین OY‏ 

إن يهود الاندلس الذین کانوا تعربوا وتثقفوا بالثقافة العربية نراهم فى القرن 
العاشر یبدآون حركة إحياء وبعث للفة العبرية التی أعدوها وکیفوها لتتنأسب مع 
الأشكال الادبية, وهذا التکافل الثقافی التام يرجع فى جنء کبیر منه إلى الشابهة أو 
الجانسة وكذا القرابة التی تجمم هاتين اللغتين السامیتین « وعلی غرار ماکتبوا Jia‏ 
القصائد Ly yall‏ کتبوا الوشحات. بمعنی آنهم کتبوا قصائدهم العبرية بادئين بالنسیب 
(o)E. Garcia Gomez, Tado Ben Quzman, Madrid, 1972, 111 P.35,‏ 
("yE.Garia Gomez. ‘Estudio de Dar at Tiraz, preceptiva egipcia‏ 


de la muwassaha", Al-Andalus, 27 (1962) PP.21-104. 
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أو الغزل مع إضافة بعض الصور الستمدة من التوراة, كما کتبوا الوشحات بخرجات 
رومانثية آو خرجات عامية عربية. وکانت محاولاتهم الأولى فى القرن الحادی عشرء لكن 
تطور هذا اللون من الوشحات لم یحدث إلا فى القرن الثانی عشرء خاصة على أيدى 
یهودا هالیفی (ت ۱۱۷۰). لقد ذکرنا من قبل أن العدد الأکبر من عملیات القراءة 
للكتابة العبرية أتاحت الفرصة لحل الكثير من رموزهاء ومن ثم بدأت الدراسة السامية 
للخرجات. وتحدثنا أيضا عن ملامح وخصائص اللغة الرومانثية الخاصة بثقافة هذه 
الطائفة العرقية من الیهود. والتی یمکن أن نضیف الیها ماقام به بعض مولفی 
الوشحات من الیهود الذين عاشوا خارج الأندلس فى بعض البلاد السيحية, ومن هنا 
فإنه من المکن أن تکون بعض موشحاتهم تحمل أغنيات بإحدى اللفات الرومانثية 
الشمالية التی انتقلت الیهم عن طریق مختلف عن ذلك الذی رأيناه مع الجواری 
الغنیات. ونری ذلك فى الخرجة الشهورة فى موشحة يهودا هالیفی : 


من قشتالة آرض السيد Des Kuand 1016110 bened ela‏ 
ما أجلملهامن بشاره tan bona Lbisara‏ 
تشرق کشعا ع الشمس من وادی الحجاره en Wad al-Hayara‏ 


فهی خرجة ليست |سبانية مستعرية کتلك التی كانت بطليطلة فى القرن الثانی 
عشو. 

بداية من القرن الثالث عشر بدأت الوشحات العربية ذات الخرجات الرومانثية فى 
الاختفاء » وإن كانت الخرجات العامية ظلت مستخدمة. وقد سبق وتحدثنا عن 
موشحات ابن عربی ذات الوضوع الصوفی, وکذا ابن زهر الطبیب , كما ذکرنا من 
القرن الرابع عشر ابن خاتمة الذی قامت سولیداد خیبرت بدراسته. فضلاً عن هذا فان 


الوشحة ترتبط وتعزی إلى الشعر الثقف» وقد تولد عنها مایسمی بالقصائد الزجلية, 
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والوشحات العربية التی کتبت جمیعها Ley‏ فى ذلك الخرچة GUL‏ الفصحی وهی التی 
نشأت نتيجة لا كان للقصيدة من وظائف, كما نجد ذلك فى حالة شعراء غرناطة كاين 
زمرك» وشعراء القرن الخامس عشر الذین یتسم شعرهم بالثقل كابن عاصم e‏ وقد 
سيق وتحدثنا عن هژلاء الشعرام. 

ولقد نجا الزجل من هذه المصيدة الثقافية التحذلقة, واستمر متصفاً بحیویته 
الشعبية حتی نهاية مملكة غرناطة» ومن الحتمل أن یکون قد أثر فى بعض أشكال 
الاغانی الشعبية القشتالية . 

بيد أن الوشحة قد تم انتقالها إلى خارج الأندلس : فقد عرف بعض شعراء 
شمال آفریقیا هذا اللون من الشعر فى الاندلس فى أثناء عصر الطوائف فى القرن 
الحای عشر, ومن هولاء الحصری. ولهذا كان من السهلء مع نهاية ذلك القرن» أن تتم 
عملية الانتقال التی نتجت عن هجرة العدید من الادیاء إلى البلاد الاسلامية الأخرى 
بسيب الغزو الرابطی للوك الطوائف, وکان أبى الصلت الدانی واحداً من هوّلاء 
الهاجرین, وقد حمل معه إلى تونس, على سبیل JEL‏ الوسیقی الأندلسية؛ والقصائد 
الزجلية الاندلسية بکل تأكيدء ولقد وصلت الوشحة أيضاً إلى الشرق, وقد قام ابن 
سناء اللك ( A Yoo‏ ۱۲۱۱) الذی كان شاعراً لصلاح الدین الأيوبى» بوضع أصول 
وقواعد الوشحة ولقد انتشر هذا اللون الشعری بصورة قوية فى آلبلدان التی تتحدث 
العربية» على نحو ظلت معه الوشحات یتغنی بها حتی وقتنا الحاضر. 
ابن قزمان والزجسل 

سبق أن تحدثنا عن ظهور موشحة کتبت كلها باللهجة العربية الأندلسية الدارجة» 
والتی من الحتمل أن یکون ابن باجة السرقسطی قد اخترع آلحانها فى أوائل القرن 
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اللون قام ابن قزمان القرطبی بتحویل هذه القصيدة إلى فن أصيل وذلك عندما کتب 
جل آعماله الشعرية فى شکل أزجال. ولم يكن هناك قبله ولابعده من تفوق عليه فى ذلك. 
إن الشكلة الوحيدة تکمن فى أن دیوانه قد وصل إلينا من خلال نسخة مخطوطة 
وحيدة تم کتابتها بالشرق, مع ماتحمله من صعوبات جمة لفهم النص. ولقد وضعت 
دراسات Bide‏ بدءاً من الطبعة الطابقة للاصل إلى عمل طبعات آخری, لکن نعتقد أن 
آکثر الطبعات حسماً واكتمالاً هی التی قام بها إميليى جارثیا جومث بعنوان Todo‏ 
Ben Quzman‏ ط . مدرید ۰ ۱۹۷۲ ۰ ۳ مجلدات e‏ فهى لم یکتف بتحقیق النص 
وترجمته فى ایقاعات منقولة على ورق؛ وإنما قام بدراسة کل مافیه من ظواهر 
وعناصرء مثل دراسة العناصر الرومانثية ووفرتهاء ودراسة آوزانه على نحو gala‏ 
ودراسة المشكلة الجوهرية المتصلة بالشعر القطعی أو الدوری الاندلسی من وجهة نظر 
فنية . لقد ذکزنا من قبل أننا عندما نتحدث عن الوشحة فإننا نعتقد مع جارثيا جومث 
أن لها أوزاناً تعتمد على النبرء وأنها ذات مقاطع معينة Lolo‏ کالآوزان الرومانثية؛ وهو 
مايجب أن نضیف إليه الطبيعة الوسيقية للشعر القطعی. ونضیف فقط أن الزجل» على 
الاقل لدی ابن قزمان, یکون القغل الأول هو الذی یعطی القصيدة لحنهاء بناء على 
تحلیل جارثيا جومث أيضاء وهو مایجعل آخر دور فيه أو الخرجة تفقد آهمیتها کحجر 
زاوية تقوم عليه القصيدة كما كان يحدث فى الوشحة. لکن إذا ترکنا الحدیث عن 
التقنيات الفنية فإن أهمية أزجال ابن قزمان تكمن فى فضل هذا الشاعرء الذى يعد 
US‏ تأكيد أكثر المبدعين حيوية فى الأدب الاندلسی حيث تخلص من قيد أو أسر 
القصيدة البليغة وأيضا من عبء الرسميات والمعانى المهيبة الرزينة فى اللفة الفصحی. 
فقد استخدام ابن قزمان اللغة الحوارية الدارجة؛ وقد كان استخدامه لهذه اللغة مضفياً 


ws % 4. 3 5 4‏ 1 5 .| € 
ومحملا لتقصائد لونا حديدا من البلاغة, دون ان دحضی هذا ol‏ الثقافة الأديية قل سیت 
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أو ضاعت. إن استخدام الکلمات الرومانثية, والکلسات الرتبطة ببيئةجغرافية معينة هی 


أيضاً من التأثيرات الأدبية التی مازالت تبدو بديهية بالنسبة لناء ذلك لأننا لم نعد 


نتعرف على هذه الکلمات ولاأسماء هذه الأماكن فعلی سبیل المثالء الزجل الخاص 


بصیغ التصغیر - وهو استعصال شعری آخر, ذو فاعلية - أو الزجل الخاص بلالیمه 


: ياتى فى طبعة |میلیو جارثیا جومث على هذا النحو"'‎ Laleima 


E‏ اتيج سیب 
من یحسبل ویموت فيك 
ان ott.‏ منت رون تیک 
لو قسدر قلبی يخليك 
لم يدبر ذا ¿AAA‏ 
يامطرتن شلب اط 
تن رين من بناط 
تری الیسسوم وشسطا 
لم نذق فيهغيرلقيمه 
قلت هم الله الاکسبسر 
لدو AA‏ یی 
إذ ترید مسجد الاخضر 
تمد عاد بير النشيمه 


اف Wr‏ | تفیل 


(¥v)Garcia Gomez, El mejor Ben Quzman en Cuarenta 2۵6165, 
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Madrid, 1981 .Paginas 79 - 80. 


ومليح pci‏ وعساقل 
أى حجیرات عن مثاقل 
لوجعلل الله زيمه 
JS‏ عاشق فيك هو مسولوع 
سحر بابل هو فيك مسجموع 
JS‏ نادر منك مسسموع 
مس تی ماقلت كليمه 
فمن التفاحنهميدات 
ومن الدرمك خن ‏ ديدات 
ومن الجوهر ضريسسات 
ومن السکر ف ميمه 
لو منعت الناس من الصوم 
ll ds‏ انوم 
مابقی فى الجامع اليوم 
إللامسريوط بخ زیمه 
أنت من الفاند احلی 
Lily‏ مملوك وانت م ولى 
yp‏ ومن يقل لا 
نرمی فى عنقه لطليمه 
إلى كم ذا المصد عنى ؟ 
وال AS‏ 
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جĞعل‏ الله منك ومنی 

فى دارا خاليه حسزيمه 
ولقد اشتهر ابن قزمان بالبذاءة والفحش e‏ وأحيانا مايكون كذلك دون أدنى eli‏ 
لکن أسلوبه أكثر من أن يكون شيئاً آخر بلا غضب أو انفعال كما لو كان لايأخذ شيئاً 
على محمل الجد. فعلى سبيل الثال نراه يضحى ببصلة بدلاً من كبش. كما جرت Bale‏ 
المسلمين فى عيد الأضحى - كما فى هذا الزجل الذى ورد أيضا فى طبعة إميليو 

ara yo جارثيا‎ 

أقبل العيد Lily‏ بعد مسحتفل 
عن ضحيه ذبحت رأس من بصل 
جيت لسلخه فلم نجد له كراع 
وسلخته بيدى فى الوضع 
والجلید یخلف ويتقطع 
إن ذكرتم دباغ سينفل 
فى عذاب كنت ماع اذ ينسلخ 
عينى يدمع وقلبى يعمل أخ 
ويقول من صلاب لسن نطبخ 
ولانقلی ف وفر الفلفل 
صبت آبیض قلت اصبی pl‏ 
آر قصریه فش یکون ذا الشحم 


سحف US‏ وجدت كله ورم 


(rA)Garcia Gomez, Ibidem, PP. 141 - 142. 
201 


مثل جمعك آقسح من الجندل 
خذت سكين Lily‏ بعد نصری 
nl‏ 
عجفاهی عن ضحی لس تجری 
فلافيهمن قلی مايعمل 
۵ قافن وحصي عل مها 
قسوسی كان ذهنی والقلم نبله 
la‏ اداد عوض بقله 
(eet 4 All casal,‏ 
اتقول من بضاعتی ننفق 
من هو مطبوع على الضمیر ينطق 
لس تجرا القوافی تعمل قيق 
Lily‏ هو العتساب وهی delo‏ 
إن ماینتهی به الزجل من کلمات رومانثية وهی مرادف الجلجل gálgulo‏ 
أو طویل hall‏ كما يراها جارثيا جومث e‏ یذکرنا مرة أخرى بهذا اللمح الغریب وغیر 
امالوف من التولید أو التهجين الذی قد یکون عربياً إسبانياً (أندلسياً) وأحيانا یکون 


أوروبياً عربياً ‏ إنه التوليد الذى نراه فى القصيدة الدورية أو المقطعية الأندلسية. 
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الفصل الثامه 


الأدب 


الفصل الثامن 
الأدب 
كنب الاد : 


كان الأدب فى العصر الجاهلى يعنى - وفقاً لما قام به كان كارلى - الفونسو 
O gil‏ من تحلیل - مجموع العادات الختصة بالسلف آو الأجداد والتی تحولت 
وأصبحت قواعد ومبادئ سلوكية يجب اتباعها أى then‏ ولهذا كان الأدب يرادف التربية 
الحسنة gf‏ بشكل أفضل السلوك الرفيع. هذه العادات القديمة قد انتقلت عبر التقاليد 
الثقافية والأشكال الأدبية : عن طريق الشعر والحكايات وسلوكيات العرب» والقيم 
الأخلاقية العاليةء Gey‏ طريق النوادر والققصصء Las‏ فى ذلك نمط استخدام الفنون 
كركوب الخيل أو الفروسية؛ واستخدام الأسلحة.. الخ 

لقد كان لظهور الإسلام أثر فى جلب مجموعة أخرى من القيم الأخلاقية 
والسلوكية ذات مضمون أخلاقى مختلف e‏ إنها القيمة الأخلاقية الدينية التى تقوم على 
أساس من القرآن وتعاليم النبى محمد(صلى الله عليه وسلم) التى أخذت تشكل وتبنى 
منذ ذلك الوقت السنة أو السلوك الأخلاقى التبع» إن دراسة مجموعة ماتحتوى عليه 
السنة الإسلامية من مواد يعد علماً بمعناه الحقيقى أو المجازى. ويهذا الشكل فقد 
تضمنت الحضارة العربية الإسلامية نمطين من المبادئ السلوكية : الإسلامية والعربية, 
Lary‏ نمطان منسجمان أو مجتمعان ولكنهما مختلفان : فأحدهما يمثل المبادئ 


(\)C.A. Nallino, La Literature arabe 065 arigines a L'epoque de la 
dynastie umayyade, traduccion de Ch. Pellat, Paris (1950) .PP.7-26. 
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الاخلاقية التبعة حتی تصبح مسلماً بحق, والآخر یصور المبادئ التی تتيح تحقیق 
السيطرة العريية باعتبارها نموذچاً ثقافیاً رفیع القدر» وهو ما أطلق عليه الأدب. وهذان 
النمطان مختلفان ولكنهما ليسا متعارضین» وعلی هذا يمكن أن یکون محمد (ص) 
نموذجاً لسسلم الکامل من ناحية؛ ومن ناحية آخری یمکن أن يكون نموذجاً للعربى. 

بینما كانت مكة والدينة مشغولتین بجمع مادة أو آحادیث السنة الدينية وتبدآن فى 
نشأة علوم الدين كان علماء اللغة فى الكوفة والبصرة یقومون بجمع لغوی دقیق للمادة 
اللفوية والاديية للعصر الجاهلی من شعرء ورواية. ومأثورات وأمثال .. الخ حیث قاموا 
فى الوقت نفسه بتشکیل البناء الهیکلی للأدب . 

إن الفتح العربی الاسلامی للشرق الأوسط وآسیا الوسطی خاصة لایران 
الساسانية قد ضم وألحق پالحضارة العربية عددا لابأس به من الاشخاص من ذوی 
الاصول الثقافية الختلفة, وهم على الرغم من دخولهم فى الاسلام وتعربهم فقد کانوا 
یعرفون لفتهم الاصلية کالفارسية. والسريانية والاغريقية .. الخ » وقد كان فریق ضخم 
من هؤلاء العجم یشکلون جانباً من الطبقات العالية الثقفة فى بغداد » ومن البناء 
الوظيفى فى القصور أو البلاط ککتاب أو آمناء سرء هؤلاء الاشخاص الذین أسلموا 
واندمجوا فى الجتمع العربی عن طریق رابطة الولاء» ولذلك عرفوا پاسم الوالی - كان 
يتعين علیهم أن یتعلموا ویتثقفوا العربية بصورة واسعة حتی یستطیعوا أن يقوموا 
بدورهم الثقافی فى البلاط, وقد حققوا ذلك من خلال الادب. 

إن ابن القفع ( ت (Vo.‏ الفارسی , الذی كان یظهر الاسلام ویخفی دینه 
المزدكى, والذی ترجم عن الفارسية الحكاية الخرافية الهندية كليلة ودمنة هو الذی ابتکر 
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ظل النموذج العربی. لکن آوائل کتب الأدپ هذه نجد y‏ الادة العرپية الخاصة قد 
انضمت الیها وشارکتها تقالید ثقافية وحضارية من حضارات آخری كالهيلينية 
( اليونانية ) والفارسية والهندية. وهی عناصر شکلت بانضمامها إلى التقالید العربية 
صورة الأدب باعتباره نوعاً أدبياً؛ ولکی نفرق بين الأدب " كمبدأ سلوکی" والأدب كنوع 
آدبی سوق نستخدم من الآن كلمة " أدب" للدلالة على التوع الأدبى. 

على الرغم من وجود أدب يحمل ملامح لغوية ظاهرة كما فى مختارات النصوص 
الادبية ومانراه فیها من نقد آدبی» والتی یمکن أن نری صورتها النموذچية لدی ابن 
قتيبة البغدادی (ت «(AAS‏ فاٍن كفن الأدب لا تقف عند هذا tall‏ فحسب وانما هی 
متنوعة» فما یتصل منها بالظهر اللغوی یجمع بين العادات والتقالید للنموذج أو المثال 
والاخلاق والسلوك التی تبدأ من الطبقة الدنیا إلى قواعد التهذیب والتحضر وأيضاً 
aan‏ وا لار اة alo ir‏ 
أو الکامل» ونری منها على سبيل الثال آشکال وطرق الفناء » و لثیاب والطعام» ورکوب 
الخیل, Ley‏ فى ذلك كيف تعشق, هذه الأشكال للأدب الحضری الهذب لم تعد الآن 
تقاليد جاهلية لكنها أصبحت نتاجاً لبغداد نفسها. 

les‏ هذا فكتاب lic‏ نوی css)‏ “لهاك ان 
انقو ضهان ننا tula mall goa‏ وس فى كين مالكو أن كفا 
الاغانی" هذا كان قد اشتراه الخليفة الأموى القرطبی الحكم الثانى من مؤلفه قبل أن 

وهناك خطوة تالية فيما يتصل بالجانب التهذيبى فى كتب الأدب قد سجلها 


الوشاح (ت (ATV‏ فى كتابه الذى يلخص صفات الرجل الأنيق. 
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والجاحظ البصری (ت (AA‏ یستحق أن يعقد له فصل مستقلء وعلی الرغم من أنه هو 
الذى جعل للأدب مکانته العالية بمفهومه الحقیقی» وقد جمع ثقافة موسوعية حیث یمزج 
الثقافة العربية پالفارسية, بالعلوم الانسانية اليونانية, وکتب عنهم جمیعاً موضوعات 
یتسم أسلويها بالخفة والرشاقة مع العمق والذكاء» لكن » وبسبب هذا نفسه » قد انفلت 
وابتعد عن المقهوم الأصلى للأدبء إنه ناقد أدبى وعلى الرغم من أن أعماله نالت شهرة 
واسعة وكان لها تأثير منقطع النظير على الأدب العربی, فقد كان بلا مثيل ولاشبيه. 
الحكم والاامثال 

إن مادة الأدب هى نفسها مانطلق عليه اسم الأدب العربى الوسيط , هذه المادة 
قد تم تحليلها لغوياً آو قد وضعت وصيغت كنموذج يحتذى للسلوك خاصة المادة 
الشعرية فى سياقاتهاء وهو مايجعل هذه المادة فائضة ووفيرة للقيام بالتحليل الدقيق 
الفصل لهاء وتظهر أيضا بعض الواد التى نحكم عليها كمدخل أو تمهيد للأدب 
كأساليب الفروسية وركوب الخيل أى كعلم الکتابة, ولهذا لن نذكرها هناء خاصة لقلة 
ترددها فى الأندلس على الرغم من كونها تشكل جانباً مكملاً للأدب» فهكذا كان 
كشاجم (القرن العاشر) منجماً ورئيساً للطهاة لدى الأمير سيف الدولةء وكان أديباً Las‏ 
كتبه من كتاب " النديم " الذى يعد نوعاً من الكتب المختصرة لآداب المحادثة والمعاملة 
على المائدة» وقد ألف أيضاً كتاباً عن فن الصيد وهو کتاب المصايد والمطارد" وهو 
يحتوى على التفاصيل الفنية لطرق الصيد فضلاً عن قصائد وفيرة عن فن الصيد 
أو الطرديات. 


وبالنسية للموضوع esl‏ يشغلنا فهناك مادة من الأهمية ¿Es‏ بالنسية للأدب 
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الاندلسی وهی مادة الحکم والأمثال العربية التی لانراها مائلة فى کتب الأدب فحسب 
وإنما نراها - ریما فى مواضم التقاء وتأثر - فى الامثلة الاسبانية فالأمثال العربية 
تقدم کیفیات وأنواعاً متعددة كتلك التی توجد فى الحکم والامثال الاسبانية» فتوجد 
آمتال أوأقوال مأثورة على غرار " فى الشيخوخة الكل یعانی الرض والدوخة "؛ وتوجد 
أمثال تقوم على القارنة بشخصية عرفت بصفة معينة على غرار " أحمق من بیتشوت 
016 أو آذکی من الجوع " [أى GLE‏ فى الذکاء] e‏ وتوجد مفردات تستخدم 
آسماء الأعلام على نحو مجازی من مثل" حسابات کبیر الملاحين " [وتعنی أنه حساب 
فيه تدلیس] . فمثل هذه الأمثال والاقوال المأثورة نری آنواعها تظهر فى العصر 
الجاهلی بصورة فیها أصالة فى ارتباطها بخبرة البدوی وتجربته " عمّر أطول من 
سبعة غربان ". أو فى ارتباطها بالتأثیرات اليونانية اللاتينية أو الکتب القدسة 9( 
إن طبيعة الابهام والفموض فى المثل الرتبط باسم شخص - فمن یکون بیتشوت 
هذا؟ - هذا الغموض عمل على انتاج نوع من الحکایات » التی تبحث عن العلة 
أو السبب حيث تختلط أحياناً حکایات وخرافات old‏ أصول مختلفة جداً. وقد قمنا 
بدراسة نموذج لذلك من خلال المثل العربى " أذنب ذنب صحر " وهو يضرب على وجه 
الدقة لمن لم يكن له ذنبء إن الحكاية المفسسرة أوالمعللة تروى لنا أن لقمان [بن عاد] 
الشاعر, الذى عاش قبل الإسلام؛ ويروى أنه عمّر طويلاء وشهر بالمعرفة والعلم» تروى 
الحكايات أنه لم يكن ينخدع بالنساء ولايثق فيهن بسبب فتنتهن ولذلك فقد تزوج بفتاة, 
هذه الفتاة ظلت محبوسة فى dis‏ الذى كان أشبه بكهف يقع فى جوف جبل لايمكن 
الوصول إليه إلا عن طريق سلم من الحبال وعلى الرغم من هذاء وفى حكاية معقدة 


(JR. Sellheim, 'Matal", E.1.,6(1989) .PP. 805 - 5 
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يصعب سردها هناء ترتکب الزوجة الشابة الفاحشة وتخونه» ویکتشف لقمان ذلك 
فیقتلها, وهنا عندما تسأله إحدى بناته وکان اسمها صحر, عما حدث قتلها لقمان دون 
أن یکون لها أى ذنب» هذه الحكاية عن الشیخ القیور الذی تزوح بفتاة غرة غير رشيدة 
یضعها تحت حراسة دون جدوی › هذه الحكاية لها تأثير واسع النطاق : انها فحوی 
رواية سير فانتس السماة ااسبانی الفربی الغیور . ورواية ماریا ذایاس وكذلك رواية 
توماس بوراس 6 "حائط نسیج العنکپوت" . 
ونموذج آخر للامثال العربية الرتبطة باسم شخص وتحمل ظلالاً ممتدة إنه الثل 
الذى یحکی قصة سنمار, ذلك الهندس الذی أنشأ قبل الاسلام قصر الخورنق, وقد 
قتل اللك هذا الهندس کی لایبنی قصراً آخر شبیهاً نه لك غپره!"» وهو مانراه فى 
اللغة الرومانثية الاسبانية لأبنمار Qua Abenamar‏ یقول : 
ماکان يحرثه السلم فى الیوم. يربح منه مائه سبیکه 
وان مر الیوم بلا حرث. مائة آخری تکون تریکه 
فحين كان لدیهم أرضء تنزع منهم للملك الأنفس 
کی لایحرث آخرون آمثالهم شيئاً لملك الاندلس 
وقد قام الاسلام. بدوره» بتعمیم ونشر أمثال وأقوال مأثورة جديدة مستقاة من 
القرآن آومن الاحادیث النبوية» وان كان بعض منها بمثابة اعادة صياغة لما كان عند 
القدماء. وقد كان للفتوحات الاسلامية أثر فى جلب وإدخال العرفة الحكمية من 


الثقافات الأخرى إلى الحكم والأمثال العربية. كما نرى ذلك فى الثقافات الهندية 


(1)M.J.Rubiera Mata, La arquitectura,op.cit. supra, PP. 33 - 37 
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الفارسية أو الاغريقية اللاتينية التی تساق أحياناً فى شكل مثل وأحياناً آخری فى 
فمثلاً نری حنين بن إسحاق يترجم مجموعة من الأقوال المأثورة التى تنسب إلى 
الفلاسفة الإغريق واللاتين تحت عنوان" أدب الفلاسفة ' وقد ترجم هذا الكتاب إلى 


الاسبانية فى القرن الثالث عشر )9( 


ويعد GES‏ البشر بن فاتكأ " مختار الحكم ومحاسن الكلم "» وإن كان متأخراً 
عن سابقه» ذا أهمية كبيرة أيضاً Ley‏ فيه من أمثال وحكم إغريقية لاتينية منسوبة إلى 
فلاسفة |غریق, وان كانت لاتتسب فى بعض الأحيان - كما يحدث أيضاً فى الكتاب 
السابق - إلى مؤلفيها الحقيقيين . وهذا الكتاب قد ترجم أيضاً إلى الإسبانية بعنوان 
Bocades de oro‏ وقد استفاد din‏ الأدباء الاسبان فى رواية الفروسية Cifar El‏ 


caballero 


إن آول مجموعة جمعت الأمثال العربية قد تحققت منذ وقت مبكرء فقد تم ذلك 
فى أواخر القرن الثامن على أيدى آبی dese‏ القاسم بن سلام ) ت (AVA‏ وقد تتایعت 
من بعده كتب عديدة جامعة للأمثال فى الأندلس أيضاً. لكنها كتب الأدب هی التى 


تخصص صفحات عديدة لهذا النوع الأدبى خاصة لا له من طبيعة إرشادية وهادية 


(t)J,K. Walsh * Versiones Peninsulares del Kitab adab al-Falasifa 
de Hunayn ibn I shaq, hacia una reconstruccion del Libro de los buenos 
Proverbios, Al-Andalus, 51 (1976) PP. 355 - 384 


(o)Badawi (editor) .Madrid,1958 


(YH. Goldberg .Moslem and Spanish Christian Literary Porstraitures 
Hispanic Review, 45 (1977) PP.311 - 324 ش‎ 
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للسلوك الاتسانی من خلال الظاهر التی كان یترکها السلوك الأخلاقى الدینی فى 
محيطه الخارجی» ويهذا العنی تصبح کتب الأدب » بالاضافة إلى التأثیر القوی للفکر 
الإغريفى اللاتينى» تصبح LS‏ (نسانية بمفهوم النهضة الاوربية. 
رواية الأخبار والقصص 
لقد رأينا كيف كان القول المأثور سواء كان مثلاً أو حكمة ينتج عنه حكاية 

تفسيرية تعليمية» ولقد كان العرب قبل الاسلام يبحثون عن سبب لأحداث أخرى مما 
كانوا يلاقونه يومياً من بقايا وأطلال لحضارات مختفية , من أسماء لشخصيات 
أو أماكن » بما فى ذلك البحث عن السبب والمناسبة والوقت الذى ألفت فيه قصيدة ¿la‏ 
وهكذا اندرج فى الرصيد الثقافی العربى مجموعة من الحكايات التاريخية التى ely‏ 
وأنتجت شكلاً روائياً سنقف عنده بشئ من التفصيل فى فصل آخرء لقد كانت 
الحكايات الشعبية هى مصدر الخبر تماماً مثل المواد العديدة التى تنتمى إلى الثقاقات 
التى تركت أثرها على شيه الجزيرة العربية : من ثقافات سامية وهيلينية وفارسية. 
والقرآن نفسنه دليل على ذلك بما فيه من إشارات إلى الأمم السابقة التى ely‏ 
والوصايا التى فى العهد القدیم. التوراة» والعهد الجديدء الإنجيل » وقصة الإسكندر 
وجلجامش.. الخ. 

إن القصة أو الحكاية القصيرة بأشكالها المختلفة : من خبر وحكايةء وحكاية 
خرافية ..الخ تشكل واحداً من العناصر الأساسية فى الأدب العربى بما يقوم به من 
بناء للأدب وآنوا ع تاريخية أخرى کالاخبار» وأيضا آدبية كالمقامات e‏ وهذه العناصر قد 
وجدت فى الرواية القصيرة أفضل الأشكال لخدمتها وتحقيق أهدافها التعليمية - 


الإشارية. وليس من قبيل المصادفة أن أول كاتب للأدب وهى ابن المقفع كان أيضاً هو 
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الترجم للرواية الفارسية البهلوية لجموعة الحکایات الهندية كليلة ودمنة ¿Al‏ تحقق 
وظيفة مشابهة لوظیفة.الادب بإعطاء درس أخلاقى دنیوی من خلال مجموعة من 


الحکایات. 


إن بتاء مجموعة الحکایات الهندية, وهی حكاية تستعمل کصورة مطرزة أو |طار 
تتصل فيه مجموعة من الأخبارء هذا البناء حقق نجاحاً كبيراً له قيمته فى الأدب 
العربی الذی ala‏ بانجاز الأعمال الهندية الاخری مثل السندباد وپرلعام ویواصف , 
واستخدم هذا اابناء فى إبداع واحدة من أعظم وأهم الاعمال الأدبية العربية وهی " 
ألف لبلة ولبلة “). 

لكن کتب الأدب تعد آیضا على نحو ما مجموعة من الحکایات التی تجمع بين 
الشواهد والعناصر الوضحة والكاشفة عن الوضوع وبين مایقوله المؤلف عن الوضوع 
ذاته. والدلیل على ذلك هو أن آلف ليلة وليلةء على الأقل مایسمی منها بمجموعة 
الحکایات البغدادية؛ التی تدور حول الخليفة هارون الرشید وپلاطه. هذه الحکایات 
تعتمد على کتب الأدب کمصدر تستقی منه كما تعتمد على بعض الحکایات العربية التی 
سبق وانتقلت إلى الأدب الاسبانی وأصبحت شاهداً ووثيقة يمكن رژیتها فى أعمال هذه 
البيئة. فقصة جوارى هارون الرشيد الثلاثة - على سبيل المثال - هى أصل الأغنية 
الشعبية الإسبانية حكاية المسلمات الثلاثة tres morillas‏ دم وكذلك " البيت 
الذى لايؤكل فيه أبداً ولايشرب " فى كتاب " دليل الأعمى' لتورمس 10111165 ماهى 
(v)J.Vernet, La Cultura hispanoarabe en Oriente y Occidente,‏ 


Barcelona, 1978 Paginas 309 - 341 


(A)M.J. Rubiera Mata, ‘De nuevo sobre las tres morillas", Al- 
Andalus,37 (1972) .PP. 133 - 143 
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إلا حکایات أخذت عن کتب الأدب» ویدخل فى هذا الاطار قصة توادود» وإن كانت ذات 
ملامح مختلفة: تلك الجارية ذات الأصل الایطالی» نرى أصل هذه الحكاية فى "ألف ليلة 
وليلة" والتى انتقلت حكايتها عنها إلى الأدب الإسبانى باعتبارها تيودور الجارية » فهذه 
الحكاية ماهى إلا اختصار لما فى كتب الأدب . إن ابتكار الحكايات وإذاعتها 
وانتشارها وتطابقها فى السياق العربى لها من الممكن أن يكون واحداً من الإسهامات 
الكبيرة للثقافة العربية الإسلامية وتأثيرها على الأدب العالمى» وان كان للحکایات عالمها 
الخاصء La‏ فى ذلك ماکان لها من رواة " قصاص للحکایات» قام مونرى بعمل ثبت لمن 
كانوا منهم بالاندلس'ء وبقی منهم من كان موجوداً مثلاً بمراکش, وقد قام الأدب 
بوظيفة مهمة فى نقل الملامح الروائية للعصور الوسطي. 

ابن عبد ربه والعقد الفريد 


لقد كتب فى الأندلس كتاب مهم فى الأدب» وهو كتاب اين عيد ريه 
(۹:۰-۸۲۰) الذى كان واحداً من كتاب الخليفة عبد الرحمن الثالث وشاعره الرسمى. 
وليس من قبيل المصادفة أن يؤلف ابن عبد ريه كتابه هذا فى بداية عصر الخلافة 
بمعنى أن ذلك قد تحقق قى مرحلة كانت الأندلس فيها فى أكمل صورة من التعرب 
وانتشار الاسلام؛ las‏ یعنی li‏ استخدمنا کلمات Lo jt. gala]‏ حومث = أن 
إسبانيا الاسلامية قد استطاعت أن تحصل على درجة الدکتوراة فى الثقافة العربية. 
لقد عنون ابن عبد ريه کتابه باسم " العقد" » وقد أضاف العجبون بهذا الکتاب 
(4)J.T. Monroe, ‘Prolegomena to the study of Ibn Quzman :The‏ 


poet as Jongleur El romancero hoy. Historia, Comparatismo, 
Bibliografia «Madrid (1979) PP.77 - 129 
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صقة الفرید" , بینما سماه آحد خصومه اللدودين» وهو القلفاطی الشاعر, باسم " 
حبل الثوم"7'). إن عنوان الکتاب وهو ما آشرنا ull‏ " العقد" لایطلقه هباء أو بلا 
مبررء ذلك OY‏ بناء GUSH‏ يشبه على نحو مجازی عقدا یتکون من خمس وعشرین 
جوهرة کریمة؛ فى الاثنى عشر فصلاً الأوائل يحمل کل فصل اسم جوهرة كريمة فى 
البناء الترتیبی فنجد اللؤلؤة الاولی» والزمردة الأولى؛ آما الفصل الثالث عشر فهو 
جوهرة فريدة فهی بمثابة واسطة العقد, ویعقب ذلك اثنا عشر فصلاً آخری» فى الجانب 
الثاتی ویتکرر فیها أسماء کل جوهرة وردت فى الفصول الاثنى عشر الأولی تتقابل 

معها فى البناء الترتیبی فنجد اللؤلؤة الثانيةء والزمردة الثانية, وهكذاء أما موضوعات 
وسحتویات الفصول الخمس والعشرین فهی كالآتى : الفصل الأول یتناول حکام البلاد 
أو السلطان والثانی فى الحروپ. والثالث فى الاجواد, والرابم فى الوفود. والخامس فى 
مخاطبة اللوك. وقد خصص الفصل السادس بالکامل فى العلم والأدب » ویتبع ذلك 
فصول ذات طبيعة أدبية مشرقية؛ فى الأمثال » والواعظ والزهد» والتعازی» والمرائى: 
ویعقب ذلك فصلان مخصصان للعرب قبل الاسلام. آحدهما فى النسب وفضائل 
العرب, والآخر فى کلام الاعراب. ویأتی الفصل الثانی عشر عن الأجوپة التی تتسم 
بالذکاء » والفصل التالی فى الخطب والذی يليه فى فنون نثرية فى التوقیعات والفصول 
وأخبار الكتبةء والفصل الذی يليه یتناول مجموعة من آخبار خلفاء الشرق, وحکاياتهم 
وتوجد فيه آخبار عن خلفاء الاندلس - ويأتى الدور فى الفصل التالی لیتحدث عن 
الوزراء والحکام» ثم یعقب ذلك فصل یجمع فيه آیام العرب أو وقائع العرب قبل 
الاسلام وهذا ماجعل کتاب "العقد " واحداً من أقدم الصادر التی تقدم النصوص عن 


(\-)E Teres "Anecdotario de al-Qalfat, poeta cordobés", 
Al-Andalus, 35 (1970) PP.227-240. 
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الروایات اللحمية الجاهلية. والفصول التالية تتحدث عن فضائل الشعر, وأعاريضهء 
وعلم الالحان» وعلی الرغم من أن ابن عبد ريه كان من GUS‏ الوشحات فانه لم یتحدث 
عن هذا اللون الشعری. ويأتى بعد ذلك فصل أو جوهرة كريمة فى النساء حيث توجد 
محاولة لإعادة التوازن أمام هذا البغض الشديد للنساء فى العصر الوسيط. ثم يأتى 
فصل فى المتنبئين والبخلاء والطفیلیین1 » والفصل الذى يليه فى طبائع الإنسان وسائر 
الحيوان. والفصل قبل الأخير فى الطعام والشراب والفصل الأخير فى النتف والهدايا 
والفكاهات والملح. 

ومن الغريب أن هذا العمل المهم لايكاد يحظى بدراسة من زاوية انتمائه للثقافة 
الأندلسية لكونه لم يتحدث عنها بصراحة؛ فى الوقت الذى يقدم لنا شيئاً أكثر أهمية 
من مجرد تقديم مجموعة من الأحداث التاريخية» إنه يقدم النموذج الأدبى والأخلاقى 
الذى يستطيع الأندلسيون من خلاله أن یتعلموا كيف يكونون عرياً أو كالعرب» وأن 
يكون لديهم دائرة معارف أندلسية عن آداب العرب وعلومهم الإنسانية. 

والدليل على ذلك هى هذا الاهتمام بدراسة الفصل الخاص بالحكم والأمثال الذی 
عنى به ودرسه إميليى جارثيا ego‏ فقد بدأ ابن عبد ربه هذا الفصل بإيراد جملة 
من الأقوال المأثورة أو الأمثال التى تنسب إلى النبى محمد (ص) ثم يسوق بعدها 

(۱۱) ترجمت المؤلفة " الطفيليين " على أنهم الأطفال Los niños‏ وهذا thd‏ منها GY‏ ابن 
عبد ريه لم يخصص فصلاً للاطفال, والصواب آتهم الطفيليون Los Parasitos‏ والطفيلى هو 
الذى يدخل وليمة لم يدع إليهاء لذلك قرنهم ابن عبد ربه بالبخلاء . المترجم. 
(WE.Garcia Gomez, Hacia un refranero arabigoandaluz, V. Version‏ 


del libro de los refranes, de al Tgd al-Farid. Preliminares y refranero de 
Aktam y Buruymihr', Al-Andalus 37 (1972) PP.249 - 323 
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مجموعة من الحکایات والامتال من المؤكد آنها ذات أصل هندی» فیوجد من بینها على 
الاقل اثنان فى الرواية العربية لقصة برلعام ویواصف: حكاية تتصل بالناسك الذی 
اصطاد عصفوراً؛ وحكاية آخری تشیر إلى الرجل الذى صاد قبرة وأطلقهاء وهی 
حکایات تفسيرية توضيحية للمثلين التاليين " لاتحزن على مافات و" لاتصدق مالایکون" 
وهی حکایات انتقلت ال الأدب الاسبانی ge‏ طریق بدرو آلفونسو فی " کتاب "JEAN!‏ 
Libro de los 9‏ وهناك حكاية آخری مأثورة عن ( الرجل الذی تدلی فى 
بثر مع غصن يجمع فارتین » ومع أربع حیات وتنين فى القاع» وعلی الرغم من صعوبة 
هذا الوضم؛ فقد انشقل الرجل وتسلی بأكل قرص عسل كان موجوداً آیضا فى البثر) 
هذه الحكاية ذات أصل هندی آیضا ونجدها فى قصة " برلعام ویواصف " وفی " كليلة 


ne 


ودمنه . 

توجد بعد ذلك مجموعة من الامثال التى تنسب إلى أكثم بن صیفی - وکان 
ae 7 _f ۹ 2 3 5‏ 9 5 
شاعرا وحكيما وعاش طويلا فى العصر الجاهلى ويشبه فى ذلك لقمان - وأخرى 
تنسب إلى بزرجمهر وهو شخصية أسطورية فارسية وتنسب إليه كل أنوا ع المعارف. 

وتاتی أمكال آخری متقولة عن آبی dase‏ جامع SLM‏ ثم بعض JS‏ ذات 
الیناء الشعری» وقد وعد LS la‏ جومث بدراستها عندما يتاح له ذلك. 

وتوجد أمثال كثيرة فى غاية الاهمية » مثل " أحمق من بقلة " وهذا (fill‏ یضعه 

إميليوجارثيا جومث فى علاقة مع الل a il]!‏ أحمق من نبت الفول ( أى الباقلام)" 
Mas tonto que una mata de habas"’‏ فمن المحتمل أن يكون منقولاً عن العربية 
Gall jun‏ لام 
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ان آهمية کتاب ابن عبد dy‏ ترجع أيضاً إلى مظهر مهم وهو نقل النصوص الأدبية 
الشرقية» وقد سبق وتحدثنا عن نقله لایام العرب» وقمنا بنقل روایته عن الناسبة التی 
وضع فيها امرژ القیس معلقته الشهورة ‏ فى ذلك الیوم الذی كانت فيه محبوپته 
تستحم مع صدیقاتها فى البحيرة أو العین. 
لکن كتاب ابن عبد ربه ذو مظاهر ووجوه عديدة . ننقل منها — کمثال - Lalo‏ 
من الفصل المخصص للحدیث عن الطعام والشراپ وهو الذی يحمل عنوان " الفريدة 
الثانية فى الطعام والشراب" حیث تبدو لنا اللامع العامة لکتاب الأدب هذا فى 
الاستعانة بالعدید من الشواهد بدءاً من الجزيرة العربية قبل الاسلام (یهود خیبر) 
والروم (قیصر) ومروراً ببزرجمهر ذی الشخصية الأسطورية. وملمح آخر هو استخدام 
البدیهیات خاصة ذات البناء التقسیمی الثلاثی أو الرباعی ( ثلاثة أشياء تفعل WS‏ ... 
ویوجد آربعة أشياء...). وأيضا يجمع فى نقله بين الحکمة والعرفة الاجنبية إلى جوار 
التقالید الدينية أو السنة النبوية مع الحقائق العلمية e‏ وهذا هو الأدب. 
سياسة الابدان پم يصلحها 
ولاأعدوها. 
قال له : لاتتزوج من النساء إلا شابة » ولاتاكل من اللحم إلافتيا » ولاتأکله حتى 
تنعم طبخه» ولاتشرب دواء إلا من علةء ولاتاكل من الفاكهة إلا نضيجها , ولاتأكل 
طعاما إلا cual‏ مضغه» وكل ما أحببت من الطعام واشرب علیه» فإذا شريت فلاتاكل 


ولاتحبس الغائط ولا البول, وإذا أكلت بالنهار فنم» وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام 
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EURO 

وسئل بهود خيبر : بم صححتم على وباء خیبر؟ 

قالوا : باکل الوم , وشرب الخمر» وسکنی البقاع » وتجنب بطون الأودية والخروج 
من خیبر عند طلوع النجم وعند سقوطه . 

اش لف ب ساعد هنف لى مار Salil‏ 

فقال : الإمساك عن غاية الإكثار « Lally‏ على البدن عند الشهوة, JU‏ فنا آفضل 
الحکمة؟ قال : معرفة الإنسان قدره , قال : فما أفضل العقل؟ قال: وقوف الانسان عند 
¿Lalo‏ ش 

وسال عبد اللك بن مروان آبا المفوز : هل أتخمت قط ؟ قال : لا 

قال : وکیف alld‏ ؟ قال 6 إذا طبخنا آنضجتاء وإذا مضغنا دققنا ء ولانکظ 
Sat‏ ولاتخلیها. 

وقیل لبزرجمهر col:‏ وقت Cad‏ الطعام أصلح ؟ قال : آما Gh‏ قدر فإذا جاع » 
و [أما] لمن لم يقدر فإذا وجد! 

وقال : أريع تهدم العمر وريما قتلن : الحمام على البطنة » والمجامعة على الامتلاء 
اا اجات وكرت ال انار لالز 

وقتال إبراهيم النظام : ES‏ ياء تفسد العقل : طول النظر فى المراقاء 
والاستغراق فى الضحك. ودوام النظر فى البحر. 

الأصمعى قال : جمم هارون من الأطباء أربعة : عراقیا, ورومیا, وهندياء ویونانیا؛ 


فقال : ليصف لى كل واحد منكم الدواء الذى ¿Lao ely‏ فقال العراقى : الدواع الذى 
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لاداء معه حب الرشاد الابیض . وقال الهندی : الهلیلج الأسود. وقال الرومی : الماء 
Sal!‏ وقال الیونانی وکان أطيهم : حب الرشاد الأبیض يولد الرطوية , والماء الحار 
يرخى العدة « والهلیلج الاسود يرق العدة ؛ لكن الدواء الذی لاداء معه: أن تقعد على 
الطعام وأنت تشتهیه. 
كتب أخرى الدب با ندلس 

إن الأدب . كما رأينا - كان نوعية فعالة یشارك Las‏ فيه من حذق ومهارة الاشکال 
الثقافية الجديدة , وکان القرن العاشر على نحو خاص غنياً بالکتب التی تتناول الأدب 
بهذا الفهوم . نفضلاً عن وصول بعض الأعمال الشرقية إلى الأندلس ککتاب الأغانى 
لأبى الفرج الاصفهانی ۰ فهناك شئ آخر له مغزی ودلالة » وهو أن کتب الأدب التى 
آلفت فى قرطبة فى أثناء القرن العاشر كان اثنان من مؤلفيها من العراق» وهما أبو على 
القالی (AVI)‏ وصاعد البغدادی (ت ۱۰۳۰) . وقد وصل الأول Lagi‏ إلى قرطبة 
ليكون Lape‏ للامیر الحکم بن عبد الرحمن الثالت والذی سيصبح خليفة من بعده , 
بینما كان القالی لغویاً بشکل اساسىء وأعماله الادبية هى على وجه خاص إملاءات 
وتعلیقات لفوية وأدبية تشکل Lolo‏ من معارفه وعلومه التی كان یلقیها بالسجد الجامع 
بقرطبة » الذى كان كما نعلم یقوم بوظيفة الرکز العلمی العالی أو الجامعة. ولهذا 
فواحد من کتبه یسمی " GES‏ الأمالی" لانه كان دروساً ومحاضرات یملیها من .مقعده 
أو موضعه الخصص ‏ بالسجد. لقد قام القالی أیضا بمجموعة من الأمثال ذات 
الطبيعة الشفوية . 

Lol‏ صاعد البغدادی الذی ذکرناه کشاعر » فقد كان رجلاً عبقریاً , فالی جانب 


معارفه الوثيقة التی لاتقبل الشكء كان قادراً على ابتکار لون من التولید والاشتقاق 
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اللفغلی للخروج من مواطن الضیق والزلل. وقد استمتم بحماية النصور العامری, الذی 
أعجب صاعد بشخصیته, وکتب له - فیما يبدى - قصصاً وحکایات عن الحب. وکتابه 
عن الأدب يحمل عنوان " کتاب الفصوص" وهو کتاب يشبه کتاب القالی فى كونه کتابا" 
لغوياً على وجه خاص » وقد کتبه بناء على رغبة النصور العامری الذی آخرج له "کتاب 
النوادر" للقالی وطلب منه أن یژلف کتاباً على شاکلته وکن تکون مادته وعناصره 
جديدة. وقد ألفه صاعد فى ستة آشهر, ومنح عليه خمسة آلاف دینار» لكن بعض علماء 
الأندلس الكبارء ومن بينهم ابن العریف شارح التنبی » ذکروا أن هذا الکتاب یتسم 
بالکذب والزیف» حيث یختلق أعمالاً وأشياء لاوجود لهاء وقد طرح بالکتاب فى وادی الحجارة 
« وقد علق صاعد على ذلك؛ دون تأثر » بقوله إنه كان كلؤلؤة أعیدت إلى البحر(۱۳) 

ولقد تتبع بعض الدارسین الأندلسيين GUS‏ صاعد هذاء وفی الوقت الذی كان 
يعتقد أنه فقد » زهرت نسختان منه فى الکتبات الغربية » وقد قام الباحث العراقی 
محسن |سماعیل بتحقیقه فى رسالته للدکتوراة فى جامعة غرناطة ( ۱۹۸0). ونتساعل 
Loe‏ إذا كان هذا الباحث العاصر قد وضع فى اعتباره هذه الاتتقادات القديمة 
للأندلسيين حول ادعاءات صاعد البغدادی . 

يلى ذلك من بين كتب الأدب كتاب لمؤلف أندلسى هو أبو عمر ابن عبد البر 
(۱۰۷۰-۹۷۸) » أحد علماء الحديث , الذى ألف كتابه متبعا المقاييس والعاییر التى 
آشرنا إليها فى مفهوم الأدب باعتباره تكملة أو تتمة للسنة الدينية , حيث يقول فى 


مقدمة كتابه "إن أول ما عنى به الطالب ورغب فيه الراغب.. بعد الوقوف على معانى 


(Ww)R.Blachere. “Un pionner de la Culture arabe Oriental en 
Espagne Said de Bagdad",op.cit, supra ( 1950) pp 51 - 63 
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السنن والكتاب» مطالعة فنون الآداب وما اشتملت عليه وجوه الصواب. من أنواع الحکم 
التی تحیی النفس والقلب وتشحذ الذهن واللب" ولكنه یضیف إلى ذلك الطبيعة التريوية 
التعليمية لهذا النوع والتی لم تظهر من قبل:" لیکون لمن حفظه ووعاه, وأتقنه وأحصاه 
زیثا فى مجالسه. وأنسا لجالسه وشحذا لذهنه وهاجسه, فلا يمر به معنی فى الأغلب 


مما يذاكر به» إلا آورد فيه «Gals Gas‏ أو مثلاً (lis‏ 


قلم يكن Live‏ أن يسمى كتابه " بهجة المجالس". وهذا العنصر الاحتكاكى 
التعليمي؛ الذى يحقق البهجة والسرور وهو یعلم. سيكون ملمحاً جديداً يضاف إلى 
طبيعة كتب الأدب. 
إن موضوعات كتاب " بهجة المجالس " التى تبلغ فصوله مائة وثلاثة وعشرين 
فصلاً تدور وفقا لما يذكره Pinilla (di‏ حول الأساليب الحسنة: والخطابة, 
والمحادثات واليلاغةء والحياة» والحظ والثروة e‏ والجود » والريا » والرحلات والزيارات» 
والجیران, والضیوف» والسلطان: والسياسة: وا لحاسن واللساوية البشرية»والصداقة: 
والنسب والقرابةء والنساء والزواج e‏ والعادات اليومية والتقالید. وموضوعات أخرى فى 
. علم الفلك والنجوم والفلسقة « والحكايات والاخبار التاريخية » والشيخوخة والوت. 
إن شكل فصوله تتشابه مع تلك التى رأيناها عند ابن عبد ربه ؛ فالموضوعات يتم 
تناولها مع استشهادات قرآنية. وأقوال ماثورة وأمشال وحكم » وملح وطرائف , 


(1e)R. Pinilla, ‘Una obra andalusi de adab :la Bahyat al-mayalis 
de Ibn ‘Abd al Barr)S.X1 JC) «Sharq al-Andalus, 6 (1989) P.91. 


(\o)R.Pinilla, Ibidem, pp. 93 - 96 
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وهناك آخبار ge‏ کتب Gul‏ آخری کتبت فى آثناء القرن الحادی »وان گان لم 
ا س کا کات فا sl aa‏ 
الذى حكم من عام مع ia ٠١‏ عام ۰ والذی يحمل اسم " الظفرية نسية إلى 
اسم مزلفه أن الذی آمر يكتايته. 
الأمراء' لابی بكر الطرطوشی(۲) تلميذ ابن حزم القرطبی » وهو ممن هاجروا إلى 
al‏ هدا E‏ كائل فى اطار میاه AL‏ 
Las‏ عديدة فى الادب هی أقرب كثيراً إلى النقد الأديى OY)‏ 

وفی القرن الثانی عشر یکتب ابن الواعینی القرطیی ( ث ۱۱۹۶) UES‏ آخر فى 
a‏ موه ew‏ فى اكاب اتسار الملكية 
digas‏ ويف ss dol ld‏ هذا الل الای بهت أن ¿e is‏ 
مخطوطه وتعامل «Las‏ على هذا النحو of‏ كتاب ريحان الألباب مقسم إلى سيعة 
آقسام کل قسم ذى درجات ورتب متفاوتة؛ وهو یتناول العلم بشکل عام » من علوم 
الزراعة وفنونها عند العرب؛ والتشبیهات , والتعبیرات الفامضة والأقوال والعبارات 


الساخرة والبلاغة والفصاحة والرقة واللطافة فى الاسلوب, وفن الشعر وقواعد النثر 


(vyM. Alarcon y Santon .Madrid, 1930 


(W)Pena, Ma'arri segun Batalyasi, Critica y Poetica en 
al-Andalus, siglo XI, Granada, 1990 
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الفنية, والأنساب. ویحتوی القسم الأخير على تاريخ الأمويين والعباسیین» مع SS‏ خبر 
عن فتح الأندلس والتسلسل التاریخی لحکامها حتی عام ۱۱۲۱( ۰ ویبدو من کل هذا 
أنه کتاب نمطی وتقلیدی لکتب الادب بما فیها من ملامح تربوية - تعليمية . 

وفی اطار التوجه بالتعة والسرور لتحقیق التعلیم يجب أن نذكر ابن الشیخ الالقی 
(۱۱۳۷ - ۱۲۰۷) مولف واحدة من دوائر العارف التعليمية التی قد خصصها لتعلیم 
ابنه» والتی يمكن اعتبارها کتاباً من کتب الأدب» وهی تحمل عنوان " کتاب ألف باء' , 
فمن بين الأشياء الطريفة فى هذا الکتاب مافیه من وصف لنارة الأسكندرية التی رآها 
بنفسه ووصفها تفصیلیاً على نحو ساعد میجیل أسين بلائیوس معتمدا على هذه 
التفصیلات أن يضع صورة نموذجية لاعادة بنانها OU‏ 
الادب ذو التمط الدسی 

على الرغم من الطبيعة الحياتية الانيوية للأدب » فقد تحول إلى نوع آدبی یفید 
كوسيلة أيضا تعتمد علیها الکتب ذات الوضوعات الدينية. 

فابن عربی ( ۱۲۶۰-۱۱۶) التصوف الکبیر قد کتب أيضاً کتاباً یدخل فى إطار 
کتب الأدب» وهو GES‏ " محاضرات الابرار" وهو وإن كان طبيعيا أن یتحدث بوفرة 
وغزازة عن هذا النوع من أدب الزهد. فهو من حين لآخر قد يمزج ذلك بأخبار وطرائف 


(1A)M. Asin Palacios, “El abecedaros de Yusuf Benaxaij elmalagueno., 
Boletin de la Real Academia de la Historia, 1932 .PP.195 - 228 


(\4)M. Asin Palacios «Una descripcion nueva del Faro de Alejandria, 
al-Andalus, 1 1933 PP. 241 - 292 
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وهی الدينة الملكية للخليفة عبد الرحمن الثالث واسم هذه المدينة یعنی على تحو 
بسيط آنها المدينة المزدهرة وپما أن اسم الزهراء يمكن أن يكون أيضا اسم امرأة › 
فقد راح ابن عربى يحكى لنا من تكون هذه الزهراء» يقول ' أخبرنى بعض مشيخة 
قرطبة عن سبب بنيان المدينة الزهراء فقال إن عبد الرحمن الثالث؛ أحد خلفاء بنى أمية 
بقرطبة ماتت سرية له, فتركت Ya‏ كثيرأء فأمر الخليفة أن يفك بذلك المال أسرى من 
السلمین, وطلب فى بلد الافرنج أسيراً فلم یجد, فشكر الله على vell‏ فقالت له الزهراء 
: اشتهيت لو بنيت لى مدينة سميتها باسمى تكون خاصة لىء فبناها تحت des‏ 
العروس من قبلة الجبل وشمال قرطبة وپینها وبين قرطبة اليوم قدر ثلاثة أميال أو دون 
ذاك, وأتقن بناءها وأحكمه وأحكم الصنعة فیه, وجعلها منتزهاً ممسکناً لزهراء وحاشية 
أرباب دولته» ونقش صورتها على الباب » فلما قعدت الزهراء فى مجلسها على الجبل 
الاسود علتهاء فنظرت إلى بياض المدينة وحسنها فى حجر ذلك الجبل الاسود. قالت : 
ياسيدى ألا ترى إلى حسن هذه الجارية الحسناء فى حجر هذا الزتجى فأمر بزوال 
الجبلء فقال يعض جلسائه : أعيذ أمير المؤمنين من أن يخطر له مايشين العقل بسماعه 
لى اجتمع الخلق وعمر الدنيا معهم ما أزالوه حفراً ولاقطعاً e‏ ولايزيله إلا من أنشأه › 
فأمر بقطع شجره وغرسه تيناً ولوزاً » ولم يكن منظراً أحسن منهاء ولاسيما فى زمن 
الأزهار وتفتح الأشجار وهی بين الجبل والسهل(") . 

ومن المهم جداً » فى هذا الإطار »كتاب عمر بن إبراهيم الأوسى الرسی, الذى 
كتبه فی عام ۱۲۸۶ تحت عنوان " زهر الكمان فيما يتعلق بأخبار سيدنا يوسف 


الصديق" الذى يتناول؛ كما يشير عنوانه الطویل, موضوعاً ورد فى الإنجيل كما ورد فى 


(Y»)M.J. Rubiera Mata, La arquitectura,op.cit, supra, p.128 
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لقرآن عن النبی بوسف فی مصر, وهذا الکتاب مقسم oll‏ مجالس وتختلط بقصة حياة 
يوسف [عليه السلام] نوادر وشروح أخلاقية. لكن ريما كان الاکثر آهمية هو الاطار 
الروائی الذی تحکی فيه قصة الصدیق وحبه ازلیخاء وهی التسمية الإسلامية لاصرأة 
العزیز. فعلی سبیل المثال نری المرأة الصرية تطلب الساعدة من حاضنتها لکی 
تستطیع أن تحظی بحب یوسف. وتتصرف الحاضنة کقوادة وتنسق کمهندس معماری 
منقطع النظير ٠‏ لكن المشكلة كانت تکمن فى أن یوسف لم يكن ینظر إلى جمال 
الصرية حتى لايقع فى الفتنة والفواية : " فقالت لها الحاضنة : ياسيدتى لو نظر إليك 
لكان أسرع إليك منك all‏ ولو نظر إلى حسنك وجمالك وصفاء لونك لما قر له قرار 
دونك e‏ فقالت لها وكيف لی به ؟ قالت لها : مکنینی من الأموال » فقالت : ها خزائنى 
بين يديك خذى منها ماشئت ودعى ماشئت e‏ لاحساب عليك فى ذلك. فتمكنت من 
الأموال ودعت أهل البناء والهندسة» وقالت أريد بيتاً ترى الوجوه فى سقفه وحائطه كما 
ترى فى المرآة المصقولة , فقالوا نعم ثم بنوا لها بيتا سمته القيطوم » فلماتم بناؤه 
وتكامل إتقانه دعت بمصور حاذق فصور صورة يوسف وزليخا متعانقين ولم تدع من 
صورتهما شيئاً إلا صورته e‏ وأمرت بسرير من ذهب مرصع بالدر والياقوت واللآلئ 
فوضعته فى صدر البيت وجعلت عليه أفرشة الديباج وأنواع آلوان الحرير ثم فرشت 
البيت وأرخت الستورء ثم آلبست زلیخا من أنواع الحلل غير قلیل. وحلتها بالحلى 
الكثير وأجلستها على مرتبة عظيمة مما يليق بمثلها ثم خرجت إلى يوسف(١"),‏ 

ولم يقع يوسف فى الفتنة. كما جاء فى حكاية الكتاب المقدس؛ ثم افترى عليه 


وانتهى به الامر إلى سجنه» ولكن زليخا فى النهاية تعتذر وتتعلل بحبها الذى أضحى 


(¥\)Umar Ibn Ibrahim, Zahr al-Kiman, El Cairo, 1950 . 
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حالة مرضية أكثر من كونه ذنباء على نحو مانجد فى التقالید الثقافية العربية, وتتزوح 
فى النهاية بیوسف وهذا الکاتب الانداسی يروى کل ذلك بأسلوب فنی روائی حقیقی, 
کاشفاً ومظهراً هذا التطور الحکائی الذی یمکن أن ينميه الأدب. 


غرناطة وادب الجهاد (الحرب المقدسة) 


لقد ضاع الفرناطيون بين الشعر المنمق المزركش شكليا والنثر المسجوع الزخرف 
ویبدو أنهم لم يجدوا متعة الأدب إلا فى نهاية القرن الرابع عشرفى ظل اثنتين من 
السمات الفنية : التأدب للتسلية بمجالس السمر والتعلم من سياسة مشرقية واضحة 
hie‏ حملت الغرناطيين وحثتهم على الجهاد الذى لم يعد الآن وبسيلة للهجوم؛ وإنما 
آصبح طريقهم للبقاء» وفى إطار هذا المعنى الدال نجد ابن سماك المالقى الذى عاش 
فى أواخر القرن الرابع عشرء وهو مؤلف كتاب من كتب الأدب المكتظة إلى درجة ela‏ 
وإن كان قد أخذ فى التقلص إلى أن أصبح حكايات وطرائف خالصة gays‏ " كتاب 
الزهرات المنثورة " الذى قام محمود مکی بتحقيقه عام ۱۹۸۶ - وهو يجمع مائة حكاية 
مختلفة عن الخلفاء والملوك والعظماء.. fell‏ على الطريقة التى كانت تظهر بها فى كتب 
الآدب من قبل, لكن كل هذه الحكايات GU‏ لم تجمع Las‏ فى أى نص algo‏ تجمع فى 
محاولة أخرى مئاسبة . 

ومن المؤكد أن ابن سماك هو مؤلف كتاب " الحلل الموشية " الذى يعد كتاب 
تاريخ لكن الواقع أنه يعد واحداً من الكتب ذات الطابع الأدبى las‏ فيه من سلسلة من 
الطرائف التى تم التخطيط لها بعزيمة ونية واضحة حتی يقنع الفرناطيين بضرورة 
البقاء والبحث عن مساندة وتأييد من قبل ملوك شمال أفريقية وعدم إظهار الخضوع 


والاستسلام لقشتالة. لذلك يضم قصة العتمد به she‏ ملك إشبيلية وهى يعلن جملته 
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الشهورة » أفضل أن أكون راعیاً للدبل فى أفريقية على أن أكون راعياً للخنازیر فى 
قشتالة", لكن الحقيقة هی أن ملك أشبيلية قد حمله الیأس على طلب المساعدة من 
الفونسو السادس عندما قرر المرايطون خلعه وهاجموا مملكته. 

وفى داخل هذا الإطار » وفى الفترة الزمنية نفسهاء يكتب ابن هذيل كتاباً يعد 
بمثابة رسالة فى الجهاد؛ وإن كان يعد فى تصورنا واحداً من كتب الأدب المتخصصة 
وهو GUS"‏ تحفة الأنفس وشعار سكان آهل الأندلس " الذى قام بتحقيقه وترجمته إلى 
الفرنسية لويس مرسيه. وموضوعات هذا الكتاب فيها نمطية موضوعات الأدب » فعلى 
سبيل الثال يقول عن الخوف : " قال عمرى بن معد مكرب :" الفزعات ثلاث: فمن كانت 
فزعته فى رجليه فذلك الذى لا تقله رجلاه» ومن كانت فزعته فى رأسه فذلك الذى يفر 
عن آبویه. ومن كانت فزعته فى قلبه فذلك الذى يقاتل' والأخلاق الطبيعية هی التى 
تصحب الانتصار فى كافة أموره» وهی عسيرة الانتقال أو ممتنعةء وذلك لأنها من 
مقتضى تركيب الجسم وكيقية المزاد؛ فإن الحكمة التى لا تفاوت فيها قضت بمناسبة 
الحامل لحموله واتباع العرض لجوهره. فأما الأخلاق المتصنعة والعربية فلا اعتبار بها 
بفرء نجد الجبان Lay‏ شده؛ والبخيل ريما سخا. وهؤلاء ليسوا فى مثل هذا جارين على 
ما توجبه طبائعهم وتقتضيه LES‏ آمزجتهم. لكن الأمور Bala‏ إذا قدر عدمها بكل ذلك 
التصنع. والنفس أقوى شئ إذا وجدت سبيل الحيلةء وهی أضعف شئ إذا يئست من 
الحيلة. فمن الأمور المشجعة توهم الخلاص قريبًا وتوهم الأمر المخيف Lol‏ مفقودا وإما 
بعیدا. ومنها أن يتوهم الغرة التى يلقى بها الأمر المخوف قريبة منه. ومنها أن يتخيل 
أن له أعوانا كثيرة gl‏ قوما عطاما يمتعونه أن یتال Sas‏ *)( 
(YYJL. Mercier «'Ornement des ames et la devise des habitants‏ 


d'el-Andalus, Paris, 1939 .PP.250-251. 
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وقد ظل GUS‏ الأدب هذا مصحوباً برسالة فى الجهاد ونظم الحرب, وقد ترجمت 
هذه الرسالة إلى الاسبانیة()» ولاننسی أن الأدب كان یتضمن أيضأ رسائل للمهارات 
الفتية حول هذه الوضوعات. 

وفی النهاية» فالقرن الخامس عشر یحفظ لنا كتاباً فى الأدب وهو کتاب ابن 
عاصم (۱۳۰۹ (VEVT—‏ الذی أشرنا إليه من قبل کواحد من شعراء الصنعة. وعنوان 
كتابه هو 'حدائق الازهار gay.”‏ آیضا کتاب متنوع یحتوی على حکایات وطرائف .. 
الخ. ویحتوی فصل من قصول الکتاب على مجموعة أمثال کتبت بالعامية العربية 
الأندلسية , 


(\)M.J. Viguera, Ibn Hudayl. Gala de Caballeros, blas?n de Paladines, 
Madrid, 1977. 
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Awl dea! 
الرسائل - النثرالمنمق - القامات‎ 


الفصل التاسع 
الرسائل - النشرالنمق - القامات 

النثر الفنی وانواعه : 

الرسالة هی هذا النوع الأدبی الذی یاخذ شکل خطاب یبعث به إلى مرسل إليه 
حقيقة وله وجود آو متخیل ولاوجود له وهذا النوع الأدبى قد ولد فى البيئة تفسها التی 
ولد فیها الأدب» أى بين الکتاب وأمناء البلاط » الذین كانت وظیفتهم من بين أشياء 
أخرى: تحرير الرسائل التى تصدر عن الحکومة أو السلطة, وهو مانسمیه الیوم 
وتعلن فى شكل رسائلء إن المسافة بين استخدام هذا الشكل والانتقال به إلى الناحية 
الأدبية كانت إلى حد ما قصيرة وسهلة . إن عبد الحميد بن بحیی, الذى كان معاصراً 
لابن القفم الذى ابتكر كتب الأدب » وكان فارسياً مثله » وعمل کاتباً لآخر خلفاء بنی 
أمية فى أواسط القرن السابع» هو الذى استخدم الرسالة كوسيلة أدبية. 

إن الفرق بين الأدب والرسالة » وان كان كلاهما من الأنواع التى ابتكرها الكتاب e‏ 
یکمن بشكل جوهرى فى أن الرسالة تستخدم للدفاع عن وجهة نظر أو رؤية خاصة 
بالقلف, وان كانت - شأتها شأن الأدب العريى الوسيط كله - مليئة بالتفريعات 
والاقتباسات من كل آنوا ع العلوم؛ ومع ذلك يسعى المؤلف لتجنب الطبيعة البدهية ذات 
اللهجة الوعظية المليئة بالحكم والأمثال التى نراها فى الأدب» ويترك قلمه يتحرك بحرية 
حتی یستطیع أن ینمی ویطور أفكاره bal shy‏ الخاصة . 

إن الوزن فى النثر الرسمى أو المرتبط بالوظيفة الحكومية مع أشكاله التعبيرية 
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المزخرفة تژثر على الرسائل الادبية المكتوبة فى إطار النثر الرسمی الذی یطلق عليه 
النثر النمق الذی كثيراً مایکون مسجوعاً وموزوناً » بمعنی أن النش الذی يتحول إلى 
مایسمی بالسجم ومافیه من إيقاع وقواف داخلية یصل بذلك إلى أن یکون له نظام 
یتشابه فيه مع الشعر. 

وعلی نحو ماتحدثنا فى حالة الأدب عن معلمه «Y‏ قاتا فن مجال الرسائل 
کعمل آدبی نجد أن الجاحظ ( ت (AVS‏ كان هو العلم الاکبر الذى استطاع أن يوظف 
الرسائل للتعبیر عن آرائه وتضلعه فى العلم. وتجد أن ملامح هذا الکاتب» الذی صنفناه 
کناقد آدبی, أن تفكيره لایخضم للتعقيد من خلال الشکل, فهو على عکس ماکان یفعل 
ویقم فيه كثير ممن مارسوا هذا النوع الأدبى . 

ولقد وصل هذا النشر النمق إلى أعقد آشکاله فى هذا النوع العروف باسم 
"القامة" الذی ابتکره بدیع الزمان الهمذانی ( ت ۱۰۰۷) معتمداً على نحو خاص على 
نوع من الشعوذة اللفظية للسجم. وواصلاً إلى أقصى التعبیرات السجعية. والمقامة, 
شأنها شان الرسالة. تسعى أن تكون وسيلة للتعبير عن موضوعات أدبية متعددة e‏ 
أدبية » تاريخية, ولغوية, واجتماعية e‏ بمعنى أنها بصورة ما تعد نقدية » وتستخدم 
المقامة الشخصية الأولى فيها لتحدثنا, وإن كانت تختلف عن الرسالة فى أن هذه 
الشخصية ليست هی المؤلف نفسه الذى يتحدث , وإنما هى شخصية تقوم بدور الراوی 
لمجموعة من الغامرات, أحداث أو وقائع؛ حيث يوجد شخص ثان وهذا مايجعل هذا 
النوع من النثر يرتبط بتقاليد القص العربى الذى ابتدأ منذ العصر الجاهلى مع 
حكايات وأخبار الاعراب» خاصة عندما يكون للشخصیات التى تظهر فى المقامات 


طبيعة الصعلوك وتصرفاته, وتجد فيها دائماً إجابة حاضرة وردوداً ذكية فى كل 
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edil yl!‏ وهذه عناصر وملامح مميزة للصورة الادبية للاعرابی أو البدوی تبدو من خلال 
الأدب العربی كله فى شکل نوعية من مثالية القروی الخشن. 

إن ملمح الصعلكة والاحتیال فى الشخصیات وفی الحبكة الفنية الضعيفة فى 
القامات, الناتج من الاهتمام البالغ باللفة أكثر من الحدث. أتاح الجال للتفكير فى 
تأثيرها فى رواية الصعلكة الاسبانية » على الرغم من وجود صعوبات خطيرة فى 
إمكانية انتقال نوع أدبى کالقامات إلى أدب آخرء إذا وضعنا فى الاعتبار صعوبة 
لغتهاء وطبيعتها الأدبية المتحذلقة e‏ والذى جعلها مختصة بفريق معين من جمهور 
المتلقين. إن الإمكانية الوحيدة لتأثير المقامات يمكن أن تكون عن طريق الذين أسلموا 
آو تعريوا من اليهودء فقد قام يهود الأندلس أيضاً بتقليد العرب فى كتابة هذا اللون 
الأدبى من المقامات. 

وفى القرن الثانى عشر قام الحريرى بعمل مقامات جديدة كمقامات الهمذانى وقد 
وصل فيها إلى نوع من الشعوذة اللغوية الخالصة. وقد انتشرت هذه المقامات فى العالم 
العربی الاسلامی مع شروح لغوية تبسطها وتساعد القارئ العربى نفسه على فهمها . 
على الرغم من أن هذا القارئ كان مثقفاً ومعاصراً للمؤلف. 

وكان من أكثر الناس الذى عرفوا بنشر مقامات الحريرى فعلیاً وتتبعوها بدقة هو 
الاندلسی gal‏ العباس آحمد الشريقس ( ت ۱۲۲۲) . 

إن النثر النمق سواء فى شکل رسالة أو فى شکل مقامة » كان معروفا كما كان 
مستحسناً ومقلداً ومتبعاً فى الأندلس . وفی أواسط القرن التاسم نشر الرحالة 
الشرقی أبى الیسر الریاضی رسائله التثرية النمقة فى الاندلس على الرغم من أن 
أوائل الرسائل الادبية خاصة - طالا لم يظهر مخطوط يثبت عکس ذلك - لم تظهر فى 
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الاندلس حتی أواكل القرن الحادی عشر, الذي كان یفیض حقيقة بالاعمال التاريخية 
والرسائل الادارية الرسمية, وهذا من شانه أن یثبت أن الأندلسیین کانوا یتقنون 
ویمتلکون أسلوب الرسائل. أها بالنسبة للمقامات. ففضلاً عن شرح الشریشی لهاء فقد 
وصلت مقامات الحریری فى حياة الولف إلى الاندلس عن طریق أحد الأتدلسيين وهو 
آبو الحجاج یوسف القضاعی » من مدينة Onda‏ الذی اطلم على القامات ببغداد عام 
۸ وشرحها لتلامیذه عندما عاد إلى الأندلس(۱) . 


یقول فرناندو دی لاجرانخا الذى درس هذا النوع النشری() انه لم يكن بالأندلس 
من استمر فى كتابة هذا النوع عدا آبی طاهر محمد بن یوسف العروف بالسرقسطی, 
وأيضأ الاشترکوی (ت ۱۱۶۳) وهو اسم نسبة فیما يبدو إلى قرية استركويل, 
ومقاماته, التی ظلت لفترة طويلة دون نشرء قد تم نشرها أخيراً فى عام ۱۹۸۲ على ید 
محمد مصطفی هدارة , وهی تثبت آنها مجرد تدریبات بلاغية, وهی تقریباً لایمکن 
استیعابها أو نقلها وترجمتها إلى لغات آخری . 

ویری جرانضا أيضا أن القامات والرسائل سواء فى الشرق أو فى الغرب › قد 
امتزجت معا عندما أزالت أو قضت القامات على کل الخطوط والأشكال إلا النثر القفی 
أى السجوع الذی كان ملمحاً أساسياً وجوهرياً لرسالة الأدبية(؟) 


(NR. Arie, Notes sur le Maqama andalouse", Hesperis, Tamuda, 
9 (1968), PP. 203 - 217. 
(y)F.de la Granja Magamas y risalas andaluzas, Madrid,1976 P.XTIL. 


(v)F.de la Granja, Ibidem 
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المفاخرة 

من بين الرسائل الأندلسية المبكرة التى وصلت إلينا يبرز نوع من الرسائل التى 
تتصل بموضوع المفاخرة » التى تتساوى مع مفهوم الصراع فى العصور الوسطى, 
حيث تقع المواجهة والتحدى بين الكتاب حول موضوعين أى شيئين يتحدثون عنهما 
مدافعين عن تفوقهم . 

فأحمد بن برد الملقب بالأصغر , تمييزاً له عن جده أحمد بن برد الأكبرء( ت 
۶ قد تخصص فى كتابة الرسائل الخصصة لهذا الموضوع!*). وأبى الوليد 
الحميرى الإشبيلى ( ۱۰۲۳ )١1١59-‏ فى مختاراته الشعرية الخاصة بوصف الزهور, 
والتى تحمل عنوان " كتاب البديع فى وصف الربيع "*) يضمن GUS‏ فقرة من رسالة 
ابن برد يدافع فيها عن أفضلية الورد على سائر الزهور خاصة النرجس الذى فضله 
ودافع عنه ابن الرومى (AU)‏ فى الشرق, وأبى الوليد الحميرى نفسه يدافع عن 
الورد أيضاً ويفضله فى رسالة أخرى يضمنها أيضا فى مختاراته. والموضوع ليس 
تافهاً كما نظن أو على نحو ماعبر عن ذلك جمعة شيخ( . 

فقد كان أحمد بن برد يعمل فى خدمة مجاهد أمير دانية » وكان مجاهد من 
أصول أوروبية » فهو من جزيرة سردینیا وفقاً لما قمنا به من أبحاث » ويمكن أن يكون 


فى صورة رمزية للون الأصفر ( لون النرجس ) » فالأصفر يرمز فى الحضارة العربية 


(£)F.de la Granja ۰‏ 
(o)H. Peres Jed.) «Rabat, 1940‏ 
3 ) جمعة شيخة 0 " من مظاهر الشعويية فى الأندلس " دراسات أندلسية ct:‏ ۰ص 
۵ - ۲۶ . 
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الاسلامية إلى الجنس الأبيض » والوردة یمکن أن تکون رمزاً لجنس العربی الذی 
ینسب إليه ابن جهور ملك قرطبة الذی یتوجه إليه ابن برد برسالته وكان محمد بن عباد 


ملك إشبيلية عربياً أيضاً » وهو الذى خصص الحمیری كتابه له. 


فابن برد ینحنی أمام الوردة العربية على أعقاب انکسار آوخضوع النرچس 
الأصفر التعاظم. ورسالة آخری من رسائله فى الفاخرة کتبها فى حفل تكريم لجاهد 
حاکم دانية الذى ظل ابن برد فى بلاطه عدة سنوات » وتتناول الرسالة مفاخرة بين 
السیف والقلم AD‏ بمعنی أنها مفاخرة بين السلاح والكلمات أو القوة Sally‏ وهو 
ماکان یتناسپ مع شخصية هذا الأمير السردینی حاکم دانية الذی اکتمل فيه الجانبان 
کسحارب وکلغوی. إن الوضوع كان یتسم بالثراء وکان له صدی واسع حتی فى الأدب 
العبری الاندلسی. الذی ياتى دوماً خاضعاً ومقلداً للأدب العربى» وتوجد فى هذا 
الوضوم مقامة Laue‏ تصيرة جد لاین غالب الرصافی البلنسی (4. 

ولابن برد رسالة آخری » وان كانت لاتندرج تحت رسائل الفاخرة » وإنما هى عن 
النخلةء التی تبدى وفقا للتقلید الأندلسى غريبة عن الاندلس (وأبيات عبد الرحمن الداخل 
التی یخاطب فیها النخلة) بأنها غريبة مه بأرض الاندلس مشهورة جداً. لکن من 
المکن أن یکون لذلك معنی- على نحو ماعبر شيخة عن ذلك - إذا جاء ذلك فى مقامة 
من العصر الفرناطی, وهی مقامة آبی الحسن النباهی التی کتبت عام ۱۳۷۹ والتی 
استقر فیها وجود UAW‏ على شجرة التین» وهو مایمکن أن یکون رمزاً لتميز العرب 
وتفوقهم (ویرمز لهم بالنخلة) على أهل البلاد الاصلیین (ویرمز لهم بشجرة التین). 


(v)F. de la Granja, Ibidem, PP. 3-59 , 
(A)F. de la Granja, Ibidem, PP. 131-137 
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وفی إطار هذه الوضوعات یکتب ابن جارثيا الدانی واحدة من آشهر الرسائل 
الأندلسية e‏ وهذا الأدیب كما هو واضح بداهة من اسمه كان من صل إسبانى وعلی 
نحى محدد كان من البشكنس . وقد عنى بالثقافة منذ نعومة أظفاره » وكان واحداً من 
هؤلاء الموالى الذين تعربوا وأسلمواء وأضمروا فى سرائرهم انتماءهم لعنصر آخرء 
حتى عندما كان يعيش فى مملكة Gils‏ التى كان حكامها ينتمون إلى النرجس الأصفر, 
بمعتی أنهم لم يكونوا أيضا عرباً. 

وأمام هجوم أبى جعفر البطرينى - الذى قد يكون Lagos‏ حقيقياً أو مجرد ذريعة 
أدبية - الذى سعى من خلاله للتقليل من شأن على بن مجاهد ملك دانية أمام العناصر 
العربية فى المريةء كتب ابن جارثيا رسالة عن تميز الجنس الأورويى على الجنس 
العربى» إنها إستعادة أو ادعاء ثقافى وحضاری للموالى الذين قد نبتوا وأفرخوا فى 
المشرق مع الفرس وقاموا بإنتاج العديد من الأعمال الأدبيةء والذين تسموا باسم 
الشعوبية أو مانصفه بالعنصرية. ولم يقصر ابن جارثيا فى مد الموالى كما لم يقصر 
فى التقليل من شأن العرب والنيل منهم : أحسبك أن أزريت؛ ؛ هذا الجيل النجيب 
ازدریت» وما دريت أنهم الصهب الشهپ, لیسوا بعرب, نوی أينق جرب بل هم 
القياصرة الاکاسرة. مجد نجد, بهم لا رعاة شویهات ولابهم » شغلوا بالماذى والران؛ 
عن رعی البعران؛ ویجلب العز عن حلب al‏ جبابرة قياصرة, ذوو المغافر والاروع» 
للتنفیس عن روع الروع. حماة السروح نماة الصروح صقورة. غلبت علیهم شقورة, 
وصقورة الخرسان, لکنهم خطبة بالخرصان. بصر صبر؛ تزدان بهم الحافل والجحافل, 
کواکب الواکب. قيول على خیول, كأنهم فیول» نجوم الرجوم, من العجم ضراغمة 
الاجم. بتو غاب منتفون من كل عاب, لم تلدهم صواحب الرايات» بل تبحبحت عنهم 


سارة الجمال والکمال ربة الاياة. 
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شدهوا برنات السیوف عن ربات الشنوف, وپرکوب السروج عن الکوب والفروج. 
وبالنفير عن النقیر, وبالجنائب عن الحبائب. ويالخب عن الحب. وپالشلیل عن السلیل, 
بالأمر polly‏ عن معاقرة الخمر والزمرء وباللقیان عن العقیان وعن قنیان القیان. ملوك 
جلة , لا محرقو جلةء ندسء غنوا با لاستبرق والسندس عن البت القیظ الشت., الجموع 
من النعجیات الست. پسل لا حراس مسل, ولا غراس فسل, ملك لقاح؛ لیس منه فى 
ورد ولا صدرء شراب در اللقاح. طعامهم الحنيذ وشرابهم النبیذ. لا زهید الهبید فى 
البید, ولا مکون الوکون, ولا أوطنوا بیوت الشعرء ولا غنوا عن الحطب بالجلة والبعر, 
ولا منهم من احتشی مذ نشا بمذموم الكشىء ولا منهم ولید ولا ناش» ممن اغتذی 
بالأحناش )٩(‏ 

لقد كان ابن جارثیا على وعی تام بتقالید الاعراب أو البدی , وقد آفادة ذلك فى 
توظیف هذه المعرفةضد العربء ولیس هناك فضل يذكر لهذا الجنس إلا کون محمد 
[صلى الله عليه وسلم] ولد فیهم. ويعقب على ذلك قائلاً : " إن معدن الذهب الرغام , 
وان السك يعض دم الغرال, والماء العذب بداخل القرب القذرة ". 

إن الرسالة آثارت مجموعة من الردود فى شکل صراع وجدال ضد الوالی أو 
العجم ودينهم سواء من الأندلسيين آو من سکان شمال آفریقیا ,(۱۰) 

كان یوجد. إلى جوار هذه العنصرية العرقية للطوائف الاجتماعية الختلفة 
بالانداس, ثقافة أندلسية طبيعية أو واقعية كان لها دور فى استعادةالقيم الثقافية 
(MJ. Rubiera Mata, La taifa de Denia Alicante, 1988 (2) PP.‏ . 

136 - 141. 


(\-)J.T. Monroe, The shu'ubiyya in al-Andalus, The risala of Ibn 
Garcia and Five Refutations los Angeles, 1970 
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والفنية لشبه الجزيرة التی تعد أكثر مناطق العالم العریی الاسلامی تفرباً . ولم یدخل 
الاندلسیون فى صراع حول تمیزهم وتفوقهم على الشرق الذى يعد العاصمة الثقافية 
التى کانوا بریدون منافستها() ولم يظهروا تمیزهم إلا على شمال آفريقية . إن أول 
رسالة للصراع تم تالیفها لاثبات التمیز والتفوق للأندلس لم تكن سوی رسالة ابن حزم 
القرطبی (ت ۱۶ ۱۰). ویبدو أن أحد آدباء القیروان كان قد کتب رسالة إلى آبی الغيرة 
ابن حزم ابن عم ابن حزم الذکور » ينكر فيها على الاندلسیین عدم عنایتهم 
بمشاهيرهم؛ وقد أجابه آبو المغيرة ابن حزم بكتابة فهرسة فيها تراجم لکنها لم تصل إلينا. 
وقام ابن عمه على بن حزم بكتابة رسالة رداً عليه وهی تعد Legs‏ من التفاخر الاأندلسی۱۷) . 
' وأما فى قسم الأقاليم فان قرطبة مسقط رؤوسناء ومعق تمائمناء مع سر من 
رأى فى إقليم واحدء فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء وإن كانت الأنوار لا 
تأتينا إلا مغرية عن مطالعها على الجزء العمور» وذلك عند المحسنين للأحكام التى تدل 
ale‏ الكواكب ناقص من قوی دلائلهاء فلها من ذلك على كل حال Ba‏ يفوق حظ أكثر 
البلادء بارتفاع أحد النبرين بها تسعين درجةء وذلك من أدلة التمكن فى العلوم والنفاذ 
فيها عند من ذكرناء وقد صدق ذلك الخبرء وأبانته التجرية. فكان أهلها من التمكن فى 
علوم القراءات والروايات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب 


والحساب والنجوم بمكان رحب الفناء واسع العطن متنائى الأقطارء فسيح (Y. JA‏ 


(\‘Y)E.Teres «Algunos ejemplos de emulacion poetica en al-Andalus 
Homenaje a Millas Vallicrosa, Borcelona, 2, 1965 .PP. 445 - 466 . 


(Ch. Pellat, ‘Ibn Hazm .bibliographe et apologiste de 
l'Espagne, musulmane "Al-Andalus, 19 (1954) PP. 54-102 


)1( إحسان عباس ¢ تاريخ الأدب الأندلسی» عصر سيادة قرطبة » ديروت 6 o ya NAAN‏ . 
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وهناك رسائل آخری تدیر صراعاً فى موضوعات فرعية مبالغ فيهاء على نحو 
مانجد فى رسالة ابن آحمد الدانی التی یتحدث Gud‏ عن قصور العتمد ملك اشبيلية 
وصراعها وجدالها حول تفوقها فى الجمال والأبهة والترف وذاك حستی ینزل بها 
أو یسکنها اللك(*۱) ویدخل هذا فى اطار الصورة الألوفة لتشخیص البانی والدن فى 
الأدب العربی ویستخدم صفوان بن إدريس المرسى الشکل نفسه فى عرض الدن الأندلسية 
والتعريف بها فيما يجريه من حوار وجدال بينها لتثبت كل مدينة تفوقها OD) Laas‏ 

وقد عاد الشقندی القرطبی ( ت ۱۲۳۱) إلى الموضوع الذى تناوله ابن حزم من 
قبل, GS!‏ تناوله من Lal‏ تفوق الأندلس وتميزها مقارنة بشمال أفريقية . 

إن سبب تاليف هذه الرسالة أنه وقع نزاع بين الشقندى وأحد أبناء طنجة آمام 
الأمير الوحدی فى التفضيل بين البرين: بر العدوة والأندلس . وقد أذن الأمير أن يكتب 
كل واحد منهما رسالة فى تفضيل بره ٠‏ لكن لم يحفظ منهما إلا رسالة الشقندی» ذلك 
لأنه من المحتمل أن مثل هذا النزاع لم يقع أصلاً » ولم يكن ماذكره الشقندى فى مقدمة 
الرسالة إلا ذريعة أدبية للتالیف » والرسالة مدح خالص للأندلس من الناحية السياسية e‏ 
والأدبيةء والثقافية, والاقتصادية ... وقد قام إميليى جارثيا جومث بترجمتها إلى الاسبانیة(۳) 
(1é)R. Lledo Currascosa, ‘Risala sobre los palacios abbadies de‏ 


seville de Abu Ya' far ibn Ahmad de Denia .Sharq al- Andalus3 
(1986) PP. 191-200 

)10 ) وهی ترجمة جزئية ,فقط عن الدن الأندلسية , قام بها فرناندو دی لاجرانخا بعنوان: 

"Geografia Lirica de Andalucia musulmana", en Historia de 
Andalucia, Barcelona,1981 , 6 .PP.81-91. 


(\\)E.Garcia Gomez ".Elogio del Islam español ‘Andalucia 
contra Berberia 1976 .PP. 45-141 
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ولقد عاد ابن الخطیب ( ۱۳۷۶) إلى الوضوع نفسه عندما کتب رسالة - ونحن 
لاندری لاذا صنفها کمقامة فى حين آنها تأخذ شکل الرسالة فأما ما فى نثرها من 
تنمیق وزخرفة لفظية فهو آمر مالوف بالنسبة لابن الخطیب - یتحدث فيها عن تفوق 
مالقة وتميزها على سلا" e‏ وقد کتبها عندما كان مفترباً با مغرب» وقد أحس بالشوق 
العمیق والحنین إلى موطنه الاندلسی. وهناك کتاب آخر له هو "معیار الاختیار" وهو , 
فى القابل» يحمل ملامح وخصائص تجعله آقرب إلى القامة. ques‏ يوجد شخصان 
آحدهما Ula,‏ والاخر طبیب» ویصف آحدهما الدن الاندلسية e‏ ویصف الاخر الدن 
الغربية , فلا توجد مجادلة gf‏ نزاع على نحو خاص ؛ وإن كان ابن الخطیب یشعر أن 
يميل أكثر إلى المدن التی ینتمی إليها . 

إن موضوع النزاع أو الصراع فى الأدب الاندلسی قد اختتم يمقامة كتبها عمر 
المالقى فى عام ۰۱۶۶۰ وفيها نجد نزاعاً بين غرناطة ومالقة تسعى من UNA‏ كل مدينة 
أن تبين تميزها حتى ينزل بها السلطان حين وقع clay‏ الطاعون(/ , 
النقد الأدبى وابن شهيد 

لقد حفظ لنا العديد من الرسائل أو المقامات التى تتحدث عن النقد الأدبى » ققد 
كتب ابن شرف القیرواتی ؛ على سبيل المثال ؛ " مسائل الانتقاد فى الأندلس ' ( عام 
۷ ) متتاولاً هذا الموضوع e‏ وهذا العمل ¿Las‏ اعتباره مقامة » فقد أشار Ch. dis‏ 
4 محقق هذا العمل أنه وجد فيه تأثراً كبييراً بالهمذانی'). 


(WE. Garcia Gomez, Andalucia contra Berberia .op.cit, supe, 
PP. 145 - 164. 

(\A)F.de la Granja, Maqamas, op.cit. supra, PP. 214-230 

(\4)Ch, Pellat, Questions de critique litteraria, Argel, 1953. 
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ولقد تناول ابن شهید القرطبی ( ۱۰۳۰-۹۹۲) هذا الوضوع باصالة واضحة:؛ وقد 
سبق وتحدثنا عنه کواحد من الشعراء الذين ینتمی جیلهم إلى مرحلة الفتنة والضیاع 
للطبقة القرطبية العالية التی رأيناها عقب سقوط الخلافة فى قرطبة وکان ابن شهید 
وقتها شاباً . وكثيراً ما استخدم ابن شهید الرسالة كوسيلة أدبية e‏ وقد احتفظ لنا ابن 
يسام ببعض الفقرات القيمة لهذا الجانب الفنی عند ابن شهید » كما نجد فى وصفه 
لدکان أحد الكيميائيين الذین تخصصوا فى تزییف العملات العدنية » أو فى الحكاية 
التی برو فیها مشهداً أو صورة من طفولته عندما ذهب آلی قصر النصور العامری 
بمدينة الزاهرة , وماناله من رسالة توجه بها إلى ملك بلنسية عبد العزیز حفید النصور 
العامریمطالباً بحقه فى ضيعة كانت من أملاك آسرته. 

لکن AST‏ رسائله آهمية هی "رسالة التوابع والزوایع" التی نظلها آیضا این پسام 
على نحو oe‏ » وکان موضوعها الرئیسی هو النقد الأدبی » وتقوم نظرية ابن شهید 
على أن الشاعر أو الأديب یکون كذلك بالفطرة والوهبة ولیس بالاکتساپ كما تشیر 
النظرية المغرقة فى القدم فى الثقافة العربية حين یصبح تعلم البلاغة والعارف اللغوية 
یمثل زاداً علمياً لاغنی عنه, وابن شهید نفسه يفخر - كما سنری - بانه لم يقرأ إلا 
القلیل جداً من الکتب - وإن كانت رسالته تثبت عکس ذلك - وأن مایکتبه فهو بفضل 
موهبته وقریحته » وبناء على ماکان من اعتقادات أسطورة قديمة فإن هذه القريحة 
مستمدة من مصادر الالهام والوحی وبالنسبة لهذا الأدیپ القرطبی العربی السلم فهی 
الجن - التی هی کائنات وسط بين الملائكة والبشر - وهی التی تقوم بعملية الالهام . 
وفی مقدمة رسالة التوابع والزوابم " تأتى البداية بانه فى إحدى الرات بینما كان 
یمادث شيخ قد یکین حقیقیً آو متخیلً قاتا "له با بكر كان رمیته فلصمیت + 


244 


وحدس آملته فما آشویت ! آبدیت وجه الجلية , وکشفت عن غرة الحقيقة حين لمحت 
صاحبك الذى تکسبته ورآیته قد أخذ بأطراف السماء » فالف بين قمریها ونظم فرقدیها 
٠‏ فکلما رأى ثغراً سده بسهاها , أو لمح خرقاً رمه, بزیاناها » إلى غير ذلك. فقلت : 
كيف أوتي الحکم صبياً ‏ وهز بجذع تخلة الکلام فاساقط عليه رطبا جنياً؟ أما إن به 
شيطانا يهديه» وشيصبانا يأتيه ! وأقسم أن له تابعة تنجده e‏ وزابعة تؤيده e‏ ليس هذا 
في قدرة الإنس « ولاهذا النفس لهذه النفس. فأما وقد قلتهاء أبا بكر» فأصخ أسمعك 
العجب العجاب: 

كنت أيام كتاب الهجاء أحن الى الادباء وأصبو إلى تاليف الكلام؛ فاتبعت 
الدواوین؛ وجلست الى الأسانيد , فنبض لى عرق الفهم» ودر لى شريان العلم» بمواد 
روحانية, وقليل الالتماح من النظر یزیدنی» ويسير المطالعة من الكتب یفیدنی, إذ 
صادف سن العلم طبقة. ولم أكن كالح تقتبس منه ناراً» ولاكالحمار يحمل أسفاراً 
فطعنت ثغرة البيان دراک وأعلقت رجل طيره أشراكاء فانثالت لى العجائب e‏ وانهالت 
على الرغائب. وكان لی أوائل صبوتى هوی اشتد به کلفی, ثم لحقنى بعد ملل فى أثناء 
ذلك الميل. فاتفق أن مات من كنت أهواه مدة ذلك الملل» فجزعت وأخذت فى رثائه يوما 
فى الحائر وقد أبهمت على آبوابه» وانقردت فقلت : 

تولى الحسام بظبی الخدور وفاز الردى بالغزال الغرير 

إلى أن انتهیت إلى الاعتذار من الملل الذى كان « فقلت 

وكنت مللتك لا عن قلى ولا عن فساد جرى فى ضميرى 


فارتج على القول وأفحمت ٠‏ فإذا أنا بفارس Glu‏ الجلس على فرس آدهم كما 
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بقل وجهه , قد اتکا على رمحه » وصاح بى : أعجزاً يافتى الانس ؟ قلت : لا وأبيك. 
للكلام أحيان » وهذا شأن الانسان ! قال لى : قل بعده : 

كمثل ملال الفتی للنعیم إذا دام فيه وحال السرور 

فأثبت |جازته ‏ وقلت له: بأبی أنت ! من أنت ؟ قال : آنا زهیر بن نمير من أشجع 
الجن, فقلت : وما الذى حداك إلى التصور لى ؟ فقال : هوى فيك: ورغبة فى 
اصطفائك. قلت: آهلا بك آیها الوجه الوضاح. صادفت قلبا إليك مقلوياً. وهوی نحوك 


مجنوباًء وتحادثنا the‏ ثم قال : متی شئت استحضاری فانشد هذه الابیات : 


والسی زهیر الحب job‏ إنه إذا ذکرته الذاکرات أتاها 
إذا جرت الأفواه يوماً بذکرها يخي ل لى أنى أقبل فاها 


وأوثب الأدهم جدار الحائط ثم غاب عنى » وكنت » أبا بكر » متى أرتج علی» أو 
انقطع بى مسلك ؛ أو خاننی أسلوب أنشد الأبيات فيمثل لى صاحبى ۰ فأسیر إلى ما 
أرغب؛ وأدرك بقريحتى ما أطلب. وتأكدت صحبتناء وجرت قصص لولا أن يطول الكتاب 
لذكرت أكثرها لكنى ذاكر بعضها("') فهذه الحكايات cele‏ عندما أخذه تابعه من الجن 
إلى أرض ملهمى الشعراء من الجن الذين يتسم كل منهم بنفس الملامح التى يتميز بها 
شاعره الذی يمظه أو ينطق بوحيه فلقى هناك صور أو رموز الشعر العربی العظام؛ 
وهم طرفةء وأبى تمام» والبحترى والمتنبى. ثم انتقل إلى أرض الكتاب الناثرين حيث عبد 
الحميدء والجاحظء ويديع الزمان. ولقد قام ابن شهيد ببعض المساجلات الشعرية مع 


(Y +)‏ بطرس البستانى ( تحقيق ) بيروت ۰۱۹۱۷ ص ۸۷ - ۹۰ . 
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هولاء الشعراء كما قام أيضا بإبداع مقطوعات نثرية داخل الفصل نفسه, وقدم نفسه 
لاثنين من التوابع اللهمین لاندلسیین معاصرین له. ویتوجه ابن شهید بعد ذلك إلى 
منتدی الجن الذین جلسوا لنقد وتحلیل قصائد مختلفة. ويلتقى فى النهاية بمجموعة من 
الحیوانات التی یتضع آنها أيضاً من أدباء الجن » وهو مایلمح أو يرمز به ابن شهید. 
دون شك إلى بعض معاصریه . 

إن أصالة هذه الرسالة واضحة للعیان e‏ وان كانت تستقی مادتها من الصادر 
العربية التقليدية » ففكرة الشیاطین الملهمين الذین یقومون بدور المؤلفين . كانت موجودة 
فى التقالید الادبية العربية . لکن أكثر مايثير الدهشة هو ابتکار هذه "الرحلة الانيوية 
أو الأرضية " كما عبر عن ذلك إميليى جارثیا جومث ؛ وإن كنا نعتقد مع OY aol‏ 
¿¡Barbera‏ هذه الرحلة ليس لها علاقة أو ارتباط بالرحلة إلى العالم الآخر التى 
وقعت لمحمد [صلى الله عليه وسلم] كما وردت فى الحديث المسهب عن الإسراء 
والمعراج بمحمد [صلى الله عليه وسلم] والذى يعد مصدرًا للكوميديا الالاهية , كما لم 
تكن لها صلة أو علاقة برسالة الغفران التى کتبها معاصره الشامى آبو العلاء » والتی 
هى La‏ رحلة إلى العالم الآخر » إن الأرض التى كان فيها هؤلاء الجن أو عالمهم هو 
شئ آشبه بحاشية ريما -إذا وضعنا فى الاعتبار رأى المؤلف نفسه - ليست فى حاجة 
إلى مصادر أدبية . 
ابن حزم وطوق الحمامة 


ٍن ابن حزم القرطبی 0۹8:9 واحد من الشخصیات العالية القن 


(¥\)S.Barbera, Ibn Xuhayd, Epistola de los genios o arbol de 
donaire, Santander, 1981. 
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أنجبتها إسبانيا الاسلامية ء وهو ینتمی مع ابن شهید إلى الجیل التالی لعصر الخلافة» 
مع ما أتيح له فى سنی حياته الأولى وصار فى متناول یده» وهی ماکان موجوداً من زاد 
ثقافی فى مدينة النور » أقصد قرطبة عاصمة الخلافة » ولکنه مع ذلك لم يستغله أو 
يستفد منه. وعندما كان فى ميورقة دخل فى جدال مع الفقیه الباجی ( ۱۰۱۲ - 
AN‏ الذى قام بتوبیخه وعتابه, فبینما كان الباجی یدرس على ضوء قندیل فى أثناء 
قيامه بعمله کرقیب فى السوق كان ابن حزم یدرس مستضیثاً بمصباح من ذهب. 
وأجابه ابن حزم La‏ لديه من نعم وقضلء فبینما كان الباجی یدرس لیصلح من dlls‏ 
كان هو يدرس Ge‏ فى العلوم الدينية. التی خصص لها الجزء الاکبر من حياته والعدد 
الوفیر من کتبه. لقد حمله استقلاله الثقافی أن يختار Gade‏ فقهیا Palio‏ لمذهب المالكية 
الذی كان يعم آرجاء الأندلس ومن هنا جاءت الخصومات العنيفة التی وصلت إلى 
إحراق كتبه؛ ویبدو لنا أن هذه الخصومات كانت هدقًا يسعى هو نفسه إليه ویبحث عنهء 
فقد آدرك منذ شبابه أن خصومه لن یقبلوا آو يرضوا عن تفوقه وتمیزه الثقافی. ولم 
يكن قد أكمل الأربعين سنة عندما کتب فى رسالته فى فضل الأندلس التی ذکرناها من 
قبل, هذا الوصف النموذجی لحسد آهل الأندلس حين قال لا آحد یکون نبیا فى أرضهء 
لکن آکثر ما يكون ذلك فى أرض الاندلس:" ولاسیما آتدلسنا فاثهاخصت من حسد 
أهلها للعالم الظاهر فيهم, الماهر منهم؛ واستقلالهم كثير ما يأتى به, واستهجانهم 
حسنانه. وتتبعهم سقطاته وعثراته» وأكثر ذلك مدة حیاته. بأضعاف ما فى سائر البلاد. 
إن آجاد قالوا: سارق سفیر, ومتتحل مدع؛ وان توسط قالوا : غث بارد» وشعیف 
ساق وان باکر المتاوه لقب السيق قالواه e‏ وي a‏ 
قرأ؟ ولأمه الهبل!.. وان ولجت به الاقدار أحد طریقین Lol‏ شغوفٌا GSLs‏ يعليه على 


نظرائه؛ أو سلوكًا غير السبیل التی عهدوهاء فهنالك حمی الوطیس على البائس» وصار 
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عرضاً للاقوال» Gary‏ المطالب» ونصبًا للتسبب إليهء ونهباً للسنة. وعرضة للتطرق 
إلى عرضه, وریما نحل ما لم يقل» وطوق ما لم يقلدء وألحق به ما لم يفه به ولا اعتقده 
قلبه, وبالحری وهو السابق البرز إن لم یتعلق من السلطان بحظ أن پسلم من التالف» 
وینجو من الخالف فان تعرض لتأليف غمز ley‏ وتعرض وهمنء واشتط عليه» وعظم 
يسير خطبه, واستشنم هين سقطه»ء وذهبت محاسنه» وسترت فضائله» وهتف ونودی 
Le,‏ أغفلء فتتکس لذلك همته» وتکل نفسه وتبرد حمیته. 

وهکذا عندنا نصيب من ابتداً يحوك شعرا, أو يعمل رسالة, فانه لا یفلت من هذه 
الحبائل, ولا يتخلص من هذه التصب. إلا الناهض الضائن, والطقف الستولی على 
الأ"( 

وكثيراً ما استخدم ابن حزم الرسالة كوسيلة التعبیر عن آرائه وأفكاره؛ وفی أثناء 
فترة شبابه كان يتناول موضوعات لم تكن من العلوم الدينية على نحى دقيق كما فى 
رسالته التى تحدثنا عنها الآن وهی "طوق الحمامة" التى تعد من أشهر أعماله. فهذه 
الرسالة التى تتحدث عن Gall‏ قد كتبها ابن حزم عام ۱۰۲۲ فى شاطبة فى أثناء 
مرحلة من حياته كان فيها مشغولاً بمغامراته السياسية التى جعلته يرحل إلى هذه 
المدينة البلنسية منفيًا أو مبعدًا عقب اشتراكه فى محاولة الرتضی ذلك الأمير الأموى 
الذى أعلن نفسه خليفة. ويبدى أن هذه الرسالة. بصورة ماء قد كتبت لتملا هذا الفراغ 
القانل فى حياته؛ وان كان تحليل الرسالة يكشف لنا أنه أتمها أو هذبها ونقحها خلال 
سنوات» ذلك GY‏ توجد بها تفاصيل وأخبار تشتمل على أحداث سابقة على عام فد 


(YYJE. Garcia Gomez, Ibn Hazm de Cordoba El collar de la 
paloma, Madrid, 1967 .p.45. 
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Gob sary‏ الحمامة رواية ذاتية لكتاب کتب فى آواخر القرن التاسع ببغداد وهو 
"كتاب الزهرة" لابن داود الاصبهانی الذی وضع أصول نظرية الحب العربی الهذب 
وتطبیقاتها "العلة الدائمة للرغبة"؛ على نحو ما حدد ذلك امیلیو جارثيا جومث('"): على 
أسس من القاهیم الجمالية الأفلاطونية. ولم يكد ابن حزم یتطرق إلى تحلیل مفهوم 
او رات وهی الى ]شخ هو ف هذا اع من العري ف تخالل 
طبيعة الحپ وآنواعه - حتی دخل إلى الوضوع وتحدث بشکل تام عن فلسفته 
الظاهرية؛ ولقد تناول کتابه الموضوعات الاتیة: التی قسمها فى أبواب : الکلام فى 
ماهية الحب» باب علامات الحب, باب من آحب فى النوم. باب من أحب بالوصف. باب 
من أحب من نظرة واحدة, باب من لا يحب إلا مع الطاولة. باب من أحب صفة لم 
یستحسن بعدها غيرهاء باب التعریض بالقول, باب الاشارة پالعین» باب الراسلة» باب 
السقیر, پاپ طي السرء باب eli‏ باب الطاعة؛ باب الخالفة, باب العاذل, باب 
الساعدة من الاخوان. باب الرقیب. باب الواشی, باب الواصل, باب الهجرء باب 
الوفاء» باب الغدرء باب البین» باب القنوع» باب الضنىء باب السلو, باب الموت؛ باب 
قبح العصيةء باب فضل التعفف, وینتهی بخاتمة(*۲). 

إن القيمة الكبيرة لهذا الكتاب ترجع إلى أصالته من بين الكتب التی قد تناولت 
هذا الموضوع فى الأدب العريىء ذلك OF‏ اين حزم لم يضع فيه نماذج أدبية y‏ متخيلة, 


(vr)E. Garcia Gomez, Ibidem, p.65. 


(vt)E. Garcia Gomez, Ibidem. 
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"فاغتفرلی.. ودعنی من آخیار الأعراب والتقدمین» فسبیلهم غير سبیلنا, وقد کثرت 
الاخبار عنهم» وما مذهبی أن أنضى مطية سوای, ولا تحلی بحلی مستعا ر(*۳). 

وهكذا تصبح الرسالة بمشابة ترجمة ذاتية وتاریخ عاطفی لقرطبة فى القرن 
العاشر وأوائل الحادی عشرء قام بتحلیل ما فیها تطيلاً نفسياً ذكياً ورائعاً. إن 
الشخصيات التى تقوم ببطولة الحكايات تساق فى إطار تاريخى يشمل کل تاريخهاء 
فتعرف طبيعة مشاعرهم, وآذواقهم. يما فى ذلك انحرافات وضلالات بعض الرجال 
الذين ينتمون إلى قرون بعيدة, نعرف عنهم ذلك فى أحيان كثيرة أكثر مما نعرفه عن 
القريبين منا. ومن هنا اکتسب ابن حزم قيمته العالمية, وكتابه وإن كان مکتوباً بالعربية 
فقد ترجم تقريباً إلى كل اللغات الأوربية. 
ابن طفیل والفيلسوف المعلم نفسه 

هناك عمل آخر من الأعمال العالمية التى أبدعها الأدب الاندلسی, ويأتى La‏ فى 
شكل رسالة» gay‏ 'رسالة حى بن یقظان" لابن طفيل الوادى آشى )110( Aly‏ 
ترجمها إلى اللاتينية بوكوك 2060616 فى عام 1117١‏ بعنوان "فلاسفة علموا آنفسهم" 

autodidactus.‏ 45 وهذه الرسالة - وإن كان لا يتناسب ذلك مع مرحلتها 

الزمنية - یمکن أن نعدها رواية فلسفية. فمولفها ابن طفیل, الذى كان أستاذ ابن 
رشد» یسعی من خلالها أن یثبت إمكانية العقل فى إدراك الحقائق الكاملةء وهی قضية 
AS‏ حولها الجدال فى الفلسفة الوسيطة فى أثناء القرن الثانی عشر والقرون التالية, 
إدراك الحقائق بلا حدود أى بعيداً عن الحدود الدينية والجغرافيةء ولذلك اجأ الولف إلى 


نوع من الحكايات الخرافية التى تتحدث عن شخص قد خلق من قبل فى عزلة تامة كما 
(Yo)E.Garcia Gomez, Ibidem, p. 2‏ 
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فى روینسون کروس وطرزان. ویظهر بالفعل طفل صغير فى جزيرة مهجورة. Lal‏ لانه 
من الخلائق التلقائية العفوية, أو أنه جاء إلى الجزيرة: بعد أن دفعته الأمواج Gall‏ بعد 
أن وضعته أمه فى صندوق, وهو فى هذا يتفق مع قصة موسی كما وردت فى الكتب 
القدستةء وان كان هناك مصدر GS‏ عرپية عن أسطورة الإسكندن وتری هذه 
الحكاية موظفة ¿sal Casi‏ جرائیان MU Gracian‏ وتتبنی غزالة هذا الطفل, ویروی لنا 
ابن طفیل عن طبيعة العلاقة بين الطفل قبل أن یفتح عینیه, وقوة العقل البشری الذی 
یجعله یکتشف هویته واختلاقه عن سائر الحیوانات "ولم يكن بتلك الجزيرة شئ من 
السبا ع العادية» فتربی الطفل ونمی واغتذی بلبن تلك الظبية إلى أن تم له حولان وتدرج 
فى المشى وأثغر فکان یتبع تلك الظبية وکانت هی ترفق به وترحمه وتحمله إلى مواضع 
فیها شجر «pate‏ فکانت تطعمه ما تساقط من شمراتها الحلوة النضیجة وما گان صلب 
القشر کسرته له بطواحنها ومتی عاد إلى اللبن روته ومتی LAB‏ إلى الماء آوردته وجللته 
بنفسها وبريش كان هناك مما ملئ به التابوت أولاً فى وقت وضع الطفل فیه» وکان فى 
غدوهما ورواحهما قد آلفهما ربرب يسرح معهما ويبيت حيث مبيتهماء فما زال الطقل 
مع الظبية على تلك الحال يحكى نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق بينهماء وكذلك كان 
يحكى جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنوا ع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة 
انفعاله لما يريده؛ وأكثر ما كانت محاكاته لأصوات الظبا فى الاستصراخ والاستئلاف 
والاستدعاء والاستدفاع؛ )3 للحيوانات فى هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة, فالفته 
الوحوش وألفهاء ولم تنكره ولا أنكرهاء فلما ثبت فى نفسه أمثلة الأشياء بعد مغيبها عن 
مشاهدته حدث له نزوع إلى بعضها وكراهية لبعض. وكان فى ذلك كله ينظر إلى جميع 


(v1) E. Garcia Gomez,"Un cuento arabe fuente comun de Abaentofayl y 
Gracion", Revista de archivos, Bibliotecas y Museos, 30 pp.1-67 y 241 - 269. 
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الحیوانات قیراها كاسية بالاوبار وا لأشعار وأنوا ع الريش» وکان يرى مالها من سرعة 
العدو وقوة البطش, وما لها من الأسلحة العدة لدافعة من ینارعها مثل القرون والأنياب 
والحوافر والصبیاحی والخالب. ثم یرجم إلى نفسه فیری ما به من العری وعدم 
السلاح, وضعف العدوء وقلة البطش عندما كانت تنازعه الوحوش JS]‏ الثمرات وتستبد 
بها دونه وتغلبها عليه فلا يستطيع الدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شئ منها. وکان 
یری أترايه من آولاد الظبا قد نبتت لها قرون بعد أن لم تكن» وصارت قوية بعد ضعفها 
فى العدو, ولم ير لنفسه seo‏ من ذلك کله. فكان يفكر فى ذلك ولا يدرى ما سببه, وکان 
ینظر إلى نوی العاهات والخلق الناقص فلا يجد لنفسه شبیهاً فيهم» وکان أيضاً ینظر 
إلى مخارج الفضول من سائر الحیوان فیراها مستورة Lal‏ مخرج آغلظ الفضلتین 
فبالأذناب» وأما آرقهما فبالأويار وما أشبهها. ولانها كانت أخفى قضبانا منه. فکان 
ذلك كله یکربه ويسوءه. فلما طال همه فى ذلك كله وهو قد قارب سبعة أعوام ويئس من 
أن يكمل له ما قد أضر به نقصه. اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه 
خلفه وبعضه قدامه» وعمل من الخوص والحفاء شبه حزام على وسطه» علق به تلك 
الأوراق فلم يلبث إلا بسیراً حتى زوى ذلك الورق وجف وتساقط die‏ فما زال يتخذ غيره 
ويخصف بعضه ببعض طاقاة مضاعفة وربما كان ذلك أطول لبقائه؛ إلا أنه على كل 
حال قصير المدة. واتخذ من أغصان الشجر عصيا سوى أطرافها وعدل متنهاء وكان 
يهش بها على الوحوش المنازعة له فيحمل على الضعيف منها ويقاوم القوى منهاء فنبل 
بذلك قدره عند نفسه بعض نبالة وعلم أن ليده فضلاً كثيراً على أيديها إذا أمكن له بها 
من ستر عورته واتخاذ العصی الذی یدافع بها عن حوزته ما استفتى به عما ye all‏ 
الذنب والسلاح الطبیعی. وفی خلال ذلك ترعرع وأريى على السبع سنین؛ وطال به 


العتاء فى تجديد الأوراق التى كان یستتر clgs‏ فكانت نفسه تنازعه إلى اتخان ذنپ من 
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آذناب الوحوش اليتة لیعلقه على نفسه. الا أنه كان بری أحياء الوحوش تتحامی میتها, 
وتفر عنه فلا يتأتى له الاقدام على ذلك الفعل. إلى أن صادف فى بعض الأيام نسرًا 
ميتاً فهدی إلى نيل أمله منه, واغتنم الفرصة فيه؛ إذ لم ير للوحوش عنه نفرة فأقدم 
ule‏ وقطع جناحيه وذنبه صحاحا LS‏ هی وفتح ريشها وسواها وسلخ die‏ سائر جلده 
وفصله على قطعتين ربط إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وما تحتها وعلق 
الذنب من خلفه وعلق الجناحين عل عضده؛ فاکسبه ذلك ستراً ودفئاً ومهابة فى نفوس 
جميع الوحوش حتى كانت لا تنازعه ولا تعارضه فصار لا يدنى إليه شئ منها سوى 
الظبية التى كانت أرضحته ورريته. 

لقد حمله موت الغزالة على اكتشاف وجود الروح وقد تابع تأمل ذلك على نفسه 
وميله إلى وجود كائن أعلى. وقد حاول فى عزلته فى الكهف أن يصل إلى اتصال روحه 
مع الله وهى ما حققه. وتصادق أن وصل إلى الجزيرة رجل دين تقى كان يبحث عن 
العزلة حتى يتفرغ للزهد والعبادة» وقام هذا الرجل بتعليمه اللغة الانسانية - إن من 
أكبر نجاحات ابن طفيل ومهاراته رؤيته Lill‏ على أنها ظاهرة اجتماعية» ومن ثم فهى 
غير ضرورية حین یکون butyl‏ وحیدا منعزلا - وقد لاحظ هذا التصوف آن الشاب 
الذى عاش وحیدا قد توصل إلى معرفة الله الاله الجوهر الذی تضمنته کل الأديان, 
وراد أن يعلم العالم حقيقة ما حدث. وذهب الاثنان إلى جزيرة مجاورة وآهلة بالناس, 
وحاولا شرح ذلك لهم. لکن الناس لم يستوعبوا الأمرء وذلك بسبب تقیدهم بأحکام مسبقة 
Qual‏ آوحی الیهم. فعاد الائنان مرة آخری إلى الجزيرة الهجورة حتی یفرغا للعبادة. 

لقد حققت هذه الرواية مرات عدیدة» وترجمت إلى لغات كثيرة alas‏ بونز بویجس 
بترجمتها إلى الاسبانية عام ۱۹۰۰ - وقد أعيد طبعها فى الآونة الأخيرة - كما 
ترجمها أنخل جنثالث بالنثيا أيضاً فى عام ۱۹۳۶ . 


254 


ابن عربی 

لقد استخدم التصوف الأنداسی ابن عربی (مررسية ۱۱۹۵-دمشق ۱۲۶۰) فى 
كثير من الاحیان شکل الرسالة للکشف عن مذهبه الفلسفی الصوفی العقد. فكتابه 
الضخم الهائل "الفتوحات المكية" الذی يقع فى عدة مجلدات ما هو إلا رسالة. 

ومن وجهة النظر الادبية الصارمة بقدم لنا اهتماماً آکبر من خلال ارسالة القدس" 
التی قام بدراستها وترجمتها إلى الاسبانية میجیل آسین بلائیوس(). ویغلب الظن 
أنها رسالة موجهة من ابن عربی من مكة إلى صدیق له بتونس» وعقب مقدمة مذهبیة 
طويلة عن حالة الروح عندما تکون بالشرق مقارنة بحالها عندما تکون بالفرب 
الاسلامی» پوجد حدیث عن نوع من الامتحان أو الاختبار لسريرة ابن عربی نفسه 
ویعترف بعدم کماله إذا ما قيس بکبار الزهاد السلمین. لکن الاکثر آهمية فى هذه 
الرسالة هى دون شك» تلك الترجمات التی تأتی بعد ذلك لجموعة من التصوفة والزهاد 
الذین کانوا بمثابة الأساتذة الروحیین لابن عربی. إنها حکایات منفردة ومستقلة ومليئة 
بالطرائف والاخبار العجيبة. ونسوق هنا ما عقده من فصل لاحدی الزاهدات 
الاشبیلیات, وذلك بسبب هذه الغرابة التی نراها فى الوجود النسائی بين الترجمات 
العربية فى العصور الوسطی: وکذلك لقيت فاطمة بنت أبى الثنی بأشبيلية» آدرکتها فى 
عشر التسعین قد أسنت لا تأكل إلا ما یطرح الناس على آبوابهم من الأطعمة» قليلة 
الاکل جدّاء كنت إذا قعدت معها أستحیی أن أنظر إلى وجهها من عظیم تورد وجنتیها 
ونعمتها وهی فى عشر التسعین سنة» كانت سورتها من القرآن الفاتحة. قالت لى : 


(Yv)M. Asin Palacios, Vida de santos andaluces. la epistola de la 
santidad de Ibn 'Arabi de Murcia, Madrid, 1981 (2) 
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أعطيت الفاتحة آصرفها فى کل آمر شئته. بنیت لها بیدی o‏ من قصب تسکنه. 
وکانت تقول : لا یمجبنی آحد ممن یدخل على غير فلان؛ تعنی إياى» فیقال لها: بم 
ذاك؟ فتقول: ما منکم آحد یدخل على إلا ببعضه ویترك بعضه فى أغراضه من داره 
وأهله إلا محمد بن العربی ولدی قرة عینی, فإذا دخل على دخله بکله. وإذا قام قام 
بكله؛ وإذا sal‏ قعد بکله, لا بترك خلفه من نفسه Gad‏ . وهکذا ینبغی أن یکون الطریق. 
عرض الله عليها ملكه فلم تقف على شئ منه» إنما تقول: أنت أنت كل شئ دونك 
مشئوم علی, كانت والهة فى الله تعالی» من رآها يقول عنها حمقاء. فتقول : الأحمق 
من لا يعرف ريه. كانت رحمة للعالمين؛ ضربها أبى pole‏ المؤذن بالدرة فى الجامع ليلة 
العید. فنظرت إليه وانصرفت متغيرة النفس علیه» فبات تلك الليلة » فلما كان السحر 
سمعت ذلك المؤذن يؤذن» فقالت : رب لا تؤاخذني » تغيرت نفسى على رجل يذكرك فى 
دياجى الليل والناس نیام هذا ذكر حبيبى يجرى على لسانه؛ اللهم لا تؤاخذه بتغيرى 
علیه, فلما أصبح دخل فقهاء البلد بعد صلاة العيد على السلطان ليسلموا علیه. فدخل 
ذلك المؤذون فى جملتهم رغبة فى الدنياء فقال السلطان: من يكون هذا؟ قيل :مؤذن 
الجامع. فقال: ومن أمره بالدخول مع الفقهاء» آخرجوه. فصفع وأخرج. فشفع فيه عند 
السلطان فخلى سبيله يعد فا أراد أن يعاقبه. فقيل لها: اتفق لفلان مع السلطان كذا 
IS,‏ فقالت: علمت ولولا أنى سألت التخفيف عنه لقتل" (YA)‏ 

إن عالم الفتنة الذى يكشف عنه ابن عربى المرسى يناقض هذا العالم الذى 
تنعكس صورته لدى اين حزم القرطبى. لكن مما لاشك فيه أنهما وجهان مختلفان 
للواقع الأندلسى نفسه. 


(vA)M.Asin Palacios, Ibidem, pp.181-186 
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رسائل وموضوعات شتی 

إن الرسائل التی تحدثنا عنها حتی الآن تحتاج بشکل مفترض - إلى شرح وپیان 
آدبی - يبدو معقدًا فى بعض الأحيان - لفكرة يؤكدها المؤلف. وتوجد أيضاً رسائل 
ليس لها هدف سوى الوصف الادبی, ولذلك فان تحديد طبيعتها مع المقامات مازال 
أكثر سهولة ويسرا. ويندرج تحت هذا ما كتبه أبو المغيرة ابن حزم (ت )۱۰۲٩‏ ابن عم 
مؤلف طوق الحمامة» عن أحد الغلمان» وما كتبه ابن أبى الخصال (ت ه4١١)‏ عن 
احتفال خمری, أو ما كتبه آبو البقاء الرندى (ت ۱۲۸۲) مؤلف القصيدة المشهورة فى 
راهن الأندلس Se ¿ill‏ خارية está ua‏ تعمل UL Midas ill GIL‏ 
الاخيرة قد قام بدراستها وترجمتها إلى الاسبانية Cl‏ وتوجد رسائل أخرى 
نين gle‏ هذا ال ۱ 

وقد تناوات هذه الرسائل أو القامات موضوعا آخر؛ هو الدح, كما نجد فى اثنتين 
مخصصتين القاضی عياض السبتى الشهور» إحداهما كتبها أحد أدياء وادى «sl‏ 
والأخرى كتبها أديب من نيبله «Niebla‏ ویبدو أنهما لم يكن لهما شأن أدبى كبير من 
(a‏ 

إن الرسائل أو القامات ذات الطابع أو الوضوع الجغرافی تقدم لنا فائدة کبری . 
سنذکرها» بعیدا عن تلك الرسائل والقامات التی تصف أيضاً الدن والبلدان ولكن 
لإثبات تفوق أو تمیز بعضها على بعض, والتی تحدثنا عنها عند تناولنا لرسائل 


الفاخرة أو الصراع. فمن بين الرسائل التی تحمل قيمة كبيرة ما قام به الأديب الدانی 


(x4)F. de la Granja, Ibidem, ۲. 147-171. 
(r.)Aire, Ibidem, pp.205-220. 
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محمد بن مسلم كاتب على بن مجاهد. من GES‏ رسالة إلى ملك ميورقة عندما alí‏ ملك 
دانية عن العرش, حاكيًا له عن رحلة قام بها الکاتب إلى بلاطات کل من الرية وغرناطة 
وإشبيليةء ومعه رسالة من اللك علی. لقد حررت هذه الحكاية فى صورة نثرية منمقة 
غاية فى التعقید. فهو يصف قصر ملك الرية على هذا النحو: " حتی وصلنا إلى دار 
منفرجة الاقطار, مستوفزة الأنوار» متدفقة الانهار» هؤاؤها جلاء للغم» وزيادة فى 
العسر. وضياؤها شفاء للکظم. وانشراح للصدر. ¡Sy‏ مياهها تنبعث من بنان سيدهاء 
فصارت Cre‏ سلسبیلاًء وكأن مزاجها زنجبيلاًء أو کانما مست عيناً حيواناًء فأثبتت من 
الزبرجد «Ús,‏ ومن الزمرد شجراً فيناناًء وجعلت من النارنج عقياناًء ومن زهر الآس 
لؤلوًا ومرجانًاء ومیل بنا إلى "التاج" وهو مصنع على مفرق القصرء من جانب البحرء 
مرد من قواریر. وألبس الصبح الستنیر» وقلد قلادة الطاووس, ونقط نقط العروس, فمن 
یقول هو قبة الفلك. وممن بقول هو السماء ذات الحبك. وإنهم [لفی قول مختلفء یژفك 
die‏ من أفك]ء ونظرنا فى صدره من الملك الهمام. کالشمس تجلت من الغمام» فقضینا 
فرض السلام» وأخذنا مراتب القعود إلى الطعام. یطاف علینا بصحاف من فضة 
وذهب» وجفان کالجواب اترعت من کل أربء فلما أتينا على الری قمنا إلى الوضوء 
فجئ بطساس من التبرء وآباریق رصعت بالدر» ووضئنا بماء قوامه بلورء ومزاجه 
کافور .. (Ya)‏ 

وفی موضوع مشابه يصف لنا ابن جابر الطلیطلی قصرا للملك المأمون ویصف 
ل اقيم dali‏ خان añito‏ القادر. وذلك فى رسالة نقلها لتا ابن حیان: ولا 


(۳۱( اين بسام» الذخيرة: ج ٩۵‏ ص EYY,‏ 
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الوشی الرقوم بالذهب. وعلقت فيه ستور مثقلة ممائلة» فأخذوا مجالسهم منه, وناولهم 
الوصفاء الطائفون بهم رفيع النقاویات والذراثر الطیبات فى الأقداح والأشناندانات 
الفضيات المحكمة الصناعات. كادت تغنيهم بطيبها عن الفسل. ثم أدنى إليهم إثر ذلك 
الوضوء فى أباريق الفضة المحكمة الصنعة, يصبون على أيديهم فى طسوس الفضة 
المائلة لأباريقها فى الحسن والجلالة» فاستوعبوا الوضوء وأدنيت من أيديهم مناديل 
يتضاءل لها ما عليهم من سنى الكسوة. ثم نقلوا إلى مجلس التطيب أفخم تلك 
الجالس, وهو المجلس المطل على النهر العالى البناء السامى السناء فشرع فى 
تطيبهم فى مجامر الفضة البديعة بفلق العود الهندى؛ المشوبة بقطع العنبر 
الفستقىءبعد أن نديت أعراض ثيابهم بشآبيب ماء الورد الجوری. يصب فوق رؤوسهم 
من أوانى الزجاج الجدود. وفياشات البلور المحفور, ثم أدنى إليهم قوارير الها المحكمة 
الصنعة. الرائقة الهيئةء قد أترعت بالغوالى الذكيةء النامة بسرها قبل الخبرة المتخذة 
من خالص المسك التبتی» ومخض العنبر المغريىء لاعم بينها رشح البان البرمكى, 
فتناولوا من ذلك حتى لأفرطت سبالهم ذوباناء وأعادت شيبهم شبان"(۳۹) 

وقد كتب ابن الخطيب (۱۳۷۶) رسالة مشابهة لهذه الرسالة حين وصف ia‏ 
أقامه محمد الخامس بمناسبة المولد النبوى فى الثلاثين من ديسمبر من عام ۰۱۳۹۲ 
هذه الحفلة وما كان فيها من مشاهد قام إميليى جارثيا جومث بدراستها وقد ذكرنا 
ذلك من UL‏ فابن الخطيب كان من أكثر المعتنين بالنثر التصويرى البيانى المنمق» 
وقد تحدثنا عن رسائله فى موضوع الفاخرة والنزاع. وله مقامة بعنوان "خطرة الطیف" 
يصف فيها رحلة قام بها مع السلطان يوسف الأول فى عام ۱۳۵۶ إلى مقاطعات 

(vy)M.J. Rubiera Mata, La arquitectura, Op. cit., supra, pp. 167-168 


(rryE. Garcia Gomez, Foco de antigua luz, op. cit.supra. 
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مملكة غرناطة. وفی هذه القامة یصف مدينة وادی آشء وياسه؛ وبورجینا, وبیره. US‏ 
يصف حسن الوفادة الملكية» فى أسلوب نثری فى غاية التنمیق. 

ونسوق نموزجا من نثره, وهو وصفه لغرناطة الذى نجده فى كتابه "الإحاطة" 
الذی يمثل أسلويه الاکثر بساطة: وتحف صورة هذه الديتة العصومة بدفاع الله تعالی 
البساتین العريضة الستخلصة, والادواح اللتفة, فیصیر سورها من خلف ذلك كأنه من 
دون سیاج كثيفة تلوح نجوم الشرفات آثناء خضرائه ولذلك ما قلت فيه فى بعض 
الأغراض: 

بلد تحف به الرياض iS‏ وجه جميل والرياض عذاره 

وکانما وادیه معصم غادة وت الكو tal‏ 

فليس تعرو من جنباته عن الکروم والجنات چهة إلا ما لا عبرة به مقدار غلوةء آما 
ما حازه السفل من حومته فهی عظيمة الخضر. متناهية القيم» يضيق جد من عدا أهل 
الملك عن الوفا باسانها, منها ما يفل فى السنة الواحدة نحو الألف من الذهب؛ قد 
غصت الدكاكين بالخضر الناعمة والفواکه الطيبة, zi‏ الدخرة» یختص منها 
بمستخلص السلطان المدور طوقا على ترائب بلده ما يناهز مائة» منها Gall‏ المعروفة 
بعدان الميسة والجنة المعروفة بعدان عصام. والجنة المعروفة العروىء والجنة المنسوية 
لابن كامل» وجنة للنخلة العلياء وجنة النخلة السفلی» وجنة ابن عمران, والجنة التى إلى 
«pals‏ والجرف الذى ينسب إلى مقبل» وجنة العرض وجنة الحفرة» وجنة الجرف ومدرج 
السبك» وجنة العريف, كلها لا نظير لها فى الحسن والدمامة والريع وطيب التريةء 
وغرقد السقياء والتفاف الأشجارء واستجادة الأجناس إلى ما يجاورها ويتخللها مما 


يختص بالأحباس الموقفة والجنان المتملكة وما يتصل بها بوادى سجل ما يقيد الطرف, 
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ویعجز الوصف, قد مثلت منها على الأنهار التدافعة العباب النارة القباب, واختصت 
من أشجار العاریات old‏ العصیر الثانی بهذا الصقع ما قصرت عنه الأقطارء وهذا 
الوادى من محاسن هذه الحضرةء ماؤه رقراق من ذوب الج ومجاجة الجلید» وممره 
على حصی جوهرية بالنبات والظلال محفوفة, يأتى من قبلة البلد إلى غربه فیمر بين 
بدی القصور النجدية ذوات الناصب الرفيعة والاعلام ABU‏ ولأهل الحضرة بهذه 


الچناب کلف ولنوی البطالة فوق نهره أريك من دمث الرملء وحجال من ملتف الدوح(“". 


ونذکر - فى النهایة- من بين الرسائل الوصفية. رسالة فى غاية الطرافة والاتقان 
انها رسالة آبی الصلت الدانی (ت ۱۱۳۶) والعروفة بالرسالة الصرية والتى يصف 
فیها مصر والحياة الثقافية والعلمية لسکانها فى القرن الحادی عشر(*"). وأسلوب 
الرسالة ینبغی أن یکون کالذی فى الاندلس فى مرحلة ابن حزم» وکونه لم يكن کذلك» 
فهذا برجم إلى أن هذا الکاتب الدانی قد قضی آوقاتّا عصيبة بمصرء وصفحات 
رسالته تغص بالنقد للبيئة الثقافية لأهلهاء ولأنه لم يضع آهل مصر فى مقارنة مع 
غیرهم فلم ندرج لذلك رسالته بين رسائل الفاخرة والنزا ع. 

رات فان yal‏ قف رحلا عن alii‏ عتدما بعلها الرانطون, 
ونراه يصف رحلته إلى مصر على هذا النحو:" سرت قاصدا الیها أعتسف الجاهل 
والتتاتف, وأخوض الهاكك والتالف, فطورا أمتطى كل حالكة الاهاب مسودة الجلباپ؛ 
ثابتة کصبفة الشباب قد فسح ميدانهاء ووضع براحة الریح عنانها» فجرت جری 
الطرف الچموح, وفاتت مدی الطرف الطموح؛ وطورًا کل نقب الایاطل, کالهیاطل, سبط 

. ۲۵-۲۶ ابن الخطیب, الاحاطة, ت. عبدالله عنان» جاء ص‎ )۳۶( 
مآیش(ه۲)‎ de Premare, "Un andalou en Egipte a la fin du XI siéle", 


M.LD.E.O. 8 (1964 - 1966) pp. 189 - 198 . 
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المشافرء جعد الأشعار أحتذى العقیق, أو الصنو الشقیق, إن علا قلت ظلیم خاضب» 
وإن هوى قلت شهاب تاقب» يصل الذميل بالوخادء ويلتهم التهائم والنجاد. فكم جزع 
واد tija‏ وجلباب ليل ادرعته» وكم بر خرقت مخارمه. وفجاجه وبحر شققت غواريه 
وأمواجه؛ ولیس لى غير مصر مقصد. ولا وراءها مذهب, ولا دونها للغنى متطلب'. 

ويصل فى النهاية, ويصف لنا مصر فى وقت فيضان النيل بقوله : 

aie. a‏ ذلك ral‏ ناسوها she a‏ لما بين نها الکستفن لها: 
وتثبت على هذه الحال ريثما يبلغ الحد الحدود. فى مشيئة الرب العبود. وأكثر ذلك 
يحوم حول ثمانية عشر ذراعاء ثم يأخذ عائدًا فى منصبهء إلى مجرى النيل ومسربه, 
فينضب Y)‏ عما كان من الأرض مشرقًا عاليًاء ويصير فيما كان منها متطامتًاء فيترك 
كل قرارة كالدرهمء ويغادر كل تلعة كالبرد السهم. وفى هذا الوقت من السنة تكون 
أرض مصر أحسن شئ منظرًا ولاسيما متنزهاتها المشهورة. ودياراتها المطروقة, 
کالجزيرة, ويركة الحبشء وماجرى مجراها من المواضع التى يطرقها Jal‏ الخلاعة, 
وينتابها ذوى الأدب والطرب". 

لقد رحل gs)‏ الصلت إلى مصر لما كان لها من شهرة فى العلم والحكمة. فقد كان 
أبو الصلت الدانى عالاً بالإضافة إلى كونه أدبيًا - لكنه الآن وجد أنها :"فى زماننا هذا 
قد دثر منها كل علمء وامحى رسمه» وجهل اسمه. ولم يبق إلا رعاع وغثاء. وجهلة 
دهماء» وعامة عمياءء وجلهم أهل رعانة» ولهم خبرة بالكيد والکر» وفيهم بالفطرة قوة 
علية وتلطف فيه وهداية tall‏ لما فى أخلاقهم من الملق والسياسة التى آربوا فيها على 
كل من تقدم وتأخر» وخصوا بالإفراط فيها دون جميع الأمم» حتى صار أمرهم فى ذلك 


of? 5 7 37 8‏ 
مشهوراء والمثل بهم مضرويا". 


استخراج سفينة غرقت فى میناء الإسكندريةء فقد كانت تجربة کلفت سلطات هذه 


المدينة الصرية مبالغ طائلة جدا من الأموال. 
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AI الفصل‎ 


الروایه التاريخية 


الفصل العاشر 
الروایه التاريخية 
الالخبار: 


إن العصر العربى القديم قد نقل إلى الحضارة العربية الاسلامية » إلى جانب 
الشعر الجاهلى , سلسلة من الحكايات والروايات التى تكشف لنا عن ماضی العرب 
قبل أن يقوموا بوضع تاريخ مذكور كعلم له أصوله . وقد سبق أن رأينا كيف كان لحب 
الفضول فى معرفة أصل كثير من الأشياء » أثر فى دفع العرب إلى ابتكار مجموعة من 
الحکایات التی تفسر أصل الامشال والاقوال الأثورة . وفی داخل هذا الاطار توجد 
ratas a SL‏ تسيل 
المثال - وقد قاموا بایتکار حکایات وأساطیر تفسيرية محلية » أو انتقلت إليهم عن 
الثقافات الجاورة لهم . والی جانب هذا النوع من الأخبار » انتقلت أخبار عن 
ماضی القبائل تحمل أصول آنسابهم ومصاهراتهم. وتحالفاتهم .. الخ. وهناك 
مجموعة آخری من الحکایات التفسيرية التی تدور حول قضایا أدبية » وتأتى كإجابات 
عمن آلف قصيدة ما وكيف ألفها. هذا النوع من الحکی الذی یدعی أنه تأريخ . 
لاتصاله بحدث أو قول أو شخص أو شئ محدد. هو ما نطلق عليه اسم 'حكاية أو 
خرافة". فالخبر سیکون إذن البناء الاساسی للرواية العربية o‏ وله مولف معروف 
یستشهد به » حتی وإن كان خبرًا غامضا » ویقال عنه إنه من قبيلة كذا » ویروی الخبر 
بصورة LG‏ ومكتملة بحيث يجيب على شئ لم يكن معروفاً » ومن هنا جاءت تسميته 


التى تذل على الاخبار . 
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وتوجد مجموعتان کبیرتان من الأخبار التاریخیة: الأولی تتناول حياة الشعوب 
والامم البائدة فى شبه الجزيرة العربية ( قوم عاد وثمود . والسلالات العربية الجتوبية 
.. الخ) » والثانية تتناول حياة البداوة العربية» والاعراب . ویوجد سجل واسع یجمم 
الصراعات والحروب القبلية العديدة مع مأثر ومفاخر آبطالهم» وهی الحروب العروقة 
باسم "أيام العرب وهی تسمية تشیر إلى الیوم الذی وقعت فيه المعركة النقولة, أو إلى 
الاششاهن الذي اشترکوا فی الفامرة: انها حکایات بطولیة» مليقة بذکر الاماکن 
الجغرافية الجهولة وأيضاً بالقطوعات الشعريةء وقد تم نقل هذه الشاهد الحربية 
بصورة شفوية. ثم جمعت بعد ذلك عن طريق علماء اللغة فى القرنین الثامن والتاسع. 
أو فى کتب الأدب (ونذکر أن ابن عبدربه الأندلسى قد وضع هذا القسم من الأخبار فى 
أحد فصول كتابه الأدبى (العقد الفريد) . إن هذه الأخبار هى التى تشكل الأساس 
الذى بنيت عليه الحكاية البطولية فى الأدب العربی» على غرار المادة والموضوعات 
البريطانية التى اعتمدت عليها الآداب الرومانية. 

إن تأليف الخبر لم يتوقف عند مرحلة ما قبل الإسلام. فقد ساهم الإسلام فى هذا 
التراث بمجموعة من الأخبار المروية لأفعال وأقوال محمد (صلى الله عليه وسلم) 
وصحابته. وإن كانت هذه المجموعة من الروايات تسمى فى الواقع وعلى نحى بسيط 
باسم حديث gf‏ أحاديث» فهذا الاسم يحمل معنى اصطلاحياً للإشارة إلى العادات 
والتقاليد الإسلامية التى تشكل dejo‏ من السنة . ومن مجموع بعض الأحاديث عن 
محمد(صلى الله عليه وسلم) تم وضع السيرة النبوية. وسرعان ما تتابعت أحاديث 
pue Zune‏ إلى حد ما بالوضح والاتتحال, ple LALA‏ یتصل بالحدیت, یقوم بدراسة 
رواته وسلسلة نقله وإسناده. وبعض هذه الأحاديث يحمل ملامح أدبية وشعرية. ومن 
بين الأحاديث الشيقة والهمة. ذلك الحدیث الذی یشرح ویفسر ما ورد فى السورة 
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القرآنية التی تتحدث عن الاسراء والعراج أو رحلة محمد (ص) إلى العالم الآخر مارا 
بالسموات السبع » وبسبع منازل فى جهنم . وقد ترجم هذا الحدیث إلى اللفات 
الرومانية بعنوان "إسراء محمد (صلی الله عليه وسلم) Escala de Mahoma‏ » وقد 
اطلع دانتى عليه وأوحى له بكتابة "الكوميديا الإلهية", وقد اكتشف ميجيل أسين 
بلاثيوس هذه العلاقة وبینها وأثبتها فى محاضرة استقباله كعضى فى الأكاديمية الملكية 


الإسبانية فى عام ۱۹۱٩‏ . 


ويبرز من بين الأحداث التى قام بها محمد (صلى الله عليه وسلم) مجموعة من 
الوقائع الحربية ومعاركه بعد أن هاجر إلى المدينة مع أهل مكة. وقد تسمت هذه 
الأخبار باسم المغازى» وساهمت أيضاً فى تشكيل جانب من حكاية البطولة العربية. 
وقد شهرت هذه المغازى شهرة واسعة فى الأندلس وظلت معروفة حتى وصلت إلى 
الموريسكيين. وتوجد بعض المغازى المكتوبة بالإسبانية مستخدمة الحروف العربية فى 
الكتابة وهو ما يعرف بالادب الالاخمی أو الأعجمى Literatura aljamiada‏ إن 
الف الاسلامی للأراضی البعيدة التی تحیط بشبه الجزيرة العزبية قد اتاح الفرصة 
لوجود میدان آخر لحكاية البطولة العربية. وقد عرفت هذه الاخبار باسم الفتوحات» 
وعلی الرغم من أن المؤرخين فى أحيان كثيرة کانوا يأخذون هذه الاخبار مأخذ التاریخ 
الحقیقی, فانها قد احتوت على عناصر أدبية عديدة. 

ولم glis‏ سجل البطولة العربية بالفتوحات الاسلامية فى القرنین السابع والثامن e‏ 


وإنما ساهمت فيه آخبار آخری عدیدة عن معارك دارت بين المسلمين وخصومهم. 


(\)A.Galmes de Fuentes, El libro de las battallas (Narraciones 
épico -caballerescas), 2 vols., Madrid, 1975 . 
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خاصة العارك المحفوظة التی وقعت بين المسلمين والبیزنطیین. ویضاف إلى هذه الادة 
الوفيرة للبطولة العريية الاسلامية عناصر ملحمية من اللحمة الهندآوروبية خاصة من 
فارس أو ایران» وقد أتاحت الفرصة لابتکار کتب الفروسية التی تدور حول ماثر 
الفارس, تماما كما فى عنترة ذلك الفارس الجاهلی» أو ماثر القبيلة كقبيلة بنی هلال 
أو مأثر بطل فى العارك العربية البيزنطية کعمر النعمان.. الخ. وتحمل هذه الأخبار عن 
الفروسية اسم "السیرة" تمامًا كما سمیت ترجمة Blin‏ محمد (ص) - وتتشکل هذه 
السپرة أيضاً من مجموعة آخبار عديدة. 

ومن المؤكد أنه قد دارت بالاندلس بعض الحکایات التی تحمل طابع الفروسية, 
وإن كانت JS‏ تاکید خالية من عناصر الصراع الذی وقع مع البیزنطیین. ومن الحتمل 
أن تکون رواية الفروسية التی ترجمها فرناندث إى جونثالث إلى الاسبانية فى عام 
۲ أن تكون أندلسية؛ فهى تحمل عنوان 'قصة زياد الكنانى' وهی من كتب 
الفروسية العريقةء Las‏ فيها من عناصر رائعة ... الخ. وقد أشرنا dio‏ قليل إلى وجود 
قصة البطولة العربية فى الأدب الألاخمى أو الاعجمی, حيث يوجد فيه Lal‏ قصة 
قصيرة عن الفروسيةء وهی "حكاية المقداد والمياسة"().. 

وعلى الرغم من هذه الوفرة فى قصة البطولةء فلا يوجد أى شاهد أو دليل يسمح لنا أن 
نفترض أو نظن أنها أخذت شكل قصيدة. بمعنى أنه كان هناك معركة أو ملحمة عربية 
بمعناها الحرفی: شعر روائى بطولى. وسنعود إلى هذا الموضوع فى تناولنا لحالة الأندلس. 
الروايات الملحمية فى الاندلس 


إن الحكاية المتصلة بفتح الأندلس JOS JAG‏ الفتوحات أو حكاية البطولة. المشكلة 


)5(1580. por A. Montaner Frutos, Zaragoza, 1988 
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الوحيدة هی أن الحكاية الاصلية لحقيقة الأحداث قد فقدت واستخدمت بدلاً منها أحياناً 
الروايات الأدبية كما لو كانت GUAT‏ حقيقية. إن قصة فتح السملین لاسبانیا واحدة 
من قصص البطولة التی تساق فیها کل عناصر الحدیث اللحمی(). 

فقد كان هناك مبرر ell‏ فیما قام به لذریق ملك القوط من مخالفات وانتهاکات 
فقد اخترق القانون وجاوز الحد بارتکاب عملین یدخلان فى الفهوم الفرویدی تحت عمل 
واحد: الأول هو اغتصاب فلوریندا لاکلبا ابنة الکونت دون خولیان» والثانی فتح الحجرة 
الغلقة بطليطلة, التی یعاقب على فتحها بالف محنة وكارثة. وکان الکونت خولیان هو 
البطل الذی يرد الحق إلى نصابه. ویعید القانون النتهك, لکننا نلتقى بقصة بطولة 
عربية اسلامية جديدة» تبدو صورة خولیان Gad‏ دون صورة الساعد أو العاون؛ فقد 
سمح بالعبور لطارق — الذى يحمل صفات الشخصية الأسطورية بشکل تام كما أشار 
خواکین بالبی. حتی فى اسمه, طارق, الذى يحمل معنی من یطرق الباب لیفتع له 
الطریق — الذی سیکون الکلف بإعادة Gall‏ إلى نصابه. وقد استلك طارق کل مقومات 
البطل الأسطوری علامات النبوءة فى جسمه, ظهر له محمد (ص؛ فى all‏ كما ظهر 
رئيس الملائكة للسید القمبیطور» وینتصر بعدد ضئیل من الجنود» #بهم قلیل من العرب 
وکثیر من البربر» وهی ما یعنی آنهم غير مدربین جيدًا وغير مجهزین بالعتاد. وقد قام 
الکاتب الأندلسى ابن يشكوال (۱۱۰۰ - ۱۱۸۲) بجمع الخبر على النحو الآتى: " إنه 
طارق بن عمر الذی فتح جزيرة الأنداس ودوخهاء وإليه ینسب جبل طارق الذی یعرفه 
العامة بجبل القتح فى قبلة الجزيرة الخضراء» ورحل مع سیده بعد فتح الأندلس إلى 


(Y)M.J. Rubiera Mata, "Estructura de cantar de gesta de uno de los 
relatos de la conquista de al-Andalus, R.E.E.E.I., Madrid,29 (1985-86), 
pp.64-78. 
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الشام وانقطع خبره. إن طارقًا كان حسن الکلام ینظم ما يجوز کتبه, وأما العارف 
السلطانية فیکفیه ولاية سلطنة الأندلس وما فتح فیها من البلاد إلى أن وصل سیده 
موسی بن تصیر. 

احتل طارق بالجبل النسوب إليه يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة اثنتين 
وتسعین فى اثنی عشر Ú‏ غير اثنى عشر رجلاً من البربر ولم يكن فیهم من العرب إلا 
شئ يسيرء وانه لا ركب البحر رأى وهو تائم النبی صلی الله عليه وسلم وحوله 
الهاجرون والانصار قد تقلدوا السیوف وتنکبوا القسی, فیقول له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: يا طارق تقدم لشانك ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدامه. 
فهب من نومه مستبشرا وبشر أصحابه وثابت نفسه ببشراه ولم يشك فى الظفر. فخرج 
من الجبل واقتحم بسیط البلد شانًا لغارة. وأصاب عجورً! من Jal‏ الجزيرة, فقالت له 
فى بعض فولها: إنه كان لها زوج alle‏ بالحدثان» فکان یحدثهم عن أمير یدخل إلى 
بلدهم هذاء فيلغب علیه, ويصف من نعته أنه ضخم الهامة» فأنت کذلك. ومنها أن فى 
كتفه الأيس شامة عليها شعرء فإن كانت فيك فأنت ¿ys‏ فكشف ثويه فإذا بالشامة فى 
كتفه على ما ذكرت؛ فاستبشر بذلك ومن معه(*) 

لقد انتصر طارق على جيش لذريق الضخم والمجهز بالعتاد, واستطاع بذلك أن 
يسيطر على الأندلس. لقد عوقبت هذه الانتهاكات والتعديات على أيدى البطل الذى كان 
يمثل الجمهور أو الجماعة. 

من المحتمل أن يكون فى قصة فتح الأندلس هذه بعض العناصر المحلية, 


فالروايات تتطابق مع ما ذكر عن المتعاونين من الاسبان - القوط مع الفتع الاسلامی, 
)£( المقرى.تفح الطيبء YY. ye Aa‏ ضرف ۰ 
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وکانوا معادین للذریق, الذی کانوا بحملونه ذنب سقوط اسبانیا . وقد نقلت هذه الروایة 
إلى قشتالة عن طریق أحد رجال الدین الستعربین, الذين من الحتمل أن یکون مولف 
الحولية التاريخية 15100112۳2 pseudo-‏ وقد نتج عن ذلك عدد وفير من الملاحم الأدبية 
الإسبانية المعروفة بمجموعة قصص أو قصائد لذريق El ciclo de Rodrigo.‏ 

لكن الجزء الثانى من الحكاية البطولية لطارق يبدو io‏ بشكل تام مع العناصر 
العربية. إنه أسطورة مائدة سليمان(. التى فيها أن المعتدى gh‏ المخالف هو موسى بن 
نصير - الذى كان بالتأكيد الفاتح الحقيقى لإسبانيا - الذى سعى إلى نشر الاعتقاد 
بانه هو النتصر على لذريق وأنه فاتح شبه الجزيرة الايبرية, ولذلك اغتصب كل الغنائم 
من طارق ووضعه فى السجن. وفى دمشق وأمام الخليفة انتصر طارق على 
موسی,مثبتا أنه الفاتح الحقیقی لإسبانيا. وعقب انتصاره على لذریق. توجه إلى طليطلة 
لكى يستولى على مائدة سليمان التى تشكل جزم من الكنز القوطی, وكانت Fay‏ للقوط 
بين أبناء هذا الشعپ, ومن المؤكد أنها كانت مائدة سليمانية أصليةء قطعة أثاث من 
كنز معبد بيت المقدس - مائدة الخبز - حيث قام من اسمه تيتى 11]0بانتهابهاء 
وانتقلت إلى الكنز القوطى عبر رحلة مشوقة. وقد استولى موسى على هذه المائدةء لكن 
طارقا قد استطاع أن يحتفظ لنفسه بأحد قوائمها. وعندما سال الخليفة عن ماهية 
المائدة لم يحرموسى جوايًاء بينما أظهر طارق هذا القائم الذى كان قد احتفظ به Gt,‏ 
أنه الفاتع الحقيقى للأندلس. من المحتمل أن تكون هذه الحكاية البطولية تم ابتكارها 
على أيدى الفاتحين الاواثل للأندلس الذين أحسوا بخيبة أملهم بسبب تكبر موسى بن 
نصير حاكم القيروان وغطرسته, والذى نسب لنفسه الفضل كله فى فتح إسبانياء دون 
(c)M.J. Rubiera Mata, "La mesa de Salomon", Awraq,3 (1980)‏ 


pp.199-230 
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أن يشير إلى الجیش الأول من السلمین الذين آرسلهم كطلائع. 

إلى جانب هذه الحكايات البطولية للفتح. التى يمكن أن نطلق عليها أنها مفاخر 
وماثر» وإن لم تكن شعراء قد نمت وتطورت بالأندلس حكايات بطولية أخرى حول 
موضوعات حربية عديدة: معارك نادرة» غزو للمدن, .. الخ. إن مولد علم التاريخ 
الحقيقى أو التاریخ العلمى المدعم بالمصادر والشواهد والوثائق, الخ قد قام بالقضاء 
على هذا النوع من الروايات التاريخية. 
الاراجيز 

ail‏ كان للدراسات التى قام مينيندث بيدال بإنجازها حول الملحمة وما توصل إليه 
من أن حكايات البطولة المنعكسة على الحوليات التاريخية الإسبانية تتفق دائماً 
كاسم | لجح لتو شین ها ULES A‏ سا 
افتراضاً عن احتمال وجود ملحمة أندلسية)ءمع أن ذلك ليس مستحيلاًء إذا وضعنا 
فى الاعتبار وجود الخرجات. التى يمكن أن تكون موجودة فى ملحمة بلغة رومانثية فى 
الاندلس, وتكون من إنتائج أناس من أهل هذه الثقافةء وإن كان بدیهیا أنه لا توجد لها 
بصمات أو آثار نصيةء ويبدى من الصعب أن نعتقد وجود هذه الآثار النصية فى 
القصائد التى تقوى الذاكرة ويسهل حفظها والتى تسمى بالارجوزة» وهو افتراض دافع 
عنه ريبيرا معتمداً على أن اثنين من أدباء القرن التاسع وهما الغزال وابن علقمة قد 
Las‏ هذا النوع من القصائد راوين من خلاله تاريخ الأندلس. 


إن الأراجيز لا يمكن lose‏ قصائد روائيةء إنها قصائد من بحر الرجز أسهل 


(y.Ribera, "Epica andaluza romanceada", Disertaciones y Opisculos, 
Madrid, 1928. 
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بحور الشعر العربی» حیث تتفق الشطرة الأولی من کل بيت فى قافیتها (العروض) مع 
قافية الشطرة الثانية (الضرب) فى البیت نفسه, ویتشکل من هذا نوع من التزاوج 
یسپل تذکره وحفظه. وهذا النوع من القصائد لم يولد من أجل هذا الفرض وهذه 
الغايةء وقد ظلت الأرجوزة جنباً إلى جنب مع القصيدة فى القرون الاولی؛ ثم أصبحت 
وبسيلة لتنمیة الذاكرة لتقوم بتعليم نصوص نثرية وحفظها عن ظهر قلب وقد تكون هذه 
النصوص النثرية ذات طبيعة تاريخية أو أدبية Las‏ فى ذلك القواعد النحوية. 

وهناك عمل موثق جدًا بالمستندات عاد - بعد ريبيرا - ليلح من جديد على الطبيعة 
اللحمية (isso SU‏ معتمدًا على خبر تاريخى مع معارك انتصر فيها عبد الرحمن 
الثالث» وردت فى عمل مؤلف كثير الإنتاج هو ابن عبد ربه. لاشك أن أرجوزة ابن عبد 
ريه old‏ طبيعة حربية » فى موضوعها وبراعتها الروائيةء لكنها Y‏ تحتوى بداخلها على 
أن عنصر ملحمی. ونسوق هنا جره من هذه الارجوزة, وهو الذی یتحدث عن حملة 
2 تا «Valdejunquera‏ کدلیل على عدم وجود هذه العناصر اللحمية. وهی تسیر 
على هذا النحو: 

ثم غزالإمامدار المرب ‏ فکان al y bs‏ من خطب 

فقصشدت إليه أعلام الكور ومن له فى الناس ذكر وضطر 

إلى ذوى الديوان والرایات وکل منس وب إلى الشامات 

وكل من أخلص للرح من بطاعة فى ge ly all‏ 

وكل من طاوع فى الج_هاد gf‏ ضمه سرج على الجياد 


فکان a‏ دا يا له من As‏ من کل حر عندنا وعهيد 
ف PATA EPA‏ کمایقول Go,‏ فیمن حشر 


(v)F. Marcos, Marin, Poesia narrativa y épica hispanica, Madrid, 1971. 
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ثم مسضی الظفر النصور 
مامه جند من الملائكه 
ia‏ اذا وز فى gal‏ 
وأنزل الجزی؟ والدواهی 
فزلزلت أقدامهم بالرعب 
ls‏ | الشعاب والمكامتا 
فسمسابقی من جنبات دور 
إلاوقدصيرهاهياء 
وزعزعت كتائب السلطان 
فكان من أول حصن زعزع وا 
مدينة مهروفة بوخ شمه 
ثم ارتقوا منها إلى حواضر 
ثم مضو والعلع يعصتذيهم 
مت lat‏ فوا cl‏ 
لا التقوا بمجمم الج وزین 
من اهل لیون وبنبلونه 
تضافر الکفر مع الالحاد 
فاضطریوا فى سفح طود عالی 
ul‏ الیسهم المقدمه 
وردها متصل يرد 
فاتهزم العلجان فى علاج 


. YY. ye این عبد ریه» الدیوان.‎ (A) 
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على جبينه الهدى والنور 
یه نامام 
جنيه الرحمن کل سو 
A‏ وا 
واستنفرا من خوف نار الصرب 
ا شوت داكن 
من ia‏ لراهب أو دير 
¿talar |‏ 
لكل ما فیهامن البنیان 
ومن به من العدو وق عوا 
فشغادورها فحمة مس خمه 
ae‏ ها سل اش ال ان 
بجيشه یهشی ويقتفيهم 
ففپه عفی الرشد سبل الغى 
واجتمعت کتائب العلجین 
وأهل أرنيط وبرشلونه 
واجتمعوا من ساثر البلا 
وصففوا تعهبيةالقتال 
سامية فى خيلها الملسومه 
يمده بحر عظيمالمد 


ولی‌سوا Gs‏ هم العجا A‏ 


فلا يوجد فى هذه القصيدة أى عنصر ملحمی مثل انتهاك أو مخالفة مسبقة ومبرر 
أو دافم لعمل بطولی» ولا جیش منتصر على الرغم من قلته العددية.. الخ. إن الأرجوزة 
تقتصر بيساطة على بعض الأعمال أى الاحداث الحريية. 

ولذلك لا نعتقد آنه کان پوجد شهر ملحمی بالاندلس, تماما کما Y‏ یوجد 
شعرملحمی فى الادپ العربی. 
انماط آخری من الااخبار 

على الرغم من أن کل الأخبار تحمل طبيعة تاريخية» فلیست كلها تدور حول 
الحكاية البطولية. فقد ذکرنا الأحاديث التی يكون الاسلام موضعا لاء كذلك الاحداث 
التاريخية التی تتناول حياة محمد (ص) وأتباعه الاولین, وكذلك الأقوال المأثورة 
والعقاند, والآراء» الخ. 

وتوجد dis‏ العصر الجاهلی آخبار old‏ موضوعات آدبية کالحدیث عن الناسبة 
والدافع وراء تاليف قصيدة أو إنشادهاء مع ما یحمله الخبر من تراجم للشعراء, بمعنی 
وجود شیم شبیه بالناسبة التى كانت مصاحبة لشعراء التروبادور. وتتضمن هذه 
الأخبار العدید من الحکایات الشعبية التی يربط فیها مولفوها الجهولون بینها وبين 
شخصیات لها وجود تاریخی لوجود تناسب أو تشابه بینها ويين الشخصية ALAS‏ أو 
تلائم موضوع القصيدة.. الخ. 

لقد ترتب على هذا النوع من الاخبار ابتکار أدبى یقوم على خبر أو معلومة 


beta‏ ويتم اختراع أى تأليف وضع مناسب» يما فى ذلك اخترا ع قصة مناسبة, 
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ما دامت من المکن أن تکون محتملةء انه دلیل أدبى لیس من العتاد أن تقتقده الرواية 
Lisl‏ 

ودائمًا ما نلقی ذلك فى أدب الأندلس» مع توسعات أو تفصیلات أدبية من الأفعال 
التاريخية أو التراجم المكنة. ونستطیع أن نجد مثالاً على ذلك فى هذا الخبر الروی 
عن فرار الأمیر عبد الرحمن الأول من العباسیین الذین قاموا بالتحرش بأسرته فى 
الشرق. وتوجد الحكاية فى کتاب مجهول المؤلف» ویحمل, على وجه الدقة؛ عنوان 


آخبار مجموعة". 


قأخبرنی من سمع عبد الرحمن بن معاوية یحدث ظائفة عن بدء حدیث هربه, قال" 
لا آمنا وشاع ذلك رکبت متنزهًا فوقع بهم وأنا غائب» فرجعت إلى منزلی فنظرت فیما 
یصلح آهلی ویصلحنی وخرجت حتی صرت فى قرية على الفرات ذات شجر وغیاض 
وان وله ما el Yast‏ وکنت هد بلفتنی روا كان gully‏ = رجنم all‏ هد هنك 
فى زمن جدی - رحمه الله- وکنت صبیا إن هلك. فاقبل بى وبإخوتى إلى الرصافة إلى 
جدی» مسلمة بن عبد ال ملك - رحمه الله - لم يمت بعد فنحن وقوف ببابه على دوابنا )3 
سال Tals‏ عا فقیل : آیتام معاویة: فاغرورقت هیناه بالدسم: ثم Uy Led‏ الان 
فالائدین, فاقبل یدعو بنا حتی قدمت etal]‏ فآخذنی وقبلنی» ثم قال لقیم: هاته, فانزلنی 
عن دابتی وجعلنی عن آمامه وجعل یقبلنی ویبکی بکاء شديدًاء فلم يدع بعدی من كان 
أصغر من إخوتى وشغل بی فلم یفارقنی فأنا آمامه على سرجه حتی خرج جدىء فلما 
رآه قال: ما هذا يا آبا سعید؟ فقال : بنی لابی الفيرة » رحمه الله» ثم دنا منی جدی 
فقال له: تدانی الأمرء هو هذاء قال: أهو؟ قال: أى والله, قد عرفت العلامات والأمارات 


بوجهة وعنقه قال: ثم دعى القيم فدفعت إليه وأنا ابن عشر سنين يومئذ أو نحوهاء فکان 
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جدى» رحمه call‏ يؤثرنى ويتعاهدنى بالصلة والبعثة التی فى كل شهرء وکنا بكورة 
قنسرین, بيننا وبينه مسيرة بوم» حتى مات ومات مسلمة أبى سعيد قبله بسنتین فكانت 
تلك فى نفسى مع أشياء كانت تذكر. 

فإنى لجالس فى القرية فى دار كنا فيهاء ولم يبلغنا بعد إقبال المسودةء فكنت فى 
ظلمة cul!‏ وأنا رمد شديد الرمد. ومعى خرقة سوداء أمسح بها قذى a ue‏ والصبى 
سليمان يلعب» وهو ابن أريع سنين أو نحوهاء إذ دخل من باب البيت فترامى فى 
حجرى؛ فدفعته لما كان بی» ثم ترامى وجعل يقول ما يقول الصبيان عند الفزع. JU‏ 
فخرجت فإذا أنا برايات مطلة, فلم يرعنى إلا دخول أخى فلان, فقال" يا خی رأيت 
السودة, وکنت لا فعل بی الصبی مافعل قد خرجت فرأیتهم لم أدرك شيا آکثر من 
دنانیر تناولتها, ثم خرجت Ui‏ والصبى أخى واعلمت آختی af‏ الاصبع وأمة الرحمن 
بمتوجهىء وأمرتهما أن یلحقننی غلامی Ly‏ یصلحنی إن سلمت. 

فخرجت حتی اندسست فى موضع ناء عن القرية. وأقبلوا فأحاطوا بالقرية ثم 
ار فلم یجدوا GB‏ ومضینا حتی لحقنی بدر؛ شم خرجت حتی call‏ رجلا لی . 
شاطی الفرات وأمرته أن يبتاع لى دواب وما بصلحنی, فأنا أرقب ذلك إذ خرج عبدله 
أو مولى Jud‏ علينا العامل, فأقبل إليناء فى الله ما راعنا إلا جلبة الخيل إلينا فى القرية 
فخرجنا نشتد على أرجلنا وأبصرتنا الخيل » فدخلنا بين جنان على col yall‏ 
واستدارت الخیل, فخرجنا وقد أحاطت بالجنان» فتبادرنا وسبقناها إلى الفرات 
فترامينا فيه وأقبلت الخيل فصاحوا علینا" لا بأس علیکم.فسبحت وسبح الغلام خی 
فلما سرنا ساعة سبقته بالسباحة وقطعت قدر نصف الفرات فالتفت لأرفق وأصيح 
عليه لیلحقنی, فإذا هو والله لما سمع تأمينهم إياه وعجل خاف الغرق» فهرب من الغرق 
إلى الموت» فناديته: أقبل يا حبيبى إلى؛ فلم aly‏ الله بسماعی» فمضیء فمضيت حتى 
عبرت الفرات» وهم بعضهم بالتجرد لیسبح فى إثرى» ثم بدا لهم» وأخذوا الصبى 
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فضربت رقبته وأنا أنظرء وهو ابن ثلاث عشرة سنة؛ رحمه الله» هذه الغامرة الرائعة 
یمکن أن تکون نموذجا لهذا الاخترا ع والابتکار الأدبی للأخبار. لکن توجد نماذج 
آخری كثيرة. فهذه حكاية آخری طريفة لعباس بن فرناس (القرن التاسع) نراه فیها 
یصنع جناحین کجناحی طاثر وحاول أن يطير Logs‏ ولکنه سقط مرتطمًا بالأرض. 
وآرجع فشله إلى عدم تعلیقه لذیل كذيل (US‏ والحكاية دون آدنی cel‏ حكاية 
فولكلورية. نسبت فى مرحلة متأخرة - فى القرن الثانی عشر - إلى عباس بن فرناس 
لا شهرت به شخصیته وعرف به کعالم ومخترع. والنموذج قد يزداد ویتعدد إلى ما لا 
نهاية» فإنسان له شخصية کشخصية العتمد ملك |شبيلية تنتج العدید من الاخبار 
الأدبية, التی یبنی چانبها التاریخی على أساس التوافق مع الشخصية التاريخية لك 
إشبيلية. فما كان یشعر به من حب وعاطفة تجاه زوجته الرميكية. GIS‏ على وجه الدقة, 
حبا يعتمد على الحكاية التاريخية, الذى dy‏ حكايات عديدة من هذا النمط, فعلى سبيل 
الثال. كان لقاؤه بها عل ضفاف الوادى الكبير؛ عندما استطاعت أن تكمل بيت شعر 
كان الملك قد قال شطرته الأولى بداهة؛ yl‏ عندما يتوافق مشهد وقصيدة مع حكاية 
تاريخية لبعض الشعراء كابن وهبون المرسى وابن حمديس الصقلى؛ كذلك فى رغبات 
الرميكية فى أن ترى الثلج وهو ما حمل المعتمد أن يغرس أشجار اللوز فى الحديقة, 
أو رغبتها فى أن تطأ بأقدامها فى الوحل» وهو ما جعل المعتمد يملأ لها بركة بالسكر 
وفتيت المسك» المحاكين للطين «ol!‏ إنها أخبار أدبية نلقاها فى الأدب الاندلسی, وقد 
قام دون خوان مانويل بإعادة إنتاجها فى(١') El Conde Lucanor‏ 

على هذا النحو نستطيع أن نقول إن الخبر يشكل نوعا Cast‏ خاصًا فى الأدب 
العربی, خاصة كمنهج أو أسلوب للابتكار الأدبى» ويجب دراسته بتأن وتدقيقء ذلك لأنه 
- لكى تقوله على نحو ما- يشكل ويبنى Lal‏ داخل أدب. 


(4)E. Terés, "Abbas Ibn Firnas", op. cit. supra. 


(\-)M.J. Rubiera Mata, Al-Mu'tamid, op. cit.supra. 
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ادب الرحلات والعجائب 

كان لحياة البداوة فى شبه الجزيرة العربية أثر فى الاهتمام الدائم بالأماكن التى 
يمرون عليهاء وكانوا يتحدثون وقتها عن أشياء عجيبة وغرائب قد رأوها فى أثناء 
سیرهم» « من أطلال غريية, وسراب حيث فسروا ظاهرته تف تفسیرا ¿dl‏ حد ما خرافیا: 
ویصبح الخبر الفریب غير الالوف وسيلة لابتکار نوع آدبی یسمی "بالعجائب". وهذا 
الاعجاب والميل إلى الرحلة وحب سماع العجائب قد صاحب العربی فى فتوحاته 
الإسلامية التی أتاحت له أن یتعرف على عوالم لم يكن حتی یحلم بهاء من مبان عجيبة 
ali‏ على بنائها مهندس خبير بفن العمار, أو يرى آثار اللك سليمان» أو حیوانات لم 
La‏ من قبل کالزرافة.. الخ. 

لقد استمرت الحضارة العربية الاسلامية حضارة رحلة دائمة لا تتوقف. ذلك OY‏ 
الرحلةء فى القام الاول. فرض على السلم بان یتوجه - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - 
.إلى مكة لاداء فريضة الحج, وهذاء فى العصور الوسطی كما فى آیامنا هذه من شأته 
أن یجمع ویحشد عددا کبیرا من الاشخاص من کل بقاع العالم الاسلامی وأنحائه. 
وقد رحل عدد کبیر من الأندلسيين إلى الشرق لاداء فريضة الحج» وقد وصف بعضهم 
رحلته على نحو تفصیلی, كما فعل ابن جبير البلنسی (ت ۱۲۱۷) فى القرن الثانی 
عشر, والذى ترجمت رحلته حديتًا إلى اللفة الإسبانية!؟). وهذه الحكاية التى تصف 
الأسفار نسميها رحلة 

ولم تتوقف الرحلة فى الحضارة الااسلامية. فى المقام الثانی» Y‏ علوم الجغرافية 
قد تطورت تطورا کبیر, وظهر جفرافیون كانوا يرحلون ليتمكنوا من وصف معالم 


(\\)F. Maillo, Ibn Yubayr. A través de Oriente, Barcelona, 1988 . 
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الارض التی كانت موضوعا لدراستهم وأحيانًا كان بعض الناس پرحل لدوافع أخرى 
كأن یکونوا موظفی بريد أو عيوئًا وجواسیس. 

إن كتب الرحلات بشكل عام كتب علمية إلى حد pS‏ والقليل منها ذو طابع أدبى 
حتى ظهرت فى القرن التاسع كتب رحلات متخصصة فى الحديث عن العجائب» مثل 
الكتاب المجهول المؤلف المسمى بعجائب الهند"» وتدخل هذه الكتب فى نطاق كتب 
الرحلات التى يمكن أن نعدها أدبية. 

ومن بين GES‏ رحلة العجائب يظهر الأندلسى أبو حامد الغرناطی (ت ۱۱۷۰) 
وكتابه العجائب" هو مجموعة من LAY!‏ أعاد بنائها وإحكامها مثل حكاية 'مدينة 
النحاس" وهی إحدى العجائب المرتبطة بفتح الاندلس, والتى تظهر بشكل دائم فى كتب 
الجغرافيين والرحالة. فى حكاية أبى حامد "مدينة النحاس" يظل محافظًا على سرها 
وغموضهاء بينما سرها مكشوف فى رواية ألف ليلة وليلةء وإن كان يضيف لغرًا جديداء 
وهو لغز التمثال» والنقوش, وظهور التمل العملاق: 

حدیث مدينة النحاس التی بنتها الجن لسلیمان بن داوود علیهما السلام فى فیافی 
الأندلس بالمغرب الاقصی قريبًا من بحر الظلمات حديث لهقل بن زياد أن عبد اللك بن 
مروان بلغه خبر مدينة النحاس آتّها بالأندلس فكتب إلى عامله بالمغرب أنه قد بلغنى 
خبر مدينة النحاس الّتى بنتها الجن لسليمان بن داوود عليهما السلام فاذهب إليها 
واكتب إلى Las‏ تعاينه قیها من العجائب وعجل إلى بالجواب سریفا إن شاء الله تعالى 
قال Cali‏ وصل كتاب عبد الملك بن مروان إلى عامله بالمغرب موسى بن نصير خرج فى 
عسكر كثيف Suey‏ كثيرة وزاد Sub‏ وخرج معه الأدلآء يدلّونه على تلك المدينة فسار على 


غير طريق مسلوك مدة أربعين يومًا حتّى شرف على أرض واسعة كثيرة المياه والعيون 


282 


والأشجار والوحوش والأطيار والحشائش والازهار وبدا لهم سور مدينة النحاس YE‏ 
آیدی الخلوقین لم تصنعها فهالهم منظرها ثم ان الأمير موسی بن نصير قسم عسکره 
قسمین فنزل كَل طائفة فى ناحية من سور الدينة وأرسل قائدًا من قواده فى آلف 
فارس وأمره أن يدور حول الدينة وینظر هل يرى (لها) of GL‏ يشاهد حولها أحدًا من 
الناس فسار ذلك القائد وغاب عن الأمير سنّة أيام فلما كان فى الیوم السابع جاء ذلك 
القائد مع أصحابه وذكر أنّه سار حول المدينة ستّة أيام فلم يشاهد حولها من الآدميّين 
أحدًا ولم يجد للمدينة باب فقال موسى بن نصير كيف السبيل إلى معرفة ما فى هذه 
المدينة فقال المهندسون : تأمر بحفر أساسها فمنه يمكن أن تدخل إلى داخل المدينة 
قال فحفروا عند أساس سور المدينة ¿is‏ وصلوا إلى الماء وأساس التحاس راسخ 
تحت الارض Ge‏ غلبهم الماء فعلموا أنه لا سبيل إلى دخولها من أساسها فقال 
المهندسون تبنى إلى زاوية من زوايا أبراج المدينة بنيانًا حتّى نشرف على الدينة قال 
فقطعوا الصخر وأحرقوا الجص والنورة وينوا إلى جانب المدينة فى زاوية برج من 
أبراجها بنيانًا مقدار GLAB‏ ذراع ¿do‏ عجزوا عن رفع الحجارة والجص والثورة وقد 
بقى من السور مقدار مائتين ذراع فأمر موسى بن نصير أن یتَخنوا من الأخشاب 
بنيانا [فاتّخذوا بنيانًا من الأخشاب] على ذلك البنيان sl‏ من الحجارة ¿sia‏ وصلوا 
مائة وسبعین ذراعا ثم اتخنوا سلّما عظيما ورفعوه بالحبال على ذلك البنيان حتّى 
أسندوه إلى أعلى السور ثم ندب موسى بن نصير منادیا ينادى فى الناس y‏ من صعد 
إلى أعلى سور المدينة نعطيه ديته فجاء رجل من الشجعان والتمس ديته فأمر موسى 
ابن نصير بأن تسلّم إليه فقبضها وأودعها وقال إن سلمت فهى أجرتى وأنا أقبضها 
وإن هلکت فتسلم لورثتى ثم صعد ia‏ علا فوق السلّم على سور الدينة Cali‏ علاه 
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ضچة عظیمة وأصواتَا هائلة ففزعوا واشتّد خوفهم وتمادت تلك الأصوات [ثلاثة ali‏ 
ولیالیها ثم سكنت تلك الأصوات] فصاحوا ياسم ذلك الرجل من كل جانب من العسکر 
فلم يجبهم أحد قلما أيسوا منه ندب [Casi]‏ الأمیر موسی بن نصير مناديًا فنادى فى 
الناس وقال أمر الأمير أن من [ذهب] وصعد إلى أعلى السور أعطيته ألف دينار فبرز 
رجل آخر من الشجعان وقال Gi‏ أصعد إلى أعلى السور فأمر الأمير أن يعطى ألف 
دينار فقبضها وعمل فيها كما عمل ¿ll‏ تقدمه ووصاه الأمير وقال له Y‏ تفعل كما فعل 
فلان وأخبرنا Ly‏ تراه ولا تنزل إليهم وتترك أصحابك فعاهدهم على ذلك فلمًا صعد 
وأشرف على المدينة ضحك وصفق بيديه وألقى نفسه وکل من فى المعسكر يصيحون له 
ويقولون لا تفعل فلم يلتفت إليهم وذهب فسمعوا أيضًا أصوانًا عظيمة هائلة il‏ من 
[الأصوات] الأولى حتی خافوا على أنفسهم الهلاك وتمادت [تلك] الأصوات ثلاثة all‏ 
ولياليها ثم سكنت فقال موسى بن نصير أنذهب [من هاهنا] ولم نعلم بشئ من ple‏ 
هذه المدينة وبماذا أكتب وأجاوب أمير المؤمنين وقال من صعد أعطيته ديتين فانتدب 
رجل من الشجعان وقال أنا أصعد فشدوا فى وسطى حبلاً Ly‏ وأمسكوا طرفه معكم 
حتی إذا أردت أن آلقی نفسى إلى المدينة فامنعونى قال ففعلوا ذلك وصعد الرجل قلمًا 
أشرف على المدينة ضحك وألقى نفسه فجروه بذلك الحبل والرجل يجر من داخل المدينة 
¿de‏ انقطع جسد الرجل نصفين ووقع نصفه من محرمه مع فخذيه وساقيه وذهب 
نصفه الآخر إلى داخل الدينة وکثر الصیاح والضجیج فى الدينة فحینئذ أيس الأمير 
موسی من أن یعلم شین من خبر الدينة وقال ربّما يكون فى الدينة جن يأخذون كَل من 
طلع على المدينة poly‏ الامیر موسی عسکره بالرحیل وسار خلف الدينة فرسخا أو نحوه 
فرأى آلواحا من الرخام الأبيض کل لوح مقدار عشرین ذراعًا فیها نقش کتاب 


باللسان السند فیها أسماء اللوك والأنبياء والتبابعة والفراعنة والأكاسرة والجبابرة 
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ووصایا ومواعظ Sig‏ النبی صلی الله عليه وسلم وذکر أمته وشرفه وشرف أمته وما 
لهم عند الله e‏ وجل من الكرامة وکان معه من العلماء من يقرأ US‏ لغة فنسخوا ما على 
تلك الالواح ثم رآوا على بعد صورة من نحاس فذهبوا إليها فوجدوا الصورة على 
صورة رجل فى يده لوح من نحاس وفی اللوح مکتوب لیس ورائی مذهپ فارجعوا ولا 
تدخلوا هذه الأرض فتهلکوا فقال الأمير [موسی بن نصیر] هذه آرض بیضاء كثيرة 
الاشجار والنبات والاء [فیها ] فکیف يهلك الناس فیها وأمر جماعة من عبيدة فدخلوا 
تلك الارض فوشب علیهم من تلك الأرض من بين الاشجار نمل عظام کالسباع الضارية 
فقطعوا أولئك الرجال وخیولهم وأقبلوا نحو العسکر مثل السحاب کثيرة حتّی وصلوا 
إلى تلك الصورة فوقفوا عندها aly‏ يتعدوها فعجبوا من ذلك وانصرفوا ¿Ga‏ |ذا بعدوا 
من الدينة إلى ناحية الشرق رأوا شجرا COS‏ 

وواحدة آخری من عجائب ابی حامد الشيقة ما يرويه من خبر عن مدينة أسطورية 
آخری, انها إرم ذات العماد التی ورد ذکرها فى القرآن, والتی هلکت ¿Y‏ الله غضب 
علیهم بسبب تکبرهم واستعلائهم. وتهتم رواية أبى sole‏ الغرناطی بتقدیم رژية هندسية 
نموذجية لجمال التخطیط فى الدن الاسلامیة(). 

وبداية من القرن الثانی عشر تبدأ الاعمال الطموحة التخصصة فى دراسة 
الظواهر الكونية فى الاختفاء. وکان آخر هذه الأعمال هو ما کتبه الادریسی الأندلسى. 


واختفت هذه الاعمال تاركة الجال آمام حکایات الرحلات الخاصة التی انتهت إلى 


(1)E. Weber, "La ville de cuivre, une ville d'al-Andalus" Sharq 
al-Andalus,6 (1989) pp. 51:53. 


(mM. Rubiera Mata, la arquitectura, op. cit. supra, pp. 56 -58 
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شکل کتب آخبار آو تواریخ للرحلات العلمية أو الدراسية. حیث لا يصف الرحالة المدن 
والبلدان التی یمرون بها وإنما یضعون قائمة بالعلماء الذین قاموا بزیارتهم ومن درسوا 
علیهم» على نحو تحولت فيه هذه الرحلات إلى نوع من سيرة الحياة gf‏ الترجمة الذاتية 
Curriculum Vitae.‏ 

ویستتنی من هؤلاء ابن بطوطة الغربی (ت ۱۳۷۷) الرحالة الافاق التمادی فى 
غيه والملئ بالعجائب» والذی بدا رحلته املاحية من طنجة حتی وصل إلى الصین, والذی 
يستحق أن نطلق عليه مارکو بولو العرب. إن حکایته المؤثرة لرحلاته قد تم تحریرها 
بأيدى ابن الجوزی الغرناطی (Vote)‏ وقد قام ابن بطوطة نفسه باملائه. وینسب 
لابن الجوزی بعض اللاحظات البلاغية النادرة التى تعکس GAS‏ من التحذلق. 

ویوجد لدینا » مع ذلك. حكاية قصيرة عن رحلة أندلسية تحمل آهمية کبيرة» OY‏ 
الذى قام بها آحد الدجنبن فى آراجون وهو أحمد بن فتح بن أبى رييعة, هذا من 
جانب» ومن جانب آخر لأن هذه الحكاية قد ترجمت وترجم معها آیضا أرجوزة لأحد 
الأسرى الغاربة یحکی فیها كذلك عن رحلة قام بها إلى الشرق للحج. لقد ترجم هذان 
العملان إلى الاسبانية فى القرن السادس عشر, وفضلاً عن ذلك فإن هذا الدجن كان 
- إلى هذا الوقت - بروی لنا العجائب التی Lat,‏ کالاهرامات. على سبیل الثال, 
والحیوانات الإفريقية النادرة. على نحو ما نجده یقول: 

" وبعد ذلك سرنا عن طریق البر إلى مکان على ضفة نهر النیل يقال له فوه. حیث 
توقفنا عند اليل ورحنا ننظر إلى الناس من جاتب لاخر حتی مدينة القاهرة. حیث 
(\t)M.de Epalza, “Dos textos moriscos bilingties arabe y‏ 


castellanto) de viajes a Oriente (1395 y 1407 - 1412 Hesperis-tamuda, 
20-21 (1982-1983) pp. 25 - 112 
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رأينا الأهرامات الشاهقة فى السماء كما لو كانت GLa‏ انها GAT‏ عجيبة» بنیت 
بالحجارة الرصينة اللساء» وتتشابه زوایاها الحادة» وهی AST‏ اتساعا من الروج ولو 
سعی الناس جميعًا لهدمها لا مکنهم ذلك. والسافة بين إحدى زوایا هذه الأهرامات 
ا تعدا as Us‏ 

وهی فى مجملها تمانیة؛ ثلاثة كبيرة وخمسة صغيرة, وکل هرم له باب يعلى عن 
الارض بنحو قامة, ويؤدى الباب إلى بهو کبیر قوامه نحو خمسين شبرا ويحيط بها 
خلق ذوو ملامح بشرية متباينة» ترجع قبور بعضهم إلى قوم عاد وذرياتهم. ویوجد بين 
هذه القبور تمائیل مخيفة من الحجارة التی تم نحتها فى صورة بشر أو رجل . 

ویتحدث المؤلف عن التماسيح التی رآها فى نهر النيل؛ ورأينا أيضًا التمساح فى 
النیل, وهى كالتنين الضخم الذى له ذراعان, وعينان تشبهان عینی الإنسان. وهی تقارن 
من حيث الصلابة بالسلحفاة. وقد أخبرنا أحد اللاحین أن هذا الحیوان پستطیم أن 
يسبح بذراعيه بسرعة فائقة فى الماء تجاه الرجل ویقتله. وبعد ذلك يسحبه ويأكله. 
ويصف الزرافة والفيل اللذين رآهما فى مدينة القاهرة؛ ومن بين الأشياء الأكثر غرابة 
التى رأيناها فى القاهرة الزرافة» وهی حيوان ضخم, لها قدمان طويلان واثنان من 
عظم الزند. لكن ذراعاها أكثر طولاً. 

والفيل أيضًا حيوان يغطيه وير أسود, ويمكنه أن يحمل على ظهره عشرة 
أشخاص بطنابيرهم ودفوفهم. وأذناه كبيرتان كالدرق. ويمتد خرطومه حتى يصل إلى 
الأرضء وبه یشرب وبه يأخذ الطعام إلى فمه. وله نابان أبيضان يبرزان من edad‏ وهما 
سميكان سمك فخذ الرجل. وقدماه وذراعاه مستديران. وهی لا يضم أو يثنى رقبته. 
كذلك لا يثنى lay‏ ولا ركبتيه. وهو من المخلوقات العجيبة التى أبدعها الله الخالق 
العظيه"(* . 


)+( لم أعثر على الخص فى لغته العربية لهذا ا موريسكى, فاكتفيت هنا بترجمته عن الإسبانية. المترجم. 
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وعقب ذلك یتحدث عن حجه فى Be‏ واصفا الأماكن القدسة, كما جرت العادة 
فى هذا النوع من الحکایات. ویروی لنا آحد الحجاج الوریسکیین - من الفترة 
الوريسكية - باللغة الاسبانية المكتوبة بحروف عربية (الاعجمیة) رحلته إلى مكة للحج 
مارًا Lai‏ بمصر. وهذه الحکایات هی ما تسمی : Las coplas del Alichante de‏ 
Puey ۰‏ 
الانواع المختصة بالكتابة التاريخية 

لقد حققت الحضارة العرپية الاسلامية تطورًا Gas‏ ومهما فى كتابة التاريخ التى 
تضمنت أشكالاً عديدة : تلك التى ذكرناها وأخذت شكل الأخبارء والاحادیث. التواريخ 
والحولیات. بمعنى أن منها أشكالاً أصلية وعريقة ومنها أشكال تم إدخالها والاستعانة 
بها من كتابة التاريخ لدى الشعوب الأخرى. 

ومن بين الأنواع المتصلة بالكتابة التاريخيةء والتى لها أهمية كبيرة نجد التراجم, 
فى طبقات» أو فهارس مرجعية لما يمكن أن نطلق عليهم مثقفين وعلماء» وفقهاء وقضاة, 
وأدباء وآطبا» وقد تكون مرتبة وفقًا لتتابع أجيالهم» وفى مرحلة تالية نراها مرتبة وفقاً 
لنظام هجائی, ولقد ولد هذا التوع بسبب الحاجة إلى معرفة الأسانيد التى تضمن بها 
صحة الأحاديث أو السنة النبوية, ثم بعد ذلك اتسعت لتشمل فرومًا معرفية أخرى. هذه 
الفهارس أو التراجم. التى تعد فى غاية الأهمية کمصدر للكتابة التاريخية, لم تكن 
أعمالاً تسمح لنا أن نصفها بأنها أدبيةء فالترجمات تظهر باعتبارها سيرة حياة علمية 
أكثر منها ترجمة ذاتية مذكورة. 

إن السيرة الذاتية؛ المذكرات, تعد نوعًا أدبيًا نادرًا فى الحضارة العربية 


الإسلامية» Gly‏ كان لدينا على الأقل بعض التفاصيل الخاصة عن حياة ابن حزم أو ابن 
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sue‏ نجدها متفرقة ومنتشرة فى أعمالهم. ومع ذلك فیوجد استئناء نراه فى مذکرات 
الأمير عبدالله " آخر اللوك الزیریین فى غرناطةء الذى كتب مذکراته لیدافع بها عن 
نفسه ويبرر موقفه عقب خلعه عن العرش على أيدى الرابطین» وکتبها حين كان بمنفاه 
بافريقية. إن هذه ol Sill‏ حكاية موثرة بما ينعكس علیها من طبيعة les Al‏ ومن 
قدرات اللك الزیری على التبریر. وقد أثبت عبد الله أنه کاتب جید. وإن لم يكن هذا ما 
هدف إليه. وقد قام إميليو جارثيا جومث بترجمة مذكراته إلى اللغة الإسبانية We)‏ 

إن القيمة الأدبية للأنواع التاريخية تعتمد على - كما فى حالة عبدالله - مايخطه 
القلم, ومعظم المؤرخين الأندلسيين لم يكونوا يبحثون عن "صناعة الأدب"» لكن من 
البديهى أن نجد بعض الاستثناءات. ويعد ابن حيان (۱۰۷۲-۹۸۷) أحد هذه 
الاستثناءات, وهو ينتمى إلى الجيل الذى منه ابن حزم وابن raged‏ ولم يكن کاتبا 
عظيمًا فحسبء ولكنه صاحب أيديولوجية خاصة. لكن ريما من الضرورى ألا نبحث عن 
ابن حيان الكاتب فى کتابه العظيم المطبوع عن المراحل التاريخية السابقة عليه وتعنى 
بتاريخ الأندلس والذى يحمل عنوان "القتبس O‏ والذى يقتصر فيه على إيراد بعض 
التعلیقات» على طريقة ما نستعمله اليوم بكتابة ملاحظات على هامش الصفحة: وإنما 
يجب أن نبحث die‏ من خلال كتابه التین" الذى يروى فيه بشكل مباشر ما حدث من 


أحداث فى عصره ولم یحفظ من هذا الكتاب إلا بعض الفقرات. ونورد هذا - على 


(1o)E. Garcia Gomez y E. Levi- Provencal, EL siglo XI en 
primera persona las memorias de 'Abd Allah, ultimo rey ziri de 
Granada, destronado por los almoravides, Madrid, 1980 y ss. 


(vyE.Garcia Gomez, "Aproposito de Ibn Hayyan", al-Andalus, 11 
(1946) pp. 395 - 423 


289 


سبیل JU‏ - حكايته عن موامرة أحد القواد القرطبیین ضد الظفر ابن النصور 
all‏ 

"قال ابن حیان: لم يكن لعیسی بن سعيد مأثرة سلف, ولا بيت تقدم» خلا أنه 
[كان] عربى النجار من قوم يعرفون ببنى الجزيرى منم كورة باغة. وكان آبوه «Llao‏ 
فاختلف عيسى إلى الديوان» وصحب محمد بن أبى عامر وقت حركته فى Uys‏ الحكم, 
فبلغ به النازل الجليلة؛ وكان عنده مشهور بيمن النقيبةء وأخباره معه كثيرة. 

وتبحبح عيسى بعد مهلك المنصور بن أبى pale‏ فى دولة ابنه عبد cull‏ فتناهی 
فى الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعاً ودورًاء فات الناس إحصاؤهاء 
" واشتمل على الملك هو وولده وصنائعه. وكان لهم مع ذلك فى سائر أعمال السلطان 
نصيبء وعلى كل عامل وظيفء ولم ينفذ توقيع إلا بأمره» ولا تم أمر إلا بمشورته. وكثر 
أعداء عيسى لوقته, فاحترس منهم جهده» وتيقظ فى حراسة نفسه» ووالى كثيرًا من 
وجوه أهل الدولة» تصاهر لهم ببنيه وبناته. فسمت جماعته» ثم تصاهر أخيراً إلى ابن 
أبى gale‏ والذكر من عنده. زوج ابنه المكنى أبا pole‏ أخت عبد الملك الصغرى من بنات 
النصور » فتمت تلك المصاهرة فى سنة ست وتسعين وثلثمائة: وكانت وليمة عظيمة. 
وتناهت بعد أمور عيسى فى الجلالة» وأخذته الالسنة. 

واتفق أيضا عليه أن عبد الرحمن بن المنصور انبسط على أخيه عبد الملك فى أول 
دولته بصحبة طائفة تخل به» فعرف عيسى أخاه عبد الملك بذلك؛ فحمله على كف عبد 
الرحمن dic‏ فحقد على عيسى ورصد السعى عليهء واستفسد آیضا السيدة "الذلقاء" 
ai‏ عبد الملك وأساء إلى صنيعتها خیال pl‏ ولده, والغالبة كانت عليه ومن يتصل بهما 


بسبب نكاح عبد الملك بنت الجنان Y ge‏ كانت قد تأديت يأدب آهله» وأخذت GA‏ من 
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محسنات LG‏ فنظرها عبد اللك lago‏ فراعته, وهان عليه لفرط عفته زواجها» فانکرت 
عليه ذلك والدته. فاستراح فى الأمر مع عیسی فصوبه له وأمضاه. وينى عبد ا ملك بهاء 
فحقدت آمه على عیسی. ثم اتهم آخرا بالعظمى من مداخلته للولد أبى بكر هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر للقیام على عبد الملك وأخذ الملك عنه: وکان عیسی لا بحضر 
مجلس شراب عبد اللك إلا فى الندرة أو الدعوة تقم» استعفاه من ذلك لضعف شريه 
فأمکن آعداءه القول فيه لغيبته Ley‏ شاژوا, وزاد الأمر حتی تنکر له عبد اللك» ففهم 
عیسی بعض ذلك لقوة dine‏ وآهمته نفسه؛ وأعمل الحيلة فى خلاصها. فسما عند ذلك 
إلى الغدر بالعامرية آولیاء نعمته. والانقلاب مع الروانية الوتورة بدولته, وإقامة الولد 
أبى بكر هشام الذکور على الخليفة هشام المؤيد ابن الحکم» وأخذ الخلافة عنه لضعف 
استقلاله والقطع لدولة ابن أبى pole‏ قطعا Y‏ بقية معه. وکان عیسی خليطًا لهشام بعد 
النصور صاحبه, محمولاً ما بینهما على السلامة, فدعا هشامًا إلى ذلك وراسله سرا 
ولقيه خفية» وقرب له مأخذه على يده لمنزلته من آل العامرية؛ وآن جندها Y‏ تخالفه 
بحيلة. فاستجاب له هشام» فیما ذكرواء وأخذ بیعته dle‏ وساعده جماعة ؛ وکاد يتم 

الأمي وأعد رجالاً لفتك بعبد اللك» فسار آحدهم إلى نظیف الفتی الکبیر مولی ابن أبى 
pele‏ فتنصح له بالقضية فاعلم عبد الملك بها لوقتهء فاشتغل باله, وترجح فى آمر 
عیسی وخاف أن السعاية من كياد عدوه. إلى أن آنهی إليه صاحب الظالم أبى حاتم بن 
ذکوان ما آقلقه, ولم يرتب به لثقته e‏ وحدثه أن رجلا يعرف بابن القارح الوزان كان 
متخصصا من العامة, وله بالولد آبی بكر هشام الذکور اتصال, فحکی عن نفسه أنه 
رأى نزول عیسی عليه ببعض بساتینه, وأنه سمع ابن عبد الجبار بقول له : يا أبا 
الأصبغء ally‏ إن لخائف والخطر عظیم + فقال له عیسی: ومن تخاف؟ gh‏ لیس الل بیدی؛ 


والجند طوعی» والناس راضون بفعلی؟ ثم افترقاء فجاء ابن القار. فأعلم ابن ذکوان, 
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ll MU‏ شش alle‏ ور ف آن وا ع 
أخاه عبد الرحمن ومن يليه من أصحابهء فشدوا عزیمته,وعقد معهم مجلسا للشرپ, 
ويعث عن أكثر أصحاب عیسی, فچلس للشرب بالجلس الکبیر الشرف على النهر 
لعشر خلت من ربیم الأول سنة سبع وتسعین. ثم آرسل عن عیسی وقد مضی 
من الشرب وقت» فجاءه رسوله وهو قد بدأ يشرب أيضنًا مع نفر من أصحابه فیهم 
آبو حفص بن برد وغيره. 

قال آبو حفص: فلم نرتب بدعائه» وبادر بالرکوپ نحو عبداللك» والقضاء قد جد 
به فلما وصل إليه أظهر الاستبشار به وأقبل عبد اللك عليه بوجهه وأعلى مجلسه 
وأخذوا فى شأنهم. فلما دارت الكؤوس أخذ عبد الملك فى معاتبته والتعرض لما قرف به 
عنده؛ وعيسى ينزعج من ذلك ء ويقلد الكأس ملامته هنالك» إلى أن صرح عبد الملك يما 
فى نفسه؛ وألقى القدح» وأقبل يسبه ويغلظ له» فأحس عيسى بالشرء ورابه نظر القوم 
إلى العیون» وطفق يعتذر ويحتج فى إبطال ما قرف به ويشد القسم على فساده؛ 
ويناشده فى إراقة الدم» وعبد الملك لا يلتفت إليهء إلى أن اعتلى الكلام وكثر اللجب. 
ققبض عبد الملك على سيفه من جانب الفراش فصبه على عيسىء وقد قام فزعا؛ 
فاستقبل وجهه بضربة: فسقط عيسى ثم أعاد dale‏ وشاركه أصحابه بسيوفهم حتى 
هبروه» وحز رأسه ووضع Gila‏ وأمر عبد الملك أيضًا بقتل صاحبيه ابن خليفة وابن 
قتح فهبرا بالسیوف, واختلط الجلس, ولحق کثیرا من أهله دهشة حملت بعض من كان 
بقربه من الأعاجم إلى أن رمى بنفسه فى النهر هريًا من القتل» فطاح فى اللجة. وأمر 


برفع رأس عيسى يباب الزاهرة(""). 
)۷( اين ¿plus‏ الذخيرة Na‏ ص ۵ - ۱۲۸ . 
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من المؤكد أن ly‏ ابن حيان هذه رواية تاريخية فى مجموعها, وان كانت مع ذلك 
تعد حكاية Last‏ رائعة. وطی الرغم من آن بعض الاضاء کانوا مقرخین كاين الابار 


وابن الخطیب, لکن أحدًا لم يستطع أن یتقوق على هذه القدرة الروائية. 
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الفصل Sil‏ عشر 
الأثرالأدبى للأندلس 


الفصل الدادی pue‏ 
الأثرالأديى للأندلس 

الشعر الغنائى : 

لقد سبق أن رأينا ما يتصل بالشعر الدورى المقطعى الاندلسی» فى الموشحات 
والازجال, وكيف اندمجت فى الأدب الأندلسى أشكال وموضوعات تنتمى إلى الشعر 
الغنائى الأوربى كالخرجات التى تولدت عن الشعر النسوى القديم والذى أصبح GELS‏ 
فى الشعر الغنائى الأررويى» وإن كانت جذوره أو أصوله قد فقدت فى الإغريقية القديمة 
المهجورة ولكن عَبّر عنها فى بعض اللغات التى يمكن تحديدها بأنها سابقة على اللغة 
الجاليقية والأوكسيتانية التى اصطبغت بالكلمات العربية. وما زال النقاش يدور حول 
أصول شكله الدورى القطعی الذى من الممكن أن يكون عربيًا أو يمكن أن يكون 
إسهامًا أوروييًا وهذا الأخير هو الافتراض الذى يبدو لنا AST‏ احتمالاً. إذا وضعنا فى 
الاعتبار أن الشعر الدورى المقطعى مالوف وسائد فى الشعر الفذائى الرومانثی بينما 
هو نادر فى الشعر العربی. ويأتى التساژل عن طبيعة هذه العلاقة هل هی تأثير وتأثر, 
تأثر بها الأدب الأندلسى الذى عاد بدوره فأثر فى الشعر الغنائى الرومانشی» فى أول 
ظهور ثقافى له على وجه الدقة فى الشعر البروفنسالی, الذى آثر بدوره فى سائر 
الشعر الغنائى الاوربی. إنه موضوع قديم أدى إلى صراع عنيف مع أحد اليسوعيين 
الإسبان فى إيطالياء عقب انحلال النظام وسقوطه على أيدى كارلوس الثالثء هذا 
الرجل هو الأب خوان أندرس الذى دافع عن التأثير العربى فى الشعر الغنائى الأوربی. 


وقد عاد الموضوع يلح بقوة من جديد فى الثلاثينيات من القرن العشرين» خاصة على 
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آیدی أ.ر. YS‏ الذی أصر على تشابه الأشکال بين شعر جوییرمو Guillermo‏ 
الاکیتانی وا لاشکال الزجلية تماما كما فى الارتباط الثفافی بين جانبی جبال البرانس, 
الذی كان کما Canty Últ Ll,‏ دون حاچة الى الناسبة الشهورة باحتلال بربشتر 
الذی تم على أيدى الاتحاد الصلیبی لما وراء جبال البرانس عام ¿ly (VUE)‏ كانت 
هذه التاسب4 قد آدت إلى أن Mies‏ البلاط الأوربى بالأسری السلمین الذین كان من 
بینهم شعراء وجواری مغنیات(). 

إن ما قام به ستیرن من فك رموز الخرجات الاولی قد أدى إلى العدید من 
الأبحاث حول محور آخر من الاهتمام. لکن التأثیر العربی فى الشعر البروفنسالی یظل 
موضوعا معلقًا أو متوقفًا على أنه فى وقت ما سیکون من الضروری إعادة طرحه على 
بساط البحث والناقشة بعیدا عن هذه القائمة الطويلة من النظریات» فمما Y‏ شك فيه 
أن شعر شعراء التروبادور لم يولد فقط less‏ من التأثیر العربی. 

Lisl‏ نعتقد أن وجود الشعر العربی فى الشعر الفنائی الأوکسیتانی آمر ثابت من 
خلال آناشید القرن الحادی عشر التی توجد فى سان مارثيال فى لیموخیس فى لفة 
محلية (الاوکسیتانا). حيث كان يتوجه بهذه الأناشيد إلى سانتا ماريا وهی أغنيات 
أو أناشيد تبداً هكذا: 

Mei amic e mei fiel, يا صدقائی.. يا حبائی‎ 


اترككلوا هذا القفزل "10822261 ‘Laisat estar‏ 


Hispano-arabic poetry and its" یمکتنا أن نجد خلاصة لنظرياته فى كتابه‎ )١( 
relations with old provengal trobadours", Balitmore, 1946 . 


(y) H.Péres, El esplender, op. cit. supra, pp. 389 - 390 
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aprendet u so noel: یت سعلم النفم الجسدید‎ 

Mde virgine Maria, AAA غر و ر‎ 

وإن كان الكارهون للتأثیرات العربية أيّا كانوا يسعون أو يحاولون تغيير كلمة 
غزل, وطبيعى أن السياق نفسه لا يدع مجالاً للشك: فهو يدعو إلى ترك أغنيات call‏ 
الدنيوى (الفزل) - ولنتذكر أن الفزل هو المصطلح الفنى الذى يحمل معنى أو دلالة 
شعر الحب العربی - ویدعو للغناء لمريم العذراء . وكونه كذلك يجعله يحمل دلالة - قبيل 
ميلاد الشعر البروفنسالى - بأن شعر شعراء التروبادور, والشعر العربى كان Glob‏ 
مناسبًا إلى درجة تجعل الراوى يطلب من الجمهور أن يقوم بابتكار جديد قاثلاً : فلنفن 
A‏ 

Jal‏ لقد كان ظهور الشعر العربی ظهورا بديهيًا فى الجانب الآخر من جبال 
البرانس, مع مبرر وسبب واضح نراه فى تمثله ووجوده فى الشعر الغنائی لشبه 
الجزيرة الإيبيرية» إن هذا الأثر عمیق ومتسم فى الوقت نفسه(*). ولنقف عند نموذچین 
اثنين فقط. الأول نراه فى هذه الظلال المتدة لا يمكن أن يكون خرجة قد کتبت 
بالعامية العربية, وقد ald‏ إميليو جارثيا جومث بدراستها A‏ 

Micarazon esta en un corazon قلبی بقلب‎ 


Mincrazon es arabe. قلبی عربی‎ 


(r) P. Dronke, La lirica en la Edad Media, Madrid 1978 p. 61 . 
)۶( J. Vernetla cultura hispanoarabe, op. cit. supra, p.281 - 299 


(o) E. Garcia Gomez “la cancion famosa calvi vi clavi/ calvi arabi" y 
“Adicion sobre calvi vi clave", Al-Andlaus, 21 (1956) pp.1 - 18 y 215 216. 


299 


ولقد قام الوسیقی سالیناس (القرن السادس عشر) باقتباس هذه الاغنية معلنًا 
أن لحنها ونغمها قد حفظ من أجل أغنية (الملك الفونسو) التی يأخذ بناؤها - بصورة 
ds > al,‏ كنا ذلك اسا شا رها ia‏ 
اللك العظیم الفونسو 


ملیکی وسی دی 


إنه الإ سب راطور 
لكن الأغنية بخرجتهاء التی ريما جات من موشحة أو من زجل, تظهر أيضاً لدی 
کاهن هيتاء كما أشار جارثيا چومث: 
إن العربی الهاتف ينغمته المدويه 
يا قلبى العربى ! موقعًا نغمته. 
كما توجد عند خيل بيثنتى ¿Gil Vicente‏ "كوميديا روينا" (۱۵۲۱) حيث 
يوجد شخص يقول إنه يعرف أغنيات قديمة » هی : 
ودعنى حب يل بى 
Lil‏ ودعنی صب رى 
إلى بلد كان فيه دون آلدا 


iia e 
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وقال تا قلیی wit‏ 
النموذج الآخر هو الأصل العربی للاغنية الشعبية الاسبانية "المسلمات الثلاث": 


عائشة وفاطمة ومسریم 

على الرغم من أن هذه الأغنية تحتوى على مقاطع AST‏ فضلاً عن قبولها لرواية 
مشابهة ومطابقة؛ وهی رواية من النمط الجاليقى البرتغالى » فإننا نظهر ونشير إلى 
نواتها الأصلية, التى تحمل بناء أوشكلاً زجلياً كما يرى رامون منندث بيدال. لكن 
فضلاً عن ذلك فقد اكتشف خوليان ريبيرا أن الأغنية الشعبية لها صل توثيقى 
برهانى فى قصة تنسب إلى هارون الرشيد وردت فى كثير من كتب الأدب؛ ككتاب ابن 
عبد ربه العقد" وكتاب الأغانى لأبى الفرج الاصبهانی: وأعيد كتابتها فى "ألف ليلة 
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وليلة". فى هذه الحكاية نجد ثلاث ماء یتنازعن على الخليفة هارون الرشید وتسعی کل 
واحدة أن یکون الخليفة من نصیبها, لكنه یکتفی بأن يكون لواحدة منهن فقط تاركاً 
ا لأخریات يائسات وممتقعات Venas‏ 
فالاصل العربی لهذه الحكاية الشعبية ليس مجرد نظرية فى الهواء آخذت لمجرد 
وجود ثلاث نساء لم یدرکن هدفهن. وبالمناسبة فهذا هو موضوع الریمات 
البرورتستانتیات الثلاث. الذی یمکن أن يكون أيضًا محاكاة اسلامية ساخرة وتهکمية. 
إن الزیتونات فى أغنية السلمات الثلاث تعد حقيقة نوعًا من الكناية اللفظية واستخدام 
کلمات لطيفةء كما يثبت ذلك أغنية شعبية آخری لغنی القصر Cancionero de‏ 
0 وهی أيضًا old‏ بناء زجلى» وفیها نجد ثلاث نساء یتنازعن بصراحة على 
الهدف نفسه الذی كان يتنازع عليه جواری هارون الرشد, وهی أغنية شعبية قد llas‏ 
بينها وبين أغنية "السلمات الثلاث" علاقة بیناها فى الرجم الذى ورد ذکره فى الهامش 
السابق. وکما فعلنا فى الحالة السابقة فسوف نستشهد هنا بالرواية التی لا تتوزای 
أو تتشابه أو ینظمها سكك هذه الأغنية: 
لو کان هناك فى هذا الکان 
شبكات للثلاثة الحسسان 
ثلاث فتيات فائقات الجمال 
يفقنن ویم دمن dl‏ 


(y M.J. Rubiera Mata, “De nuevo sobre las tres morillas", 
Al-Andalus 37 (1972) pp. 133 - 142 
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ذهیت إحداهن لت بسحث 
عن شيكات لائتهن 


ثلاث فتیات فائقات الجمال 


وقد قمتا فى العمل الذکور بالهامش السابق بتحلیل آثار وبصمات هذا الوضوع 
فى الشعر الاندلسی: اشارات إلى عائشة وفاطمة ومريم لدی ابن قزمان وابن الجياب. 
ولدینا يقين بوجود زجل عربی ينتمى إلى الأغنية الشعبية الإسبانية. ولم يكن هذا حالة 
a‏ ذلك نوين سكين tal sal‏ 
رومیرالو(") الذی يبدو ن جدید فی صورة زجل مع ما dad‏ من ol cal‏ عرپية : 


فاطمة الفاتثنة 


(v) A. Sanchez Romeralo, El villancico, Madrid, 1969 .م‎ 398 . 
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الرواة السلمون 

فى واحد من کتبه الكلاسيكية الشعر الروی والرواة" Poesia juglaresca y‏ 
«juglares‏ سجل رامون مینندث بیدال ظاهرة وجود رواة وراویات من السلمین على 
طول الجغرافية الإسبانية وعرضها, ارتبطوا على نحو خاص پالنشاطات والجهود 
الموسيقية. 

إن وجودهم يكشف - دون شك - تلك الظواهر التى رأيناها الآن والتى تربط بين 
الشعر المقطعى الاندلسی الذى غالباً ما يكون موسيقياً. بالشعر الغنائى الإسبانى فى 
صورته الألوفة. ويبدى أنه من الصعوية بمكان أن نشبت وجود رواة لقصص البطولة 
والقصائد الشعبيةء ذلك لانه, كما رأيناء لم يكن توجد ملحمة فى الأدب العربی» ومن 
البدهى أن التواصل يتحقق بين عوامل أدبية متشابهة. ومع ذلك فمن الممكن أن يكون 
هناك شعراء أو رواة لشعر القصص الاسبانی الذين ترجع أصولهم إلى السلمین, 
والذين كانوا قد تشربوا بالثقافتين Las‏ وعلى هذا الأساس فقط تصبح هناك إمكانية 
لتفسير الشعر الشعبى الاسبانی لابن آمار Abenamar‏ الذى تشرب بالعناصر 
الأدبية العربية, ولقد سبق وذكرنا بعضا منها. إنها قصص شعبية أصيلة تنتمى لمنطقة 
الثغر أو الحدود. وهی نتاج لاندماج وانصهار ثقافتين. 

Li‏ ما تحمله من قيمة تاريخية فهذا أمر معروف» حيث نراها تعكس لنا هذا اللقاء 
الذى تم بين الملك خوان الثانى بكتائبه الغرناطية فى عام ۱۶۳۱ مع الأمير النصرى 
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ابن الول الذى ذهب إلى ملك قشتالة Glee‏ خضوعه وولاءه له حتی یساعده فى خلع 
الملك الایسر() عن العرش, وان كنا نشك أن يكون اسم ابن أمار على وجه الدقة واحدًا 
من هذه العناصر التاريخية» إلا إذا كان ابتكارًا شعریاء ذلك لأنه مما يثير العجب أو 
يبدو غریبا أن يطلق اسم ابن الأحمر » خاصة:؛ على أحد الأمراء النصریین, وهى كان 
ينسب إليهم بالفعل ولكن بقرابة من قبل الأم ولهذا لايسمى يابن الأحمر على هذا النحو 
Ibn al-Ahmar‏ وإنما يسمى lst! Gals‏ هكذا «Ton al-Mawl‏ (وفى الحوليات 
الملسيحية يسمى بابن الاو (Aben Almao‏ أما ابن الأحمر فيكتب بالإسبانية 
Alamar‏ دون أن تسقط ال التعريف. 

وهذا النتاج له Last‏ قيمة كبيرة فى الوصف الجفرافی» حيث نجد ay‏ لغرناطة 
فى القرن الخامس عشر, يمسجدهاء وحمرائها وقصورهاء خاصة تلك التى اختفت 
وزالت فى وقت متأخرء وهی التى كتب عليها ابن زمرك قصائده المنقىشة) 

gay‏ أيضاً قصيدة تحتوى على نصوص عربية ممزوجة بشكل كامل. وانطلاقًا من 
هذا التصور لهذا الشعر القصصى الشعبی, نقوم بتحليله من خلال رواية مبكرة له - 
كما فعلنا مع الأغانى الشعبية الإسبانية - وهذه الرواية نراها فى Cancinero de‏ 


5 م التى ترجع إلى عام ۱۵۵۰: 


(AP. Benichou, Creacion poética en el romancero tradicional, 
Madrid, 1968 .pp. 60 - 63 


(4)M.J. Rubiera Mata, “Ton Zamrak, su biorafo Ibn al-Ahmar y los 
poemas epigraficos de la Alhmabra", Al-Andalus, 42 (1977) pp. 447-451. 
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ابن مار يا ابن أماان 
ie ie ali‏ 
ماهذه الق صر؟ 
كم هى شاهقة(زاهرة! 
إن الفهوم الأدبى للقصورء منذ العصر الجاهلی» يأتى مصحوياً بوصفين؛ 
الارتفاع والازدهار أو الرونق. فمنذ قصر غمدان الأسطورى الذى كان فى أرض ملكة 
سبا» وحتى قصور المروج Alijares‏ لدى ابن زمرك. ونحن نجد أن القصور موصوفة 
بالعلى واللمعان الذى يشبه لمعان الشمس('). 
وتسير القصيدة على هذا مع سرد وتعداد حقيقى للمبانى التى تشير إليها بدا 
من بدجه: 
PT‏ كان السك الكبين 
والمسجد هو الثانى العظيم 
يعقبه سائر القصور 
المنقوشة على أفضل الصور 
فالمسلم الذى أبدعها وزينها 
كان يقبض مائة مضاعفة فى اليوم 


(1.)M.J. Rubiera Mata, La arquitectura, op. cit. supra. 
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سلیس ها اللك حياتها 
حتى لا تزدان أخرى مثلها 
dE‏ الأندلس 
والأخرى كانت غرتاطة 
غرناطة المنغرفة الجميلة 
هذه الأشعار الغامضة - فمن هذا الذى كان ملك الأندلس؟ ففى ذلك الوقت لم 
يكن سوى خوان الثانى نفسه أو ملك غرناطة - كانت هذه الأشعار متوافقة أيضا مع 
التقاليد الأدبية العربية؛ فيجب أن نبرز هنا الحكاية العربية الجاهلية عن قصر الخورنق 
الخرافى على حدود شبه الجزيرة العربية مع ما فيها من أبنية قديمة» على نحو ما يقول 
الطبرى (القرن العاشر): 
' وکان الذى بنى الخورنق Slay‏ يقال له ستّمارء فلما فرغ من بنائه تعجبوا من 
حسنه وإتقان عمله, فقال: لو علمت أنكم توفوننی أجرى وتصنعون بی ما أنا أهله بنيته 
بناء يدور مع الشمس حيث دارتء فقال : وإنك لتقدر أن تبنى ما هى أفضل منه ثم لم 
تبنه! فأمر به فطرح من رأس الخورنق۱۱۳) 
إن الأغنية الشعبية تنتهى بهذا الحوار الذى دار بين الملك خوان وبين غرناطة التى 
يتقدم لخطبتها والزواج بها بينما هى ترفض: 
وهنالك تكلم الملك دون خوان 


(11M. Rubiera Mata, Ibidem, p. 35 
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غرناطة. كمسا تریدین 
هل ترف بين فى الزواج بى 
سأمنحك Gas‏ زواجك ومهرك 
قرطبة وإشبيلية 
وشریش وفروتتيرا 
ادا els‏ ماس له lo‏ 
اوم داك ن ا 
وكا تتف E‏ 
وترد على الملك الطيب: 
إن الملك دون خوان متزوج وقح 
وأنا زوج ة لاأخ سون 
إن السام الذئ: انا فى sy‏ 
يريد أن يدافع عنى بقوة 
ومرة آخری نرى هذه البداهة فى الامتزاج بالنص العربی: فالدينة المحتلة يتم 
تصويرها كعروس ويعد فتحها أو غزوها بمثابة طلب للزواج» إنه تقريبًا تقليد مالوف, 
الك العتمد یصف غروة al‏ فرط على هذا الق 
خطیت قرطبة الحسناء إذ منعت من جاء يخطبها بالبیض والاسل 
وکم غدت عاطلاً حتی عرضت لها فاصبحت فى سری الحلى والحلل 


عرس اللوك لنا فى قصرها عرس کل اللوك به فى ماأتم ON fest‏ 


(1Y)M.J. Rubiera Mata, Al-Mu'tamid, op. cit. surpa, p.57. 
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إن الأغنية الشعبية المكتوية باللفة الإسبانية » هی قصيدة عربية حقيقية, على 
الأقل فى هذا الجزء. ومن کتبها كان یعرف الحکایات الجاهلية. ویعرف وصف القصور 
من خلال القصاند, ویعرف الصور والتشبیهات فى الشعر العربی البلیغ. لقد كان 
مسلمًا أو ارتد عن دینه, وکان ثغریّا قد جمع بين الثقافتین. 
التر جمات 

لقد رآینا من قبل كيف أن العرب قد قاموا بترجمة مجموعة من الحکایات الرمزية 
الهندية- القارسية إلى اللفة العربية. سواء كان ذلك فى شکل مچموعات کاملة أو فى 
صورة منفردة» وسواء كانت حکایات تتصل بالأمثال أو الأقوال iS‏ الحکم.. 
الخ» واضعين فى الاعتبار الأهمية التريوية - الأخلاقية fil‏ هذه الحکایات. وهذا 
الاهتمام نفسه دفع إلى ترجمة هذه الأعمال من العربية إلى اللاتينية أو إلى اللغة 
الإسبانية فى شبه الجزيرة الايبرية بداية من القرن الثانی عشر. إن الذی قام بکتابتها 
باللغة اللاتينية هو صاحب الدور الریادی والتنصر عن اليهودية بدرى الفونسو (رابی 
موسی سقردی Rabi Moisés, Sefardi)‏ الذى تم تعمیده فى عام ۱۱۰۲ والتحق 
بخدمة القونسو الحارب 13212112007 «Alfonso el‏ وقد وضع هذه الترجمات 
فبمجموعة من الحکایات الرمزية والامثال والاقوال المأثورة» تحمل عنوان Disciplina‏ 
116 وقد استعان فیها بكليلة ودمنةء والسندباد» ويالأعمال التی تدور حول 
الحکم والامثال التی کتبها مبشر بن فاتك وحنين بن إسحاق. لقد كان لهذا العمل تأثیر 
كبير على نطاق واسع» فقد كانت تمد وتعرض نماذج وأمثال لتستخدم فى المواعظ أو 


الخطب الدينية .. الخ. 


وعقب هذه الترجمة المهمة» ظهر مجموعة من المترجمين الألفونسیین» بمعنى الذين 
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کانوا على علاقة بالجهود والتشاطات التی یسرها وأتاحها ألفونسو العاشر العروف 
بالعالم» هو وأقاريه وخلفاژه. وهكذا ترجمت كلية ودمنة هذه الجموعة التى تحتوی على 
حكايات رمزية تبدأ بحكاية لاثنين من أبناء آوى وهما كليلة ودمنة » وهى حكاية مأخوذة 
عن الهندية ثم ترجمت إلى البهلوية فى القرن السادس ومنه إلى العربية فى القرن 
الثامن على أيدى ابن المقفع. إن تعقد الروايات وصعوبة الترجمات لهذا العمل قد قام 
خوان بيرنت بتلخيصها واختصارها على نحو Al)‏ 

وهناك عمل آخر هندى - فارسىء وهو السندياد أو حكاية الوزراء السبع التى 
تروى حكايات رمزية تعطى الأمل بأن تأثير التحسن والشقاء يتغير لانقاذ حياة أحد 
الأمراء الذى اتهم من زوجة أبيه بمحاولة اغتصابها. إن الترجمة الإسبانية التى تحمل 
عنوان «Libro de los enngannos et los asayamientos de las mujeres‏ قام 
(ule‏ ویسرها الأمير دون فادریکی آخو الفونسو العاشر وشأن کل هذه الحکایات ذات 
الاصل الهندی» فقد احتوت على مخطط وپناء یسمح بإضافة وادخال قصص جديدة - 
فى هذه الحالة زاد عدد الوزراء - ولقد وجدت روایات أخرى آکثر اتساعًا من تلك التی 
ترجمت عن العربية إلى الاسبانية وعن ترجمات أخرى وصلت من طرق مختلفة إلى 
الأدب الاسبانی(*۱. وقد ترجم أيضا عن العربية قصة بوذا التی كانت معروفة 
بالأسماء العربية - الفارسية برلعام ويواصف والتى أفاد منها دون خوان مانويل فى 


El Conde Lucanor. و‎ Libro de los estados كتابيه‎ 


(1w)J. Vernet, La cultura hispano-arabe op. cit. supra. 1۰ 


(1£)A. Gonzalez Palencia, Versiones castellanas del Sendebar, 
Madrid, 1946 
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silly‏ ذكرناء فى معرض حدیثنا عن الحکم والأمثال, أنه قد ترجم إلى الاسبانية 
أيضمًا الحکم والأقوال المأثورة التی تنسب إلى الفلاسفة الاغریق واللاتین» والتی قام 
بجمعها حنين بن اسحاق بعنوان "أدب الفلاسفة" وقد ترجمت إلى الإسبانية بعنوان 
«Libro de los buenos proverbios‏ وكذلك مجموعة مبشر بن فاتك (ت ۱۰۵۳) 
والتی تندرج تحت هذا النوع والتی تحمل عنوان "ثمار الذهب" أو Bonium‏ ویجب أن 
نضیف إلى هذه الأعمال عملاً آخر من نوعیتها وهو كتاب "سر الأسرار" والذی ترجم 
بعنوان .00۲5۹02065 Porida de‏ 

إن الترجمات الباشرة وغير الباشرة لهذه النصوص العربية قد ترکت بصمة 
وأثرا عميقاً فى الآداب الاسبانية. بد من تلك الأعمال الذکورة أخيراً والتی تتصل 
بالحکم وا لامثال أو آقوال الحکماء والعلماء القدماء وقد آفاد منها - كما ذکرنا - بدرو 
الفونسو فى «Disciplina clericalis «¿US‏ ومن هناء أو من خلال روایات آخری» فى 
Ja‏ آخری عديدة من LAS il la‏ نجد ی سبیل الشال فی رواية 
الفروسية "الفارس ثیفار" ¿El caballero Cifar"‏ حیث تنتمی العقویات والکافات التی 
پملیها املك منتون على آپنائه إلى مجموعة من الأمثال والاقوال الاثورة تحمل عنوان 
آزهور الفلسفة" Flores de filosofia‏ وهی مجموعة عربية على الرغم من أنه لم يتم 
تحدید مکان النص على وجه الدقة وبالطريقة نفسها يظهر فى "ثیفار" الحكاية الرمزية 
للصیاد والقنبرة والتی توجد عند ابن عبدربه (۲). 


لكن من المؤكد أن الجموعة الحكميةالتي أفيد منها كثيرا هی مجموعة حنین بن 


(\o)E. garcia Gomez, “Version del libro de refranes de Ibn Abd 
Rabbih", op. cit. supra, cap. VII, notal 1. 
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اسحاق التی استخدمت - كما درسها طءاھ 0W‏ )- فى التاریخ العام General‏ 
8 إانى ينسب إلى الفونسو العاشرء وفی de la saviesa ¿US‏ 1076 الذى 
پنسب إلى خایمی الأول ملك آراجوان» وفی کتاب «Séneca -Pseudo‏ وفى کتاب 
ellis, Floresta 186 5‏ ال Tostado‏ الذی ینتمی إلى عصر النهضة 
الأوربية يستفيد من الترجمة الاسبانية لحنین لکی يضف آلام الحب وعلته وهو موضوع 
ذو ملامح مميزة فى الأدب العربی : "لا تجعل الامر خطيراًء واهجر الشك. واترك الأمر 
يبدو طبيعياً , كما حدد الفیلسوف والطبیب الکبیر آبوقراط حيث یقول : عندما یکون 
Gall‏ قوياًء ینمی ویزداد التنبه والسهر» وعندئذ یحترق الدم ويتحول الحب إلى جنون 
مسبباًآلام التفکیر وتأتی العاصفة والرعود أو یضعف العقل, ويشك فیما لا يمكن أن 
یکون » ویخضع لا لم يكن یخضم له؛ ویکون سعیدا بما يأتيه من آلام"1) 

ريما من الواچب أن نطرح على بساط البحث موضوع ما )13 كانت هناك ملامح 
خاصة بالحركة البكرة للآداب الاسبانية , بخلاف کونها مدينة للأدب العربی الذی 
یتناول موضوع الحکم والأمخال الذی یقتبسه القلفون القدماء. ذلك Tostado! ¿Y‏ 
یستفید أيضًا من کتاب "ثمار الذهب' باقتباس ینسب إلى هرمز [كيميائى خرافی] وقد 
اعتمدت کتب إسبانية فى العصور الوسطی على هذا الکتاب "ثمار الذهب" أيضاًء مثل 
الکتاب الذی قام Last Walsh‏ بدراسته وهو کتاب الاثنى عشر عالاً وحكيماً!11) 


Libro de los doze sabios‏ وریما كان دون خوان مانویل هو SST‏ النماذج ونوا 


(vy J.K. Walsh, “Versiones peninsulares'' op. cit. supra, cap. VII, nota 4 
(1) J.K. Walsh, Ibidem, p. 379 
(\A) Edición del libro de los doze sabios, Madrid, 1975 . 
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فى الاستفادة من کتب الأدب العربی ذات الصبغة التعليمية - الأخلاقية للحکم والأمثال 
والأقوال المأثورة, فکتابه الکونت لوکانور El Conde Lucanor‏ يقتبس العدید من هذه 
الحکایات . من كليلة ودمنة والسندباد. فعن كليلة ودمنة نجد على سبیل الثال قصة 
السيدة طروانا Dona Truhana‏ وهی فاصل مسرحی عن رجل الدین البوذی فى 
الحكاية الهنديةء والحكاية الخرافية لبائعة اللبن» ویعتمد على السندباد" فى حكاية عن 
"آثر آو بصمة الاسد" huella del leon‏ الذی یطوف ويقطع طريقاً طویلاء وهو ما 
نراه مرویا فى إيقاع أو رقص " baile"‏ آرجنتینی موق وثابت فى القرن التاسم عشر("). 
وهناك بعض الحکایات التی من الحتمل آنها نقلت بصورة شفوية, فالکاتب 
العروف باسم انفانتی Infante‏ الذی كان رئيسًا للمدجنین, مع کونه LALS‏ قد 
استآذن ملکه فى أن يذهب إلى مملكة غرناطة لبعض الوقت. واستطاع هناك أن 
يستمع» على سبيل الثال, إلى الحكايتين اللتين نجد فيهما الرميكية والمعتمد يقومان 
بدور البطولة» ونجد فيهما ظهور بعض الجمل بالعامية العربية الأندلسية: "كان ابن 
عباد ملك إشبيلية متزوجاً بالرميكية, وكان يحبها AST‏ من col‏ شئ فى الوجودء وكانت 
هى امرأة حسنة وكان المسلمون يقدرونها ويعدونها قدوةء لكنها لم تكن كذلك فى كل 
آحوالها, نرى هذاء حين كانت بالريف كانت تنساق خلف نزواتها ورغباتها. وقد حدث 
ذات مرة عندما كانت بقرطبة فى شهر فبرايرء أن تساقط الجلید» وعندما رأت الرميكية 
ذلك اتخرطت فى البکاء» وسالها الملك عما يبكيهاء فقالت لأنها لن تستطيع أبداً السير 
على الارض وهی يكسوها الجليد. وقام الملك ليرضيها ويحقق رغبتها بوضع أشجار 
اللوز عبر كل الأراضى القرطبية» ولذلك فإن قرطبة ذات أرض دافئة ولا یفطیها الجلید. 
(\4)A. Gonzalez Palencia, “La huella del leon", Revista de Filolgia‏ 


Espanola. 3 (1926) pp. 39-59. 
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وفی كل عام وفی شهر فبرایر تطرح آشجار اللوز وتزهر وتبدو كأنها حبات تلج تفطی 
الارض حتی تتحقق التعة والرغبة فى روية الجلید یکسو الارض. 

isla is‏ هة الي افا اساد سفن اللين و 
رافعات عن سوقهن فى الطین» وحين رأتهن الرميكية بدأت تيكى؛ وسألها الملك عما 
يبكيهاء فقالت لأنها Y‏ تستطيع أن تكون فى O‏ وأنها تشتهی أن تفعل مظهن, 
وحينئذ أمر اللك» لكى يحقق رغبتهاء أن يملا بحيرة فى قرطبة بماء الورد بدلاً من المحاء 
وبدلاً من الطين والوحل يملأ المكان بالسكر والعنبر والكافور والقرفة والزنجبيل وا مسك 
ومن كل الأنواع الجميلة والروائح الطيبة وبکل ما یستطیعون جمعه» ووضع فى موضع 
عیدان القش Glue‏ من قصب السکر حتی صارت التحيرة العدة ممتلثة JS]‏ ما ¿Sas‏ 
أن يكون؛ وطلب الملك من الرميكية أن تخلع نعلیها وتطأ هذا الوحل وتستمتم بالطین 
اللبن كما ترید. وذات مرة آخری» وبسبب شی آخر اشتهته بدأت تبکی وعندما سألها 
الك عن السبپ فقالت, كأنها لم تكن تبکی, إن الملك لم یفعل لها أى شئ يسعدهاء 
فقكر الملك فيما فعله ليحقق رغباتها وكان من الفطنة بمکان» ولم يكن يدرى ما ترید. 
فقال كلمة تقال بالعامية الأندلسية هكذا "آهو لنهار الطین" ويعنى ولا حتى يوم الطين؟" 
فكما يقرر إذا كانت سائر الأشياء تنسى فلا يمكن أن ينسى يوم الطين ذلك اليوم 
الذی حقق لها رغبتها وحقق لها سعادتها" [المثل رقم ۲۰ من [El Conde Lucanor‏ 
¿E‏ الحکانتان موجودتان فن مضادن غريية وتتسبهها al‏ كما ذكرنا من 

هناك حكاية أخرى من هذه النوعية, وهی حكاية الرجل الذی لم يكن یمتلك شينًا 


يأكله سوی الترمس, وكان كثير الشکوی من cell‏ حتى اكتشف Cogs‏ أن هناك من هو 
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أكثر بؤسسًا منه» وهو الرجل الذی كان ینتظر ما يلقى به من قشر حبات الترمس التى 
يطرحهاء ويأكلها هو. وقد اكتشف فرناندو دی لاجرانخا الاصل العربی لهذه الحكاية, 
التی هی واحدة من الحکایات التی تنسب إلى أحد الأندلسيين من القرن الحادی عشر 
فى آثناء إقامته بمصر(۲). هذه الحكاية تم تضمینها فى مقطوعة شمرية مشهورة 
للشاعر الاسبانی Galderon de la Barca‏ ومنها : 
یحکی أن ذات يوم كان هناك alle‏ 
كان فقیرا بل قل كان Luly‏ 
وكان لا يجد nuh‏ يطعمه عدا 
بعض الأعشاب ليقيم الأودا.... 
وهناك مؤلفون إسبان آخرون من العصور الوسطى أفادوا من الترجمات 
للنصوص الهندية- الفارسية؛ فقد استفاد رامون لول Ramon Llull‏ من كليلة ودمنة 
فى کتاب العجائب " Llibre de les meravelles‏ وعلی gai‏ غير مباشر, نرى ذلك من 
خلال «Disciplina clericalis‏ ی «Libro de los gatos‏ وكتاب los Eixemplos‏ 
التی تستخدم الأمثال والأقوال المأثورة للعمل نفسه» ومن السندباد» ومن الحتمل من 
بعض الصادر الأخرى التی تنتمی إلى هذا النوع والتی لا نعرفها فى وقتنا الحاضر, 
ولکنها كانت موجودة فى الأدب العرپی لأنها جمعت بعد ذلك فى آلف ليلة وليلة هذه 
المجموعة القصصية التى لديها آیضاً هذا البناء الهندى - الفارسى الذى نسج على 
متواله کم هائل من الحكايات من مصادر عديدة, بعضها كان معروفاً فى العصر 


)۲۰( ۴. de la Garnja, “Origen arabe de un famoso cuento español" 
Al-Andalus24 (1959) pp. 314 - 332 
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الوسیط بإسبانيا من قبل أن يعاد تحریرها وإنشائها نهائياً فى هذه الجموعة. 
ویمکتتا yl‏ نری تموذجاً فى حكاية فيلسوف كالابريا el filosofo de calabria‏ التى 
آخذها خوان مارتوریل فى «Tirant lo Blanc‏ نراها فى کتاب الأمثال لکلیمنت 
سانشیث دی برثیال Clemente Sanchez de Vercial‏ وفی آلف ليلة وليلة, 
ویفترض مقدماً فى تصورناء أنه توجد حكاية عربية سابقة. ويا مثل حكاية El caballo‏ 
de Ebano‏ حصان الآبنوس الوجودة فى ألف ليلة وليلة (۲۷۱-۳۰۷) لابد آنها كانت 
معروفة بآوروبا فى العصر الوسیط, ذلك لأنها قد آفاد منها Adente li Rois‏ فى 
685 الذی أثر ely‏ بدوره, فی سیرفانتس فى عمله 0حعلز۲۱(012۷). 
وهناك حكاية آخری لابد أنها مترجمة » إنها حكاية الجارية تودود, الوسوعة 
الختصرة للادپ, التی تنشدها جارية مسلمة تدعی العلم» حتی تنجح فى أن یشتریها 
ملك وتنقذ على هذا النحوء سیدها من الإقلاس. والنص الاسبانی الوسیط والذی يوجد 
فى الخطوط نفسه Bonium‏ يسمى هذه الچارية باسم تیودور Teodor.‏ وتوجد 
روایات آخری من العصر الوسیط تنتقد التعلیمات والاشارات الاسلامية النص العربی 
وتضیف عناصر مسیحیة؛ ودارت بعد ذلك وانتشرت فى الأدب ونری شاهدها لدی لوبی 
دی بيجا Lope de Vega‏ فى مسرحية كوميدية یمکن أن نلمس فیها مساندته 
لنساء.وتوجد رواية عريية متأخرة لهذه الحكاية فی الف Aly A‏ 
وإلى ile‏ هذا یوجد فصل داخل إطار تاريخ الترجمات التی تنسب إلى الفونسو 
العاشر وتأثيرها فى الآداب الأوروبية» إنه الفصل الذى تم إنجازه فى البلاط الألفونسى 
عن رحلة معراج محمد (ص) إلى السموات السبع ومروره على أبواب أهل الثار السبع؛ 


(11 Vernet, la cultura, op. cit. supra, p. 316 
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وهو ما ورد فى الحدیث الذی یفسر السورة القرآنية الجملة (سورة الاسراء) والذی 
ترجمه إلى الاسپانية الفقیه دون آبراهام فى عام ۱۲۷۷ وترجم بعد ذلك إلى اللاتينية 
ثم الفرنسية على ید Buonaventura de siena‏ کاتب الك الفونسى ol Lal!‏ 
وجود هذا النص مترجماً يؤكد افتراض ميجيل أسين بلاثيوس فى محاضرته التى 
ألقاها عند قبوله عضواً فى الأكاديمية التاريخية الملكية فى عام ۰۱۹۱۹ عن الأصل 
الإسلامى للرؤية المعراجية عند دانتى فى الكوميديا الإلهية, وهی نظرية أثارت العديد 
من الناقشات لكن الآنء ويفضل الاكتشافات العديدة لوجود هذه الترجمات» أصبح 
ممكناً أن نظن أن دانتى قد عرف قصة معراج محمد(صلى الله عليه وسلم) « شأنه 
شأن العديد من المؤلفين فى القرون الوسطی. 
التقل الشفاهى 

تحدثنا حتی الآن ge‏ انتقال الادپ العربی و الانداسی عبر طریق ثقافی وآدبی 
بداية من انتقاله عن طریق الازجال وکما فى حالة موضوم السلمات الثلاثةء أو 
آغنیات آخری, أو عن طريق التواصل والاحتکاك الباشر للمؤلفين بالنصوص العربية 
كما نجد فى حالة الترجمين, أو الأدباء الثقفین الذين انغمسوا, لأى سبب من 
الأسباب» فى الثقافة العربية كما فى حالة دون خوان مانویل أو كما فى حال آنسیلم 
تورميدا الذی كان راھبا فرنسیسکانیاًء ثم سلم فى تونس, وهو مولف کتاب من كتب 
المناظرة والجدال ضد النصرانية, وقد کتبه باللغة العربية(")ء ويعكس عمله الکتوب 
(YY) E. Cerulli, If Libro della scala e la questione delle fonti arabospagnole‏ . 


della Divina comedia, El vaticano, 1949 .y nuove ricerche sul libro della scala 
e la conoscenza dell'Islam in Occidente, El vaticano, 1972. 


(vr) M. De Epalza, la tuhfa, autobiografía y polémica islamica contra el 
crisitianismo de 'Abd Allah al-Turyma (fray Anselm Turmeda), Roma, 1971 
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باللفة القطلانية مظاهر عديدة جداً من الثقافة العربية, كما فى Disputa de L'Ase‏ 
الذئ تر فيه انعکاساً لأحد فصول الوسوعة الفلسقية لاخوان الصفا على نحو ما 
آشار إلى ذلك أيضاً أسين بلائیوس, وأيضاً اعمال آخری Cobles de la divisio Jia‏ 
del regne de Mallorque‏ الذی يفيد من حکاية خرافية نجدها عند A) o all‏ 
لکن يبدو أنه كان هناك طریق آخر انتقل من خلاله الأدب العربی إلى الاداب الاسبانية 
وهو طریق شعبی وبکل تأكيد شفاهی, عن طريق الدجنین والموريسكيين» أى السلمون 
الذين کانوا يعيشون فى الأراضى المسيحية وهم الدجنون, ويعد ذلك أجبروا على 
التنصر وهم الوریسکیون, وقد كانوا جميعًا فى عمومهم مزدوجى اللغةء فقد كانوا 
يعرفون العربية كما يعرفون اللغة السائدة فى مجتمعهم الذى انغمسوا وعاشوا فیه, 
فعرفوا الإسبانيةء أو القطلانية.. الخ. 

فكثير من الوظائف والحرف قد شغلها هؤلاء المسملون أو الذين يضمرون 
الإسلامء هذه الوظائف أجبرتهم على الاتصال والتعامل اليومى مع النصارى وبالتالى 
تبادل القصص: والحكايات: والأمثال. ونسوق هنا - على سبيل المثال - حالة أصحاب 
الخانات أو الفنادق» ویبدو أن هذه الوظيفة كانت واحدة من الوظائف المرتبطة 
بالمدجنيين والموريكسيين الذين اعتادوا el galo‏ وما تتيحه هذه الوظيفة من فرصة لقص 
الحكايات إلى جوار النار على النزلاء المارين: أو الموريسكيات اللائى يقمن بالخدمة 
كمربيات؛ أو الجوارى فى البيوتات المسيحية اللاتى يترددن على الأطفال فى البيوت 
ويقصصن عليهم القصص من كل نوع. إن النماذج من هذا النوع يمكن أن تتضاعف 
إلى المائة. وهكذا يمكن أن يكون هذا النمط Gave‏ لنقل حكايات عديدة نراها تظهر على 


(vt) J. Samso, “Turmediana", Boletin de la real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 34 (1971-1973) pp. 51 - 80 
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نحو متفرق فى الاداب الاسبانية التی تحمل طابع الحکایات الشعبية أو الفولکور. 
ولکنها توجد أيضأ فى الأدب الأندلسی حيث يمكن نقلهاء ومما یندرج تحت هذه الصفة 
هذا الحدث أو القصة الاستطرادية فى Lazarillo de tormes‏ عندما pus‏ التابع أو 
الوصیف ویظن آنهم یحملون ميتاً إلى بیتهم لدفنه. والتی ری فیها الأرملة تطلب أن 
یحملوه إلى الشقة الطلمة القاتمة» إلى الشقة التی لا يأكلون ولا يشريون فیها البتة" 
ویظن lazaro‏ آنهم یحملونه إلى"بيت سيدهء حیث لا يوجد نورء ولا طعام پسبپ 
القاقة. إن هذه الحكاية عربية» وتوجد فى مواضع کثيرة, los‏ فى ذلك فى أعصال 
أتدلسية كما فى أعمال ابن عاصم الغرناطی, كما حدد ذلك فرناندو دی لا جرانخا(") 
والرواية التی تروی عن محاولة اپن فرناس tall‏ النسوبة إلى أحد الفلاحین 
البلنسیین, نراها موجودة فى إحدى مدائح أغسطين دی (Mulas‏ وأيضاً رأيناها 
حدیثاً مضمنة فى قول أو طرفة شعبية ‘Alcoy ¿gal‏ كذلك الحكاية التی يبدأ جراثیان 
عمله crilicon‏ تتشابه مع ما کتبه ابن طفیل فى حی بن یقظان وهو عمل لم یستطع 
الیسوعی الأراجونی أن یتعرف عليه GY‏ الترجمة اللاتينية لحی بن یقظان التی قام بها 
6 سابقة بعشرین Lale‏ على الجزء الأول من طبعة eriticon.‏ لکن جراثیان 
كان يعرفه عن طریق الرواية الموريسكية للحكاية العربية: التی ترتبط بأسطورة 
الإسكندر, وهی حكاية الصنم» والملك وابنته OY)‏ 


(o) F. de la Granja, ‘Nuevas notas a un episodio del lazarillo de 
tormes", Al-Andalus, 36 (1971) pp. 123 - 142 


(yy E. Terés, “El vuelo de Ibn Firnas", op. cit.supra. 


(vv) E. Garcia Gomez, ‘Un cuento arabe, fuente comun de 
Abentofayl y de Gracian", RABIH, 47 (1926) pp. 241 - 269 
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وهناك دلیل یثبت أن الدجنیین أو الوریسکیین هم الذین قاموا بنقل هذه الحکایات 
الأدبية التی یمکن أن تکون آصولها عربية, نراه فى هذا الستند أو الشاهد الذی 
يستخدمه تیرسو دی مولینا فى القتول بسبب إلحاده El condenado por‏ 


desconfiado. 


إن الحكاية عربيةء قد تکون استفادت بدورها من سطورة مسيحية تتحدث عن 
رجل من رجال الدين يشك فى خلاصه الابدی. وملك - أو شیطان - یقول له إن رفیقه 
فى الحياة الآخرة سیکون جزاراً - وهی وظيفة يرى فیها السلمون Lego‏ من التلوث 
بالاماء. وهذا ما جعل رجل الدین یشعر بالیس والقنوط قبل أن یتحقق من أن هذا 
الجزار. فضلاً عن کونه رجلاً lali‏ سوف یقوم برعاية والديه فى شیخوختهم. هذه 
الحكاية العربية قد حفظت فى Gly‏ آلاخامية (أعجمية) بمعنی آنها إسبانية مكتوية 
بحروف عربية» وهوأدب متميز جداً لمدجنین والوریکسیین(). 
إن انتقال الوضوعات الدينية, على وجه الدقةء من خلال الموريسكيين ليس أمراً 
غريباً . فعندما قام ميجيل أسين بلاثيوس بدراسة المصادفات المدهشة بين الصوفی 
المسلم ابن عباد الروندى (القرن الرابع عشر) وسان خوان دی VE SY‏ ليس فقط 
فى التفكير ولكن أيضاً فى المعجم اللغوى؛ وهى ما يبدو أكثر من مجرد مصادفات, 
جعله ذلك يفكر أن من الممكن أن هذه الأفكار قد انتلقت عن طريق الوریسکیین, أو 
المسيحيين الذى أسلموا حديثاًء والذين لم يكن لديهم ما يدفعهم لنسيان معارفهم 
(vA)R. Menéndez Pidal, "El condenado por desconfiado", Estudios‏ 
literarios, Madrid,1938 y ss., pp. 9 -79‏ 
(v4)M. Asin Palacios, "Un precursor hispano-musulman de San‏ 


Juan de la Cruz", Al-Andalus, I (1933) pp.7 - 79 
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الاسلامية فى موضوعات کالتصوف, وهو موضوع نادراً ما یختلف أو یتباعد فيه 
الاسلام والسيحية, فضلاً عن ذلك. ففى قرارات أو مراسیم طرد وإخراج الوریسکیین 
یوجد استئناء للمتدینین من الجنسین من صل موریسکی - قساوسة ورهبان وراهبات 
- وهم الذین يمكن أن یکونوا بعد ذلك متصوفین آرئوذکس أو هرطوقيين (مذهب 
مسيحى إشراقى) وهم يتشابهون مع مذهب الشاذلية 5 المسلمين» وقد قام أسين 
بلاثيوس أيضاً بدراسة هذا المذهب الشاذلي. 

ومن الناسب, فى هذا الإطارء أن نذكر أنه عندما نتكلم عن الذين تحولوا عن 
دينهم وما قاموا به من دور بالغ الأهمية فى ثقافة العصر الذهبى الإسباني؛ فغالباً ما 


ننسى أن هؤلاء الذين تنصروا لم يكونوا ينتمون إلى اليهود فحسب وإنما كان منهم 


الاندلس موضوعا اديا 


إن وجود مجتمع إسلامى فى شبه الجزيرة الايبيرية منذ القرن الثامن وحتی 
القرن السابع عشرء أى منذ الفتح العربی وحتی طرد الوریسکیین, قد تحول بصورة 
حتمية إلى موضوع آدبی عند السلمین. فمنذ النصوص اللحمية الاولی یظهر مسلمو 
الاندلس لیسوا فقط كخصوم آنداد SUSU‏ ولكن کمطورین أيضاء لوظائف أدبية 
آخری كما حدث فى Cantar del Mio Cid‏ أو فى Los Infantes de lara.‏ وأيضاً 
قد نشا فى البعد وانبثق مسلمو الاندلس, بين شعراء التروبادور القطلانبین بلغتهم 
الاوكسيتانية وهم الذین حملوا اسم .5217200705 كذلك مسلمون أطلق عليهم اسم 
5 وهو اسم يشير إلى مصطلح خاص لنوعية المسلمين الذين عاشوا بداية من 
القرن الثانى عشر وكان لهم وجود أيضاً فى أغنيات الملك دون الفونسو العالم. وكان 
هؤلاء المسلمون, يشاركهم اليهود والنصاری» يرقصون Les‏ رقصة الوت. لقد صوروا 
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¡JE ae حبابزة فح ككن الفرساق‎ Lala کانوا اسودا‎ gf LS 
رموزاً لکفر هم والیهود فى طقوسهم وشعائرهم» وموضوعاً لسخرية لدى بقية آبناء‎ 
الجتمع فى قصائدهم الهجائية الساخرة. وقد أصبحوا فى القرن الخامس عشر إلى‎ 
حد ما نوعاً أدبياً فى أدب قشتالة» لقد أصبح هناك صورة خيالية للمسلمين فى الأغانى‎ 
الشعبية الخاصة بالحدود والثغور. إنه الأدب الخاص بأوصافهم ونسبهم. إنه مسلم‎ 
غرناطة الذى أصبح موضوعاً داخلاً فى الأدب» على نحو ما درست ذلك ماريا سوليداد‎ 
A) ss كاراسكو أورجويتى بشكل‎ 

إن تصوير مسلم غرناطة فى صورة مثالية فى الأدب الإسبانى أمر يثير الدهشة, 
لأنه كان معاصراً شاهداً لحرب دامية وهی حرب ALLE‏ لقد تم تصويره على نحو 
مثالى فى الأغانى الشعبية الثغريةء والثورة الوريسكية» والمواجهة العقيدية الأيدلوجية 
السيحية - الموريسكية بعد cell‏ ووصل الموضوع على نحو متصل حتی العصر 
الذهبی, وهی ظاهرة قد أجملها بصورة مشرقة إميليى جارثيا جومث فى دراساته عن 
ابن زمرك كما فى قوله : " لم يكن هناك أبداً مثل هذا الجسر الفضى اللامع الذى امتد 
ليرتبط بالعدى الذى IVY dy‏ 

ولا يوجد لهذه الظاهرة حتى الآن تفسير مقنع , لأنها لم تكن مجرد تفسير نفسى 


بسيط كما ذهب إلى ذلك خوان جویتیسولو A)‏ حيث كان لدى إسبانيا خصوم آخرون 


("1) M.S. Carrasco Urgoiti, EL moro de Granada en la literatura, 
Granada, 1989 , 2 edicion. 


(rv) E. Garcia Gomez, Ibn Zamrak, op. cit., supra, p.21. 


(rr) J. Goytisolo, “Cara y Cruz del moro en nuestra literatura" 


Cronicas sarracinas, Barcelona, 1982 pp. 7-25. 
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منتصرون, ولم یصوروا هذا التصویر النموذجی الثالی» وكذلك لا يمكن أن نفترض 
آنها أدب اعتراض واحتجاج» كما لو كانت إجابة أو ردا على السياسة القومية كما 
ذهب إلى ذلك کتاب آخرون» أو بما فى ذلك اعتبارها أدباً سرياً متخفياً لمسلمبن(۲۹) 
ونعتقد أن الیل إلى الموريسكين هو شئ فى المقام الأول جمالى وليس أخلاقياًء وهو فى 
المقام الثانى ينطلق أو يبدأ منذ وقت سابق للصراعات الحربية المعلنة وقبل الصراعات 
العقيدية والايديولوجية, فقد كانت صورة المسلم الغرناطى (الموريسكى) صورة مثالية 
كما تبدت فى حولية الفونسو الحادی عشر فى عام AVES‏ مخالفة بذلك هذا الكره 
والبغض الذى رأيناه منعكساً؛ فى القابل, فى الأدب العربی الغرناطىء وأيضاً كما 
تبدت من قبل ذلك عندما اختار القشتاليون والأراجونيون فى تصميماتهم الهندسية 
المعمارية وزخرفتهاء الفن الإسلامى واستخدام الآجر والخشب US‏ فى فن المدجنيين. 

وليكن الأمر على أى صورة eS‏ فقد دام هذا التصوير الخيالى الجميل فى 
الأغانى الشعبية الثغرية فى القرن الخامس عشرء وهی الأغانى التى أطلق عليها اسم 
"أغنيات الوریسکیین"» كما ظلت فى أعمال مثل «El abencerraje‏ كذلك فى أعمال 
خينيس بیریز دی «Ginés Pérez de Hita Lia‏ وفى الكوميديات الخاصة 
بالموريسكيين والنصارى. 

إن هذا العمل الوریسکی, بالوانه المتداخلة الغريبة والجلوبة. هو الذى انتقل إلى 
سائر أورباء والذى سيعاد استيراده بصورة وفيرة مع حركة الرومائسية حيث لم يعد 
المسلم الغرناطی وحده هو الذى تقتبس أو تستدعى صورته فى الأدب ¿ly‏ استدعيت 


L. Lopez- Baralt, Las dos caras de la" : انظر طبيعة القضية فى‎ )۳۶( 
moneda el moro en la literatura renacentista", Huellas del Islam en la 
literatura espanola, Madrid, 1985 pp. 149 - 180. 


323 


صورة الأندلسيين من أى مرحلة تاريخيةء بسبب الرغبة والذوق الرومانسی فى الیل 
إلى العصر الوسیط, وإعجابه بالدراما. وعلی الرغم من ضجر الوضوع وعامیته لدی 
الرومانسیین ومن tele‏ بعدهم. فقد استمر الوضوع حتی آدرکه بعض الحدئین 
الاسبان» على نحو دائم فى هذه اللمحة الجمالية للصورة الخيالية للعربی فى الأدب 
الاسباتی» على نحو ما درست ذلك أيضاً ماریا سولیداد کاراسکو آورجویتی. 
إن الأندلس کموضوع آدبی لم ينته بالوت SI‏ على الرغم من تیار ال 
" "90105 ی النصف الأول من القرن العشرین. ویوماً ما يجب أن يدرس بعمق تأثیر 
GUS‏ |میلیو جارثیا جومث "قصائد أندلسية" الأی نشر عام ۰۱۹۳۰ فى الشعر 
الاسبانی. خاصة لدی جيل ۲۷ ۰ الذی من المکن أن یکون قد حدث عنده إحياء 
الصورة الخيالية الجمالية. ولنتذکر آبیات مانویل ماتشادى التی تقول : 
آنا کولئك الناس الذین من أرضى جاءوا 
هذا الجنس الاسلامی القدیم صدیق الشمس 
الذین کسبوا کل شئ وفقدوا کل شئ 
فروحى فعمة بطیب الأندلسی. 
وعندما بدا أن موضوع الاندلس قد استهلك فى الأدب الاسبانی» تولدت ظاهرة 
فريدة ومميزة» فبداية من عام ۰۱۹۷۰ مع وفاة الجنرال فرانکو والشکل الدیمقراطی 
الجدید لدولة إسبانيا فى صور من الحکم الذاتی: حیث القومية الاقليمية لبعض الناطق 
الاسبانية. هذه الظاهرة أتاحت الفرصة لکی تری من جدید موضوع الأندلس فى أدب 
هذه الاقالیم» هذه الظاهرة بدت قوية بشکل خاص فى جنوب إسبانيا وهو ما یطلق 
عليه اليوم أندلوثيا التى تعد وريثة بشکل استثنائى لاسم الأندلس الذی كان یطلق فى 
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الواقم على شبه الجزيرة الايبرية كلهاء وتعد الاقلیم الوحید الذی له ماض آندلسی. 
وهو مبرر خاطی واستتاد یفتقد الصوابء ذلك GY‏ السلمین الذين ولدوا بطرطوشة 
وبلنسية gf‏ سرقسطة آصبحوا من الناحية التاريخية أندلثيين. إن القومية الأندلثية 
الجديدة أعادت أخذ الاندلس, من الناحية الأدبية. كما لو كانت ملكية خاصة لهم فى 
شكل تقليدى له بعد شعبى وله بعد سياسىء فبلاس انفانتى المنتمى إلى هذه القومية 
الأندلثية والذى أعدم رما بالرصاص فى أثناء الحرب GLY!‏ الاسبانية, كان قد 
استدعى على نحو آدبی صورة المعتمد ملك إشبيلية. إن الرواية هى النوع الأدبى 
للكتاب الأندلثيين حيث يظهر فيها موضوع الأندلس فى أحيان كثيرة. وحتى نذكر أكثر 
من مثال » فعندما كانت تكتب هذه الصفحات من كتابنا هذا كانت Gly,‏ آنطونیو جالا 
El manuscrito carmesi‏ قد صدرت (برشلونةء أكتوير ۱۹۹۰) التى يتناول 
فيها المسلم الغرناطی» حيث يدور حول صورة أبى عبدالله آخر ملوك غرناطة. 

لکن ليس فى أندلثيا فقط يعاد تناول موضوع الأندلس؛ ففى جنر البليار» وفى 
إقليم الباسك يرجع الكتاب إلى ماضيهم الاسلامی فى صورته الأدبية الخيالية, لكى 
يختلفوا ء بكل تأکید. عن قطالونيا التى تشاركهم لغتهم» وإن كانت شأنها شأن قشتالة 
تسترجع ماضيها القوطى. هذا الأدب الجديد» خاصة المكتوب بالقطلانية, والذى ينسب 
إلى سكان جزر البليار وإلى البلنسیین» نراه يستثنى أو يستبعد المسلم الفرناطى 
لأسباب واضحة؛ ويبحث خاصة عن بعث للأندلسى الذى ولد بهذه الأراضى التى يعيش 
عليها فى منطقة البحر المتوسط؛ أو يبحث بشكل كبير عن الوریسکی. فضلاً عن هذا , 
ففى إقليم بلنسية نجد هذه الظاهرة تحتوى أيضاً على شعر يحمل أصداء ابن خفاجة 
الذى تغنى بمنظرها الطبيعى الجميلء والذى نراه دائرا بين الشعراء - حتى لدى 
شاعر مثل خوان فوستر على سبيل المثال - يفسر نجاح الترجمة القطلانية لكتاب 
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إميليى جارثيا جومث الذی یحتوی على قصائد أندلسيةء وقد قام بهذه الترجمة 
القطلانية Josep Piera‏ بعنوان “Els poets arábigo-valencians”‏ (بلئسية 


۳ 
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المصادر وابلراجع الرئیسیة ۳" 
0 کتب تراجم وموضومات 
-ماريا خيسوس روبیپرا متىء Bibliografia de la literatura‏ 
hispanoarabe, Alicante,1988 .‏ 
— مجموعة مولفین, دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الثاني ) Brill, Leiden-‏ 
Paris, 1960.‏ 
e‏ کتاب تاريخ أدب: 
- إحسان عباس, تاريخ الأدب الأندلسى» عصر الطوائف والرابطین e‏ دار 
الثقافةء بیروت ,۰۱۹۱۲ وعصر سيادة قرطبة» بیروت ۱۹۹۵ . 
- فرانشسکو جايرييلى 1967 La letteratura araba, Milan,‏ 


espanola, -Historia de la literatura arabigo -أنخل جنثالث بالنثيا‎ 


Barcelona, edicion1945, 


- Introduccion a la literatura hispano ماریا خیسوس روپیرا متی‎ - 


arab, Alicante 1989 .‏ 
۰ كتب ودراسات ومخنارات 


Poemas arabigoandaluces, Madrid, 1940 امیلیو جارثیا جومث‎ - 


)+( نضعها هنا كما وضعتها الولفة بالترتیب نفسه وفقاً اعتمادها علیها وقد عرفت بها 


ویمحتواها . 
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Las jarchas romances de la serie arabe en su ¿usa امیلیو جارثیا‎ — 


marco, Madrid, 1965 . 


Hispano- arabic poetry and its relations with the old آر‌تیکل‎ - 


provencal troubadors, Baltimore, 1946 


la poésie andalouse en arabe classique au XI 518016. هنری بیریس‎ - 


Paris, 1953 (2ed) 
در اسات متخصصة‎ 
Todo Ben Quzman, Madrid, 1972 امیلیو جارثيا جومث‎ — 


Ibn hazm de Cordoba El collar de la paloma, إميليى جارثيا جومث‎ - 
Madrid, 1967 (2 ed ) 


el poeta de la Alhambra, «Ibn Zamrak امیلیو جارثيا جومث‎ - 


Granada ۵ 


Libro de las banderas de los campeones de امپلیو چارثیا جومث,‎ - 


Ibn Sa'id al-Magribi, Barcelona, 1975. 


El Diwan de ibn Jatima de Almeria, Poesia سلولیداد خیبرت فنس‎ - 


arabigoandaluza del siglo XIV) 
Magamas y risalas andaluzas, Madrid, 1976 «Ll Y فرناندو دی‎ - 


Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la ماريا خیسوس رويييرا متی‎ - 
Alhambra, Granada, 1982 


Poesia femenina hispano-arabe, Madrid, 1990 ماریا خیسوس روپییرا متى‎ - 
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ملحق يؤرخ لهم الااحداث 
الادبية والثقافية والتاريخية 


تاريخ لااهم الاحداث 


أحداث تقافية أحداث تاريخية 


€ 6 - 
أحداث أدبية 


۱ أميلاد الأساطير التى 


عربى إلى الأندلس وهو 
ابن الصمة 

موت ابن القفع مترجم 
كليلة ودمنة 

مولد أول جيل ¿LY‏ 
الأندلس 

وصول مذهب الحداثة 
فى الشعر إلي الأندلس 
blag‏ أبى نواس ببغداد 

دخول المذهب الالکی 
الاندلس 

الشاعر عباس بن 
فرناس يحل رموز 
كتاب العروض للخليل 


بداية تعرب إسبانيا 


بناء بغداد 


ناء السجد الجامع بقرطية 


وصول الوسیقی 
البغدادية إلى الاندلس 


dias‏ الوسیقی 
زریاب رمز الحمضارة 
البغدادية إلى الأندلس 
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فتح السلمین لشبه 
الجزيرة الإيبرية 

اتخاذ قرطبة عاصمة call‏ 
وصول الشاميين مع 
بلج بن بشر إلى 


الأندلس 


سقوط الخلافة الأموية بدمشق 
عبد الرحمن الداخل يصل إلى الأدلس 


وفاة الداخل وتولی «ul‏ هشام 
وفاة هشام وتولي اينه 
الحكم الأول حكم الأندلس 
a‏ 


وفاة الحکم الاول وتولی 
عبد الرحمن الثانی 


ع 


[PARE‏ أدبية 


خروج الشاعر الغزال |3 
[oor eee Se‏ إلى 
ال 3 لينية 


وصول المذهب Y‏ 


الکلاسیکی الجدید فى 
الشعر » والنثر النمق 


إلى الاندلس 
میلاد الشاعر ابن عبد 
ريه مؤلف " العمقد 
الفرید " 

lola liga 
. التنبي بالکوفة‎ 


الأعمى القبری یخترع 
الوشحات 


إعدام الحلاج الصوفی 


بيغداد 
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السفراء بين 
الدولة البيزنطية 
وقرطبة 

وفاة عبد الرحمن 
E‏ 
محمد الأول الحكم 


بداية ثورة المولدين فى 
الفتنة 


OP aT‏ اور 
rere rey‏ امن Pet‏ 
يموت فى صراعه مع 
المولد عمر بن حفصون . 
وتولى أخيه عبد الله 
الحكم 

استیلاء الفاطميين على 
til‏ 

وفاة الامیر عبد الله 
وتولی عبد الرحمن 
الثالث 

قضاء عبد الرحمن 
dd‏ تة 
المولدين 

عبد الرحمن الثالث 


وصول اللفوی أبى على 
القالی للاندلس 

وفاة الرخ أحمد 
الرازی 

قيام الحکم ولی العهد 


بداية إنشاء محراب 
مسجد قرطبة 


الفاطمیون يبنون 
القاهرة 

وفاةابن شبروت 
الطبيب اليهودى نصير 
PA‏ الف 
بالاندلس 
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هزيمة عبد الرحمن 
الثالث فى سيمانكا 


وفاة عبد الرحمن 
الثالث وتولي ابنه 
الحكم الثاني . وبداية 
لسو هون فى 
وظائف إدارية بالقصر 


لبذاءة لسانه الأزهر بالقاهرة . 
وفاة ابن هانئ عیسی الرازی يكتب 
حولياته 


اليلاط الأدبى للمنصور إنشاء مدينة الزاهرة 
المنصور يأمر بحرق 
كتب الزندقة التى فى 
مکتبة الحکم الثانی 

تعيين ابن دراج - 

القسطلى شاعرا 

رسمياً للمتصور . 


وصول صاعسد 
الیغدادی إلى الأندلس 


ميلاد امرخ ابن حيان | آخر توسيعات مسجد | المنصور يغنم برشلونة 


ميلاد ابن شهيد القرطبی 
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دانية تصبح (ESA‏ 


تخريب مدينة الزاهرة 
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ياجو ویفنمها 


¿ وفاة النتصور بقطلانیا 


وتولی ابنه الظفر . 
وفاة الظفر وتولي آخیه 
عبد الرحمن شنجول 
اقلا مد فشتام 
yl ÓN‏ 


أحداث أدبية أحداث ثقافية أحداث تاريخية 


تولى القاسم y‏ حمود 
خلاقه قرطبة 


عبد العزيز حفيد 
التصور ملكا لبلنسية 


ابن حزم يؤلف طوق 
الا مه تا نات 
نشاط آدبی لابن 
شهید. ابن حزم یعتزل 
الفا وت مس 
فى الدراسات الدينية . 
میلاد ابن عمار بشلب 


وفاة ابن شهيد 

القرطبى قصص 

عاطفية للأميرة ولادة 

وابن زيدون ابن النغريلة اليهودى | ب 
وزيراً لباديس » وکاتباً 
مناصراً للدراسات 
العبرية بغرناطة 
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العتضد ملكا لإشبيلية . 

الأمون ملكاً لطليطلة . 
وسرقسطة إلى مراکز 
للدراسات العلمية 


المعتضد ملك إشبيلية 
يأمر باحراق كتب ابن 
حزم 

ابن زيدون يفادر 


قرطبة ویصبح وزيرا 


بأشبيلية ؛ ويكتب 

مراثيه 

الأمير المعتمد حاكماً 

لشلب حيث يتعرف 

على الرميكية وابن 

e 
ا ى اة‎ 
يوسف‎ dil وتولی‎ 
so الفزارة فن‎ 


وفاة ابن حزم بولبة 


والبروفنسالى 
استيلاء المأمون ملك د 
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7 > و کا o. ei‏ 
أحداث أدبية أحداث ثقافية أحداث تاريخية 


طليطلة على بلنسية أبو 
llas]‏ 
قصيدة ضد الیهود 
تقدی إلى مذبحة 
لليهود بغرناطة « ابن 
جارثيا يكتب رسالته 
ضد العرب بدانية 
العتمد يسمح لصديقه 
tall‏ 
بالعودة إلى أشبيلية 


وفاة ابن زيدون 


هجرة آدباء دانية إلى 
این خيش لقن 
یصل إلى إشبيلية 
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الأمیر عبد الله ملك 
غرناطة يكتب مذكراته 
gill‏ . 

ابن اللبسانة الدانی 
يرثى بنی عباد . ابن 
she‏ یستمر فى GUS‏ 
الشعر بمنفاه بأغمات 


بست سینت 


الفونسو السادس ds‏ 
زو طليطلة. القادر ملكاً 


d‏ اس تدعاء ملوك 


للأندلس 


عدم اهتمام الرابطین 
بالشعر 
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CO AN 
. موقعة الزلاقة‎ 
alll الرابطون بخلعون عبد‎ 
. عن عرش غرناطة‎ 
ویخلعون سائر ملوك‎ 
il تفا‎ dl 
. سرقسطة وميورقة‎ 
السید یستولی على‎ 


أحداث آديية 


ابن قزمان يؤلف 
أزجاله 

وفاة ابن خفاجة 

وفاة ابن باجة 


وفاة ابن قزمان 


أحداث ثقافية أحداث تاريخية 


ابن تومرت يدعى إلى 


عقيدة الوحدین 


E 
» بالأندلس . ابن طفیل‎ 
اين رشد »> موسی بن‎ 
. ميمون وأتباعه‎ 
estatal Tale 
الاقلیات الدینی 1 ؛‎ 

والیهود فى جماعات 
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الق ا لك 
آراجون یستولی على 
da‏ 

¿aaa 


ثورة الاندلسیین ضد 
المرابطين أو ae‏ 
الطوائف الثانى 

ابن مردنيش ملكاً على 
شرق الأندلس 
الموحدون يستولون على 


رامون بيرينجر الرابع 
استيلاء الموحدين على 
قرطبة رامون بيرينجر 
الرابع يستولى على 


لاردة 


البلنسى 
ابن عربى las‏ بمكة 


ميلد این سعيد 
بالقلعة 
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وفاة ابن مردنيش 


معركة العقاب 


أزمةالموحدين 
ij‏ 
الأندلسيين وعصر 
الطوائف الشالث . ابن 
هود Sle‏ لرسية . 


ابن الابار يكتب 
قصيدته المشهورة 
للخليفة بتونس طالباً 
إغاثة بلنسية 

وفاة ابن عربى بدمشق 
هجرة المثقفين والأدباء 
الأندلسيين إلى شمال 
أفريقيا والمشرق . 

أيى البقاء الرندى يكتب 
قصيددته فى رثاء 
الأتدلس ¿Ela‏ غرناطة 
تجمع وتلخص الثقافة 
الأندلسية من 
المهاجرين إليها 

مقتل ابن الاباربتونس 


فية آحداث تاريخية 


خايمى الأول يستولي 
على جزر البليار 
بداية الخلافة الحفصية 


بتونس 


فرناندو est‏ بستولی 


فرناندو الثالث یستولی 
على إشبيلية 


ملك غرناطة یعلن ولاءه | 
وخضوعه لمملكة قشتالة 
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ci 
ia اتو‎ 
مراکش‎ 

وفاة محمد الأول ملك 
غرناطة وتولي ابنه 
محمد الثانى الحكم 
تدخل المرينين فى شبه 
الجزيرة الإيبرية نزاع 
على المضيق 

وفاة محمد الثانى 
وتولى dil‏ محمد 
الثالث 


ووزيره نصر ملكا 
لغرناطة 


صراعات الأسرة 
الحاكمة . إسماعيل 
ملكاً لغرناطة . نصر 
ملكاً لوادى آش . 

موقعة بيجه . بناء جنة 


العریف . 


Gils‏ المرينى يجرب 


أشكالاً شعرية جديدة , 
نش اط أدبي لابن 


اين خلدون الفیلسوف 
والژرخ يزور غرناطة › 
بناء ساح ة أى فناء 
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وفاة نصر بوادی آش 
اختیال اسمامیل الأول : 
وتولی ابنه محمد 
al fl‏ الحکم . 

اغقیال dane‏ الرانع 
وتولی أخيه یوسف 
الأول الحکم . 


معركة الملح . 


اغتيال يوسف الأول 
وتولى ابنه 

الخامس الحکم , 
مراکش 

عودة محمد الخامس 


إلى العرش 


الاسود ‘ ولینداراخا ‘ 
والأختين بالحمراء 


الا ن 
وتولی ابنه يوسف 
الثانی الحکم 

اغتیال ابن زمرك وفاة یوسف الثانی 
وتولى محمد السابع 
الحکم , 

الشاعر اللك الادیب a‏ بسن اسان 

یوسف الشالث آخر تولی audi‏ 

laa‏ ف ا الحکم 

تدهور ثقافی وأدبى وفاة یوسف الشالث 
وتولي محمد الثامن 
وبداية آزم؟ داخل 
الأسرة الحاكمة 
واستمرار الفتنة 
وسرعة زوال الحكام 
نف Suk‏ 
معركة البروتشون 
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أحداث أدبية أحداث ثقافية أحداث تاريخية 


شعراء الأنداس يصف 

معركة البروتشون 
اتحاد قشتالة وأراجون 
محمد الثانى عشي " 
أبى عبد الله" آخر ملوك 


| غرناطة . سقوط 
الخامة . 
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فمرس أسماء الاعلام 


او : العريية: 


سنرتبها دون أن نضع فى الاعتبار "أداة التعریف أو “gal”‏ أو a‏ 


ابن الابار ۵۰ ۰ ۰۰۱ ۰۱۶۲ ۲۸۶ 

إحسان عباس ٤۸‏ ۰ ۵۲ » ۳ه 

اين أحمد الدانی ۲۳۵ 

آحمد بن فتح بن أبى ربيعة ۲۷۷ 

ابن الأحمر (محمد الأول) ۲۲ ۰ ۳۶ ۰ ۲۹۶ 
الأخطل ٦۷‏ 

ا لادریسی ۲۷۱ 

ابن أرفع رأسه ۱۸۸ 

الاسکندر ۰۱۰ ۰۲۰۷ ۲۶۵ ۰ ۳۰۸ 
إسماعيل الأول ۳۶ You‏ , ۱۵۷ 


إسماعيل الثانی ۰۳۹۰۳۶ ۲۹۶ 


ابن باجة ۰۷۰ ۰۱۸۸ ۱۹۲۰۱۸۹ 


الباجی ۲۶۱ 

باذون ۲۱۳ 

یادیس ۲۶ 

۲۸۰ ۰۹۹ KS البحترى‎ 

يديع الزمان الهمذانی ۲۲۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۷ 


ابن برد الأصغر 95 , ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۸۳ 


إسماعيل بن عامر (آبو الولید) ۱۰۳ 
أبى إسحاق الالبیری OY‏ » ۱۱۷ 
الاشعری YA‏ 

۲۷۰ الاصبع‎ al 

الاصبهانی gil)‏ الفرج) ۱٩‏ ۰ ۰۲۰۲ ۲۱۵ ۰ ۲۹۰ 
الاصمعی ۲۱۶ 

الاعمی التطیلی ۰۱۱۶ ۱٩۰‏ 

ابن الافطس (المظفر) ۸۶ 

أكثم بن صیفی ۲۱۲ 

ابن الامام الشلبی ۵۰ 

۲۱۳ , ۷ ۰ ۱۳ ۰ W القیس‎ gyal 
ol 


۰ 


NPV AAV AVY ¥ 000 684 ابن يسام‎ 


بشار بن برد ۸۰ 

ابن بشری OY‏ 

ابن بشکوال ۲۱۲ 

ابن بطوطة ۲۷۷ 

ابو البقاء الرندی ۱۲۷ , VEE. VET‏ ۲۵۰ 


ابن بقی القرطبی 159 ۰ ۱۹۰ 
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ابن برد الاکبر ۲۳۱,۲۳۰,۹۲ 


بزر جمهر ۲۱۶,۲۹۳,۲۱۲ 


۲۸۰,۸۵ تمام‎ gal 


ابن تومرت ۲٩‏ 


اين جابر ۲۵۱ 

الجاحظ ۰,۲۲۷,۲۰۳,۱۷۰ ۳۰۷,۲۶ 
ابن جارثیا ۲۳۳,۲۲۲ 

ابن جبیر ۲۷۲ 

W چریر‎ 


الجزار ۱۸۸ 


ابن جزی ۲۷۵ 


اين الجزیری Vo‏ 


ابو حاتم بن ذکوان ۲۸۱ 
حازم القرطاجنی VEN‏ 

اين حازم ۱۶۷ 

آبو حامد الفرناطى ۲۷۲۰۲۷۳ 
الحجاج بن بوسف VAY‏ 

آبو الحجاج یوسف ۲۲۹ 
الحجاری ۵۱,۵۰ 


اين الحداد ۱۱۷ 


أبى جعفر الباطرنه ۲۳۲ 

أبى جعفر الرینی ۲۳۲ 

جمعة شيخة ۲۳۱,۵۳ 

٩۷ جمیل‎ 

ابن جهور ۲۳۱ 

ANOVA OV VO NE Vo AV YOY ابن الجياب‎ 
YAY Vos VW WI Y No do WN OV 


جيجان ۷۳ 


9 


آبو الحسن النباهی ۲۳۱ 

VAY العصری‎ 

حفصة ۱۳۰,۱۲۹ 

الحكم الأول Vo‏ ,۱۸۲۰۷۲۰۷۰۸۱۸ 
الحکم الثانی ۲۱۵,۲۰۲,۸۳,۷۲,۲۱,۱۹ 
ابن حکم النورقی ۱۳۸ 

ابن الحکیم الرندی ۱۶٩‏ 

الحلاج ۷۲ 
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الحریری ۰۲۲۸ ۲۲۹ ابن حمد پس ۲۷۱,۱۱۱ 
ابن حزم (علی) IVA MAA UV 1 ۷ ۰,٤ ٤٤۲٤‏ 

۲۲۰۰٤۹ الحمیری‎ IND 

أبن حزم (أبى المغيرة) ۲۵۰,۲۳۶ حنين بن إسحاق ۳۰۰,۲۹۸,۲۰۱ 

حسانة التميمية ۱۲۸,۱۵ ابن حيان ۲٤۸.۲۸۱.۲۸۰۴ MALLA YY‏ 


۱۸۸۰۰۵۷۳ الحسن (أولاد)‎ sl 


ANA MVA MAA Y ANA NAL ابن خفاجة‎ YAA AV Ve co Y ابن خاتمة‎ 
VUE ۸ 

ابن خاقان .٠ه‏ ابن خلدون EY‏ 

ابن أبى الخصال Yo.‏ الخليل YA‏ 


۱۱۷,۲۳ خيران‎ ¿o oY od dor 0 Ao Ve 8A ابن الخطيب‎ 


YA Yo Ye UNE NV 


a 
۱۱۵,/۹۵,۸۹۰۸۸,۵۶۰۰۲ اين داوب ۲۸۶,۷۲ ابن دراج القسطلی‎ 
ه١ أبن دحية‎ 

a 
۲۳ این ذکوان ۲۸۳,۲۸۲ بتو ذی النون‎ 
۲۸۱,۲۲ الذلفاء‎ 

4 
ابن رشد VEE LEN‏ الرمادی ۱۸۸۸۱۸۳۰۸۱۸۷۸۸۷۷ 
الرصافی ۲۳۱,۱۳۹,۱۳۷,۱۲۸,۰۳ الرميكية 4 ۳۰۳,۳۰۲,۲۷۱,۱۰۹,۱۰ 
رضا السویسی 4ه اين الرومی ۲۳۰ 
رفیع الدولة ۱۱۸ 
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الزياء ۸٩‏ 
زرياب ۷ Aco‏ 
ابن الزقاق ۱۳۰,۱۲۲,۵۰۲ 


۲۲۱ y; 


ابن زمرك جه توا س١‏ 


YM. TAoc ۸ 


ابن زهر NAY‏ 


أبن سارة ۱۲۳,۷۹ 

سالم (مولی الحکم الاول) ۱۸۲۰۷۰۰۹۸ 
اين سبعین ۱۸۹,۱۸۳ 

ابن سعید gal)‏ جعفر) ۱۳۰,۱۲۹ 
سعید بن جودی VY‏ 

ابن سعيد الغربی ١ه‏ 

سليمان بن سالم الپلنسی Wo‏ 
سليمان المستعين ۲۲ 


سليمان النبى ۲۷۳,۳۷۲,۲۱۶ 


شانجه ۳۰,۲۲ 
ابن شرف ۲۲۹٣‏ 
الشريشى ۲۲۹,۲۲۸ 


2 


زهير ۱۱۷,۲۳ 

زهير بن نمير ۲۷۰ 
أبى زيد البلنسى ۱۷۲ 
ابن يدون SVAN o A‏ 


4A 


زيرى (بنو) ۱۱۷,۲۶ 


س 

ابن السماك ۲۲۲ 
السمو أل WW‏ 
السمیسر ۱۱۷ 

ابن ستاء اللك NAY‏ 
ستمار 595 

أبن سهل ۱۳۹,۰۲ 
ابن سید ۲۱۸ 


سيف الدولة ۲۰۳ 


* 


Ye 

الششترى ۱۳۵۶۱۲۶ 
الشقندی ۲۳۰ 
الشنفری 51 


VA VEN NE NV ARCA AV VOY ابن شهید‎ 
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ya 


صاعد البغدادی ۱۲۱۵۱۹۵۰۵۵۰۷۰ صلاح الدين VA Y‏ 
صفوان بن إدريس ۱٤۰١۱۳۹۰۱۳۲۰۰۰‏ ابن الصمة VE‏ 


Yoo , ۲۵٤١۱۹۲۰۱۱۹۰۷۰ یو الصلت‎ 


da 
۲۶۰ طارق ۲۹۶۰۲۲۱۳۰۲۲ طرفة‎ 
۲۰۸۰۲٤٥۰۲٤٤٤٤٤ الطبری ۲۹ ابن طفیل‎ 
۲۱۸ الطرطوشی (آبو بکر)‎ 
Ê 
۸۲ العتبی‎ ۲۲٤۱۹۲۰۱۵۹۰۱۰۳ ابن عاصم‎ 
oF ابن عباد (أبى القاسم) ۱۰,۱۰۲ عتمان الکعاك‎ 
1۸ الرندی ۳۰۹ العجفاء‎ she ابن‎ 
VW ۰۱۵۶ عيادة بن ماء السماء ۱۸۸۰۱۷۲/۹۵ العقیلی‎ 
۰۱۶۱۸۱۳ ۵۰۱۹۶,۱۹۸۱۹۱۲,۱۹۱,۳۰ عباس بن فرناس ۲۰۸۰۲۷۱,۸۵۰۸۱,۸۰/۹ ابن عویی‎ 
VA Vo NOA VEA NV ۹ 
۲۱۲ عباس بن ناصح 54/55 ابن العریف‎ 
۱۱۸ عبد الحميد (الكاتب) ۲۳۱,۲۶۰ عز الدولة (ابن صمادح)‎ 


OY ابن عبدريه ۱۷۳,۸۳,۸۲,۹۹,۷,۱۹,۱۲,۵۳,۲۰, عفيفة دیرانی‎ 
NULL OV TVET UTNE AAA 

Poo YA. 

۲۹۵ أبن علقمة‎ AVE OE عبد الرحمن الأول (الداخل)‎ 
1٩ ple YU do E 


عبد الرحمن الأوسط VATA ONY‏ على بن أبى الحسين VV‏ 
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عبد الرحمن الشالث  ,۲۲۰:۲۰۹,۲۱,۲۰,۱۹,۱۸‏ علی بن مجاهد ۲۵۱۰۲۳۲۲۰۱۱۹ 

mu 

AMAN ALA Ve NY co أبن عمار‎  ۲۸۳,۲۸۲,۳۸۱,۲۶,۲۲ عبد الرحمن شنجول‎ 
AYNA AA Y 

عبد العزیز lle)‏ بلنسية) ۲۳۷/۱۱۵۸۱۰۸ عمر بن |براهیم الاوسی ۲۲۰ 


أبى عبدالله (آخر ملوك غرناطة) ۲۱6,۱۳۷,۱۵۶ عمر بن أبى ربيعة W‏ 


عبدالله الزیری ۲۸۰۰۲6 عمر بن حفصون NA‏ 
عبد الله بن محمد (أمير أموى ) ۱۸ عمر بن عبد البر ۲۱۹ 
عبدالله کنون oY‏ عمر المالقى ۲۳۱ 

عبد الملك (الخليفة الاموی) ۲۷۲۰۲۱۶۰۱۳ عمر النعمان YU‏ 
عبدون الابوری ۱۲۵۰۱۲۶ ابن عميرة VEY‏ 

أبى العتاهية AY‏ عنترة ۲۹۱,۸۳ 


عیسی بن سعید ۲۸۲,۲۸۲,۲۸۱ 


ِ 


الغزال ۲۹۵ الغزالی ۲۰,۲۹ 
ف 
ابن فاتك Vo YAA‏ الفرزدق WoW‏ 
ابن الفارض ۱۳۲ فضل 1٩‏ 
فاطمة بنت محمد ۲۶۸,۲۵ ابن فرکون ۱۵۹۰۱۵۳/۵۲ 
ابن فتم YAY‏ ابن فضل العمری ۱۸۲ 
ابن فرج السبتی Wo‏ ابن فرج الجیانی ۸۰۷۲/۶۹ 
9 
القادر ۲۵۱ ابن قزمان VAT ANA VALE VOYA‏ 
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ابن القارح ۲۸۲ 

القاسم بن سلام gal)‏ عبید) ۲۰۹ 
القالی (آبو (pde‏ ۲۱۵ ۲۱۳۰ 
القبری الاعمی ۱۷۲ ۰ ۱۹۳ ,۱۸۷ 
قبطرنة ۱۲۶ 


ابن قتيبة ۲ ۲۰ 


الکتانی ۶٩‏ 1ه 


الکتندی ۱۲۸ 


این لبون NAA‏ 
لییب ۲۳ 


AY. ۰:۰ لقمان‎ 


المأمون (الطلیطلی) ۲۵۱۰۱۵۵ 
ميارك البلنسى ٩۰۰۸۸۰۲۳‏ 

مبشر الميورقى ۲۰۷,۱۱۲ 

التنبی ۲۸۰۸۲۱۰۱۵۱۰۸۸ 

مجاهد الدانی ۲۳۱,۱۱۳,۱۱۵,۲۶ 
مجنون لیلی W‏ 

محسن إسماعيل ۲۱۱ 

محمد الاسترجولی (أبى (alla‏ ۲۲۸ 
محمد الأول ۸۱۷۲۰۱۸ 


محمد الثالث (النصرى) ۱۶,۳۶ 


قس بن ساعدة ۲۱۶ 
قسموتة ۱۳۰ 

القلاعى البلنسی ١75‏ 
القلفاطی ۲۱۰ 

VA قلم‎ 

القیسی ۱57,۰۳ 


ك 


أم الكرام ۱۳۸,۱۱۸ 

کشاجم ۲۰۲ 

اين اللبانة ۱۲۰۱۱۱ ۱۸۸۱۸۶۰۱۱۱۸۱۱۶۰۱ 
ابن ليون ۲۱۷ 

۲٦٤٤۲٦۳۰۲۹۲۰۲۱۱۹ لذریق‎ 


ابن مرحل ۱۵۹,۱۳۵ 

ابن مردنیش ۳۲,۲۹ 

۸٩ مروان الجزیری‎ al 

السعودی ۲۰۲ 

مسلمة بن عبد اللك ۲۹۹ 

AY المصحفى‎ 

مصطفی هدارة ۲۲۹ 

الظفر ۲۸۲,۲۸۲,۲۸۱,۲۱۸,۸۶۰۲۲ 
مظفر البلنسی ٩۰:۸۸:۲۲‏ 

العتصم ۱۲۸,۱۱۸,۱۱۷ 
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محمد الثاني (النصری) ۳۰,۳۶ 


محمد الرابع (النصری) ۳۵ 


+ E اع أ‎ je all 
AVE NAAA VAS NA WN VU A A A 


(۲ ۱ TY. ۱/۱۳۹۷ 


العربی ۰ع۲ 


MAY AN VA WV Ve ۶ محمد الخامس (النصری) ۱۵۳,۱۵۱,۳۹,۳۵ العتضد‎ 


Yo Y. ۷ 

محمد السادس (النصری) ۳۵ 

محمد رضوان الداية OY‏ 

الغيرة ۲۳۶ 

محمد بن أبى pale‏ (التصور) NEXT‏ 
4 و 
۱۸۱ 

محمد بن she‏ ۲۳۱۰۱۰۶ 

محمد بن عبد الجپار (الهدی) ۲۲ 

محمد بن مسلم الدانی ۲۵۱ 

YY (AU محمد المهدى‎ 

محمد الهادی OY‏ 

محمود على مکی ۲۲۲۰۸۸۰۵۲ 

آبو الخشی Vo‏ 


الرتضی ۲۶۳ 


تزهون بنت القلاعی ۰۱۲۰ 


viVYo pas 


ابن العلم ۱۸۸ 
أبى المفون غ51" 
مقدم بن معافی ۱۸۳ 


٤۸ القری‎ 


ابن القفع ۱,۶۸ ۲۹۹,۲۲۱,۲۰۷,۲۰ 

مکرم بن سعید ۱۸۸,۱۷۳ 

التذر ۱۸ 

ابن الواعینی ۲۱۸ 

موسی ين میمون ۳۰ 

موسی بن تصیر ۲۷۳,۲۶۰۲۷۳, ۲۷۰۲۷۵۰۲۷ 
ابن الول ۲۹۶ 


موّمن بن سعید AV‏ 


ابن النفريلة ۲۶ 


۸۰ نواس‎ sal 
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هارون الرشید ۲۹۰۰۲۱٤١۲۰۸۰۷۱‏ 
ابن هانی ۱۵۱۰۸۸۸۲ 

ابن هذيل ۲۲۳,۸۷ 

هشام الأول ۱۷ 


هشام الثالث ۲۸۲,۲۳ 


۲۰ ۲ ¿Lidl 


ولادة ۱۲۸۸۱۰۰۹۹۰۵۵ 


أبى الیسر الریاضی ۲۲۷ 
ابن الیمانی ۱۱۵ 
ابن یامن ۱۳۸ 


يوسف (النبى) ۲۲۲۰۲۲۱۰۲۲۰۰۷۶ 


- 
هشام الثانى ۲۳,۲۲,۲۱ 
هشام بن عبد الجبار YAY‏ 
بنو هلال YAN‏ 
ابن هود ۱۰۲,۲۱ 
gis‏ هود ۱۱۹۰۱۱۲۰۲۳ 


9 


IVANA VA ACV AY أبن وهبون‎ 


ی 
يوسف الأول (النصری) ۵ ۲۵۳,۱۵۷,۱۵۲ 
يوسف الثالث (النصری) AWA oT oF OTT‏ 
۱۹۹ 
sam as‏ 
يوسف الخامس (النصری) Vo”‏ 
بوتس النب 27 


كما كما * 
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تاتيا: الا علام الاجنبية: 


A 
Alvar Fanez 26 
Alvaro 18,47 
Apollinaire Guillaume 152 
Arcipreste de Hita 53,289 
Aristoteles 79 
Armistead, S.G. 179 
Arrio 12,18 
Asin Palacios, Miguel. 31,219,248, 
260,306,307,309,310 


B 


Braudel, Fernand 11 
Brockleman 43 
Buonaventura de Sierra 306 
Byron (lord) 96 


C 


Cervantes, Miguel de 306 
Cid 25,26,28,176,262 
Ciseros, F.Jiménez 43 
Continente Ferre J.M. 51,308 


Adenet li Rois 305 

Alejandro Magno 10,207,245 
Alfonso I 27,213 

Alfonso VI 25,27,50,110,223 
Alfonso VII 27 

Alfonso VII 30,299 

Alfonso X 34,299,305,306,310 
Alfonso XI 25,26,50,312 
Alonso, Dámaso 177 


Barbera, Salvador 240 
Barghebour 33 
Blachére 84 

Borras, Tomas 205 


Calderón de la Barca, Pedro 304 


Cantarino, Vicente 132 
Carlomagno 182 
Carlos III 286 


Carrasco Urgoité, Maria Soledad 311,313 


D 


Dickie 52 
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Dante 260,306 


E 
Eulogio 12,18,47 


F 
Florinda la Calva 262 


Franco, Francisco 313 
Fuster, Juan 314 


G 


Gilgamés 207 
Gonzalez Palencia, Angel 44,218,248 


9 


Goytisolo, Juan 1 
Gracián, Baltasar 245,308 
Guillermo de Aquitania 287 


H 
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Enrique de Trastamara 35 


Fadrique (infante) 299 
Fernandez y Gonzalez 234,261 
Fernando II 25 

Fernando II 31,32,34 


Gabrieli, Francesco 44 

Gala, Antonio 314 

Garcia Gomez, Emilio 25,33,51,52, 
72,99,104,135,136,153,156,169,173 
178,179,185,188,190,193,194,196, 
197,209,211,212,235,240,243,252,2 
80,288,289,311,313,314 

Garcia Lorca, Federico136 

Garulo, Teresa 53 

Gibert, Soledad 53,160,186 


Hartmann 168,170 


Infante, Blas 228,302,314 


J 


Jaime I 30,138 Juan de 12 Cruz, San 309 
Juan, Don (infante) 157,165 Juan Manuel, Don 271,299,301 ,306 
Juan II 393,296 Julián, Don 262 


Juan Andres (Padre) 286 


L 


Llull, Ramon 304 


M 


Machado, Manuel 313 Menéndez Pelayo, Marcelino 171 
Manrique, Jorge 144 Menéndez Pidal, Ramon 175,176,177, 


Martel Carlos 14 265,290,293 


Martorell, Joan 305 Mercier, Louis 223 
Monroe, J.T. 60,174,209 


Nallino 200 Nykl, A.R. 287 
P 

Pedro (infante) 157,165 Piera, Josep 315 

Pedro I el Cruel 35 Pinilla,Rafael 217 

Pedro II 30 Pococke 244,308 

Pedro Alfonso 27,212,298 Palo, Marco 277 

Pellat 52,236 Pons Boigues 248 

Péres, Henri 49,65 

Pérez de Hita 312 
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R 


Ribera, Julian 171,174,175,176,177, Rodrigo Diaz 25 
179,183,265,266,290 


Rojas, Agustin 308 Rubiera, Ma Jesus 53,54,193 
Salinas 289 Sancho el Fuerte 30 
Sánchez de Vercial 305 Schak, A.F. 142,143 
Sanchez Romeralo 292 Stern, S. 177,178,287 
T 
Terés, Elias 45,49,80 Tostado 301 
Tirso de Molina 309 Turmeda, Anselm 306 
Tito 264 
U 
Uclés,26 
Valera, Juan 142,143,144 Vernet, Juan 301 
Vallvé, Joaquin12,282 Vicent, Gil 289 


Vega, Lope de 305 


Ww 


Walsh, J.K. 301 


Y 


Yehuda Halevi 191 Ypocras (Hipocrates) 301 


Z 


Zayas, Maria de 205 
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فهرس عناوس الكتب والمؤلفات الواردة 


او : العربية: 


الإحاطة ۲۵۲,۵۱ 

آخبار مجموعة VW‏ 

تاريخ زياد الکنانی ۲۹۱ 
الحلل الوشية ۲۲۲ 

۵۰ القادم‎ dios 

مار الذهب ۳۰۰ 

بهچة الجالس ۲۱۷ 

الحلة السیراء ١ه‏ 

دیوان آبی Gaal‏ البیری OY‏ 
دیوان حازم القرطاجنی OY‏ 
دیوان ابن ball‏ ۵۲ 
دیوان ابن خاتمة ۵۳ 
دیوان ابن دراج ۵۲ 

دیوان الرصافی OY‏ 

دیوان ابن الزفاق OY‏ 
دیون ابن زمرك ٣ه‏ 

خطرة الطیف ۲۵۲ 

دیوان الأعمى التطیلی ۲ه 
دیوان اہن الخطیب ۵۲ 


دیوان ابن زیدون OF‏ 


ریحان الالباب ۲۱۸ 

زاد السافر ٠١‏ 

سر الأسرار ۳۰۰ 

السندیاد ۲۰۸ 

طوق الحمامة ۲۵۰,۲۶۳,۲۶۲,۲۶۱ 
العروض VA‏ 

العقد الفرید ۲۹۰,۲۵۹,۲۰۹ 
الفتوحات الكية YEA‏ 

الفصل ۶0,۲۶ 

قلائد العقیان ۵۰ 

کتاب ألف باء ۲۱۹ 

کتاب الأغانى ۲۹۰۰۲۱۵۰۲۰۲۱۹ 
کتاب الامالی ۲۱۵ 

کتاب البديع فى وصف الربیم ۲۳۰,۶۹ 
کتاب التشبیهات £4 

کتاب الزهرات ۲۲۲ 

کتاب الزهرة VEY‏ 

کتاب السحر والشعر ١ه‏ 

کتاب الفصوص ۲۱۱ 


کتاب الصاید والطارد ۲۰۳ 
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دیوان ابن سهل ۵۳ کتاب الندیم ۲۰۳ 


دیوان ابن شهید OF‏ كتاب النوادر ۲۱۹ 
ديوان ابن عبد ريه 6ه كتاب تحفة الأنفس ۲۲۳ 
ديوان عبد الكريم القيسى ٣ه‏ كتاب حدائق الأزهار ۲۲۶ 
ديوان ابن فركون OF‏ كتاب سراج الأمراء ۲۱۸ 
ديوان ابن قزمان oY‏ الكتيبة الكامنة ۲۰۸,۰۱ 
ديوان ابن اللبانة ٤ه‏ كليلة ودمنة ۲,۲۹۹:۲۲۸۸۷۱۲:۲۰۸:۲۰۱ Te EVs‏ 
ديوان المعتمد ۵۶ gall‏ ۲۸۰ 
ديوان یوسف الثالث ۵۳ محاضرات الأبرار ۲٠۹‏ 
الذخيرة ۰۰٩‏ ۱۷۲,۵ مختار الحکم ۲۰۲ 
رايات البرزین ١ه‏ مذکرات الأمير عبدالله ۲۸۰۰۲۶ 
رسالة التوابع والزوايع ۲۲۷ مروج الذهب ۲۰۲ 
Ulu,‏ الففران ۲۶۰ مسالك الأيصار ۱۸۲ 
رسالة القدس YEA‏ السهب ٠ه‏ 
رسالة القيان Wo‏ الطرب ۵۱ 
الرسالة المصرية ۲۵6 مطمع الأنفس 0۰ 
رسالة حى بن یقظان ۲۰۸,۲۶ معیار الاختیار ۲۳۱ 
رسالة فى فضل الأندلس ۲۶۱,۲۳۶ المغرب ۵۱ 
رسالة العراج ۲۱۰ المقتبس ۸٤ء٠۲۸۰‏ 
نفح الطیب ٤۸‏ 


362 


الوضوع 
- مقدمة الترجم O med ties‏ ی 
- المّصل الأول :الأتد لس وتطورها الثقاهفی 
- القتع الاسلامی لشپه الجزيرة الایبيرية E‏ 
- الامارة الأموية A‏ 
- الخلافة الأموية ona‏ 
Alga A‏ 001 ی سنج 
- المزايظؤق O a‏ 
- مأساة الأندلس naa See‏ 
Ea o ES BIS ETS‏ 
- الفصل الثانى Ga:‏ العريى فى العصر الوسيط 
- پین الرواية الشفوية والكتاية التوثيقية Se oe ree‏ 
- الأدب والكتابة ae Cree enn et nrc‏ ۱ 
- الأدب واللفة rias‏ 
- التاریخ الأدبی Ai ii‏ 
- الدواوین EAA SRE‏ ال cash‏ وم ات رو 
- البيئة الأدبية ciao‏ 
العفصل الثالث:الأد ب العربى الكلاسيكىضى الأند لس (العصرالاموی) 
- الشعر الجاهلی of‏ نمط القدماء * alada‏ 
- شعر الخچان (الوسیقی) نوی es‏ 
- بغداد والحب SIM‏ في القصور ی( 


363 


- الكلاسيكية الجديدة الو وه یووم ala pie‏ وی وود وولو هون 


ای ee‏ مس ی 


)31,1 
ود ass ss uw‏ و و و موه ۱و و و او و و 


a ra‏ ا و وه و موه 


7 - 127 
و12 
132 
136 
140 
0 - 149 
151 
157 
162 
165 
167 
202 - 171 
173 
179 
188 
192 
197 


3 


القصل الثامن wats‏ 9 - 203 


= كتب الأدب sae eee eas‏ = 205 
- الحكم والأمثال خلسم روط emia‏ لال رودو مواد لوت "send‏ = 208۰ 
- رواية الأخبار والقصص CNG AA‏ 
+ این عبد ريه والعقد الفريد SN iS‏ 1 2 
- كتب آخری Gs‏ بالأندلس لقا كط Ben ete‏ اف ی و 220% 
- الأدب ذى النمط الدينى eer ee‏ وو اماد لول وود O See‏ 224 
- غرناطة وأدب الجهاساد AA‏ 227 
- المُصل التاسع : الرسائل - النثرالنمق - القامات 263 -231 
- النثر الفني وأتواعه a‏ 233 
- الفاخرة ele eked‏ هو وید ما بو ی کل 237 
- النقد الادبی وابن شهید ی الما ane‏ 243 
)بن حزم وطوق الحمامة TT‏ 247 
- ابن طفیل والفیلسوف العلم نفسه اک وم اوماق انون . .۱ و2 
255s a ada Pree‏ 
dla‏ وموهتوعات شقن BSP wc Hach Coen aaa‏ 
- الممصل العاشر : الرواية التاريخية 3 - 265 
- الأخبار احالف قال O‏ ۰ 267 
- الروايات الملحمية في الأندلس As‏ اناس 270۰.5 
- الاراجین O‏ 
- أنماط أخرى من الأخبار ی 27 
- أدب الرحلات والعجائب SRR‏ 2۳81۰۰ 
- الانوا ع الختصة بالكتابة التاريخية dia‏ 298 
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الفصل الحادی عشر : الأثر الأدبى للأند لس 


= المصادر والراجع الرئيسية ل مومع اه وها موده نم وام ماع 6ه eee‏ م هه ةوفه 
- ملحق يؤرخ لاهم الأحداث الادبية والثقافية والتاريخية ri ic‏ 
= فهرس pleut‏ الاعلام IIA A IA‏ 


- فهرس عناوين الكتب والمؤلفات الواردة RRA‏ 
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295 - 326 


297 
304 
309 
317 
321 
327 
329 
347 
360 
363 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو Bil pall‏ 

التغیرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طریق الحریز 

ديائة السامیین 

التحلیل النقسی والأدب 
الحرکات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى آمریکا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة alll‏ 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقیل 

وی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادی لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو س. چودی 
چیرار جينيت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فیلیپ لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنچی 

چون أنتيس 

هانز جیور ج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


ت : أحمد درویش 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين apaño‏ 

ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 

ت : يوسف الأنطكى 

ت : مصطفی ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى ومر حلی 
ت : هناء عبد CGH!‏ 

ت : آحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب /فاروق القاضى /حسين 
الشيخ / منيرة كزوان/ عبد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطفى يدوى 


ت : طلفت شاهين 
ت : نعيم عطية 


ت: يمني طريف الخولى / بدوی عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانی 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت : سعيد توفيق 

ت : پکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 


ت : نخبة 


0 


ت : منی gal‏ سنه 

ت : پدر الديب 

ت : آحمد فاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطفی إبراهيم فهمی 

ت : أحمد فؤاد پلبع 

ت د. حصة إبراهيم المثيف 


الأسطورة والحدائة 

نظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الجدایّة 

الإغريق والحسد 

pla 

ما بعد الركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الالبی الحديث (۱) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسي التدعيمى 


الدراما والتعلیم 
الفهوم الاغریقی للمسرح 

ماوراء العلم 

الاعمال الشعرية الکاملة (۱) 
الاعمال الشعرية الکاملة )1( 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (Y)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 

العالم الإإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


جمال الدين بن الشيخ 
داریو بيانويبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستیفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر de‏ 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فديريكى غرسية لورکا 
فدیریکو غررسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

جوهانز ایتین 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو پیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریچت 


ت : خلیل کلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

Jasa‏ عبد ارخ 

یه 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد |براهیم 

ت: عاطلف آحعد y qual‏ / مجمود ملچد 
ت : آحمد محمود 

ت : الهدی أخريف 

ت : مارلین تادارس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السید على 

ت : مجاهد عبد المنعم مچاهد 

ت : ماهر چویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثماتى lll‏ ويوسف الأنطكى 
ت : محمد jsf‏ العطا 


ت : لطفى فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السید ؛ ماهر البطوطی 
ت : محمد آبو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبرى محمد عبد الفني 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد التعم مچاهد 
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ت : رمسپس عوض . 

ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : الهدی آخریف 

ت : شرف الصباغ 

ت : أحمد فوّاد متولی وهویدا محمد فهمى 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح الا للرمی 
السياسي العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 
فن التراجم والسیر الذاتية 


چاك لاکان وإغواء التحلیل النفس 


تاربخ النقد الأدبى الحدیث ج Y‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيف 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أأساليب ومضامين المسسرح 


| لاسبانوآمریکی المعاصر 


محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنیقات ووردة 


الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 


تاریغ السینما العالية 

مساطلة العولة 

السياسة والتسامح 

التص الروائى (تقنیات (Aly‏ 
قير ابن عربی يليه آياء 


داريو فو 

ت . س . إليوت 
چين . ب . توميكنز 
ل .۱ . سیمینوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 


ميجيل دی Amb‏ 


جلال Ji‏ أحمد 
میجل دی ترباتس 
پاربر الاسوستکا 


کارلوس میجل 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

نماذج ومقالات 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
عبد الكريم الخطيبى 

بيرئار فاليط 

عبد الوهاب المؤدب 
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: حسين محمود 

: فواد مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاکم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد القصود عبد الكريم 
sales:‏ عبد النعم مجاهد 
۰ أحمد محمود ونورا أمين 
: بسعيد الغائمى وناصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
. ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد |یراهیم مپروك 

: محمد هثاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: سریی محمد محمد عبد اللطیف 
: إدوار الخراط 

: شرف الصباغ 

: إبراهيم قندیل 

: عن الدین الكتانى الادریسی 

: رشید بنحدو 

: محمد يئيس 


الختار من نقد ت . س . إليوت 
صورة الفدائی فى الشعر الامریکی العاصر 
أويرا ماهوجونی 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
حروب المياه 

الأدب الأندلسى 

Gal!‏ القارن 

راية الشرد 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
الفجر الکاذب 

مدخل إلى النص الچامع 

نظام العبودية القدیم ونمونج الإنسان 
الشرق یصعد ثانية 

الجاثب الدینی الفلسفة 


( نحت الطبع ) 


الولاية 

ثقافة العولة 

الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
المدارس الجمالية الكبرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
بارسيفال 

اثنتا عشرة مسرحية يونائية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 

النساء فى العالم النامی 

المرأة و الجريمة 


طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الایداع, ۱۵۵۹۹ / ۱۹۹۸ 


(LS. B. N. 977 - 305 - 094 - 7) الترقیم الدولی‎ 


LITERATURA 
HISPANOÁRABE 


M. JESÚS RUBIERA MATA 


یسعی هذا الکتاب إلى تقدیم صورة كلية ومجملة عن الأندلس 
وتاریخها وأدبها وفنونها على مر عصورها . وعلی الرغم من أن اتساع 
هذه الغاية كان من المکن أن يؤدى إلى سطحية فى تناول الضوعات ؛ فقد 


حرصت المؤلفة على تعميق الدراسة - على قصرها - وسحورة 
الأفكار - على كثرتها - حتى خرج هذا الكتاب الذى يفيد الدارس 
| المتخصص . كما يفيد القارئ العادى الذى هو فى حاجة إلى التعرف على 
الأندلس وتاريخها وأدبها . والربط بينها وبين المشرق من خلال الظواهر 
الحضارية التى شكلت مجتمعات العالم الإسلامى فى العصور الوسطى ۰ مع 
بيان اللامح المميزة والاسهامات الخاصة لبيئة الأندلس وأصالتها فيما 
ابتكرته وقدمته كإسهام رائع فى تاريخ الأدب العربى والحضارة الإنسانية . 


ييا 


